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EE‏ ان رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


بسم الله الرحمن الرحم 


بيان حقيقة العبادة وتوحيدها للخالق سبحانه' 
الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله صفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه» ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
فإن الله جل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه ويتقوه ويأمروا بالمعروف 
وينوا عن المنكرء قال الله عز وجل: ظإوما لقت ن والإنى إلا 
لِيَعبِدُونِ4”" فنبه سبحانه أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده 
وعبادته هي طاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله»وعن 
إخلاص له ف العبادة, وعن إيمان بكل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن هذه العبادة التى من أجلها خلق الثقلان أن يعظموا أوامره 
ونواهيه, وأن يصرفوا العبادة له سبحانه وحده دون كل ما سواه» وأن يطيعوا 
أوامره وأن ينتبوا عن نواهيه متبعين في ذلك ما دل عليه كتابه وجاءت به 
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» فقد أمر الله بذلك عباده فى ايات كثيرات 
کا قال عز وجل 02 تاا الاش عبد وا ریک ای حَلفَح وَالذِينَ من یک 
ھک نَ © الزى جرتم انض وما لاء تاه ورل 
اکا ما انج بو. نالع رذ کرک لواو أندانا َأ 
E ds |‏ 


٠ه‏ أصل الموضوع محاضرة . 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية 55. 
(۲) سورة البقرةء الأيعان 231١‏ ۲۲. 


دفار أي وحدوه» کا قال ابن عباس وغيره: كل عبادة فى القران 
فمعناها التوحيدء ثم أكد سبحانه ذلك بقوله: <اأَلَيِى لف اذب من 
بلک لها ک تَحَقُونأي تتقونه جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه 
وتعالى» ثم بين سبحانه شيئاً من الدلائل على استحقاقه للعبادة فقال جل وعلا: 


0 آذ 


لی جَعَلَّ لک الأرس ورا وَالسَمَآء بساك ورل من لماه ماه أي 
بد مَِالقَمرتٍ رقا کرک وای نداد واس نموت 4 فهو 
سكاف خان الارن وها فا جال و اجار و ان وار وواد وغ 
ذلك» وجعلها فراشاً لعباده ليستعين بذلك عباده على أداء حقه سبحانه وتعالى 
فهو خلقهم ليعبدوه ويتقوه» وخلق لمم ما في الأرض من النعم وأنزل لهم المطر 
من السماء ليستعينوا بذلك على طاعته | قال سبحانه: 8« هْوَأَلْزِى خَلَقََ 
کم تلاز جریا( فالأرض مهاد والسماء سقف عفوظ وأنرل 
من السماء المطر وهو الماء الذي أخرج به سبحانه أنواع الثمرات وأنواع 
الخيرات رزقاً للعباد ليستعينوا بذلك على أداء حقه وعلى ترك ما نى عنه وعلى 
موالاة أوليائه وعلع معاداة أعدائه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: 9 53 
اتا ا وجو قيا روجا و 
نا رجالا اونا افوا الى الو پارام ناه ان 
یکم قبا 4 وقال سبحانه: اھ الا سات فوا رڪم ړک رار 
لتساعة سَىَمُعَفِيسمٌ)4” وقال عر وجل: ا يكام مولح 
قاو ولاو إلَاوَآسم مُسَيِمُونَ © وَعْتَصِمُوا صب لأسوجَمِيعًا 4 الآية*© 
(1) سورة البقرةء الآية .7١‏ (۲) سورة البقرة» الآية ۲۲. 


(۳) سورة البقرةء الآية ۲۹. 
(4) سورة النساء الآية .١‏ 


)2( سورة الحج» الآية .١‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآیتان ۰۱۰۲ .١٠١‏ 


موه 


e‏ وقال تعالى: ار ألتاسإنًا ت 


a“‏ ناس ر موس د42 عاد 3 ددم EG‏ وم 
وقال تبارك وتعالى: «إيكأمها الناس إن وعد الله حق + فالا تغرتکم ایو a e‏ 
ن 
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وأنق وجعلتلک سعوبا وقبِايل لتعارفوًإنَ 00 عندالام ایت 9 

أنه یم حير 4" ل سبحانه: وا الاس تقو ک وَأحْموأ يوما 

ےت ر ورم عرو مر مه 1 

لار وال عن ىرى ول مولود هوجاز عن ولو کاک > وعد اللو حى 
4 و - 2 رم ھڑوا ےک 


حك ار mS‏ باه ي الخرو ي“ وقال تعالى: 
ا أ إلا ليعبدوا أله مخصِينَ لهأل حَتَفَله4 الآيةء إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أنه سبحانه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق جل وعلاء 
والدالة على أن المؤمنين به سبحانه هم أولى الناس بأن يعظموه ويتقوه وينقادوا 
لأمره سبحانه وتعالى» وقد أنزل سبحانه الكتب على أيدى الرسل لبيان هذا 
الحق العظم الذى من أجله خلقهم وأمرهم بالتقوى والعبادة» فأنزل الله الكتاب 
العم اد ماعل عمد فكلا رن ف مهو عن اناد اشح ف اميل 
ما شرع وأمر نبيه مدا ببيان ذلك والارشاد إ أيه وتفصيل أحكافة 5 
قال عز وجل: وَأَرَلَإبكَ آل ڪر لين للنّاس مَامْزْلَ لتب و 
روني“ فالله أنزل إليه الذكر وهو القران ليبين للناس ما أنزل إليهم 
ويشرح لهم ما قد يشكل علهم» فقام عليه الصلاة والسلام بالبيان والبلاغ 
أكمل قيام وأوضح للأمة دينها وشرح ها ما تحتاج إليه» فما من خير إلا دهها 
عليه» وما من شر إلا حذرها منه» کا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


)١(‏ سورة فاط الآية ه. 

(۲) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة لقمان» الآية ۳۳. 
(4) سورة البينةء الآية ه . 

(ه) سورة النحل» الأية .)٤‏ 


دما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم هم 
وینذرهم شر ما يعلمه هم» أخرجه مسلم فى صحيحه. 

فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا الأمر ليدلوا الناس على خير 
ما يعلمون لهم؛ وينذروهم شر ما يعلمون لهم. ونبينا عي هو أكمل الأنبياء 
رسالة» وأكملهم بلاغاء وأعظمهم نصحاء فقد بلغ وأرشد وحذرء ودل على 
كل خير» وحذر من كل شر عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك أن الله سبحانه 
أمر عباده بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى وأن يكونوا جسداً واحداً وبناء 
واحداً ضد أعدائه» وأن يتميزوا عن عدو الله الذي لم ينقد لأمره» ولم 
يعظم أوامره ونواهيه» ولم يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى» حتى يتميز حزب 
الله من حزب عدوه الشيطان» وحتى يتميز أولياؤه عن أولياء عدوه الشيطان 
وحتى يتميز المطيعون له سبحانه المتبعون لشرعه المنقادون لأمره والواقفون 
عند حدوده عن أعدائه الذين خالفوا أمره وتولوا أعداءه وتعدوا حدوده ولم 
ينقادوا لما جاء به الرسل» فقال عز وجل: «وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِت بعصم 
کک 0 رون ونون انکر يقي شونا اکور 
اگوہ يمون أله وسوا ا ویک سيمخ ادنهر کے 04 . 

هكذا وصف سبحانه عباده المرٌمنين الذين امتثلوا أمره سبحانه 
وحققوا عبادته التى خلقوا ها فقال عنهم:[ وَالْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْمِنَْبْمَصُم أوْليا 
بع بينهم الحبة والموالاة والنصح فيما بينهم ليسوا أعداءه ولكنهم ر 
كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر وينصحه ويدعوه إلى الخير ويعينه 
على البر والتقوى ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه 
بالزور ولا يخونه في المعاملة ولا يغشه في ذلك بل هو وليه وحبيبه والناصح 


.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


له هكذا المؤمنون والمومنات بالله سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه بأنهم أولياءء 
فالمؤمن ولي أخيه والمؤمنة ولية أختها في الله والمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم 
جميعا أولياء رجالا ونساء كلهم أولياء, وهذا يميزهم عن أعدائهم أعظم ييز 
تمسكهم بدينهم وتناصحهم في ذلك وکال قيامهم بحق مولاهم سبحانه وتعالى 


9 وه a‏ م 


علي وللت الزن ولو وال يتيوه 


لسر وای 000 2 لوينو ای رازو 

کر اا س ا ا 
هكذا يصف سبحانه أولياءه من الرجال والنساء بصفات عظيمة وأخلاق 
كريمة» ويخبر سبحانه أنه أعد هم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما منه بدخوهم 
الجنة ونجاتهم من النار لإسلامهم وزمانهم وتقواهم وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى 
بخلاف أعدائه سبحانه فقد قال فيهم: ووب كعْروا بم ولا 5 عض إل 
يد وقال م 1 42 

اليقث اقم تر حون اقزر ا اورت ل 
لوف ويد ووس ر ع وھ مج شمو لَه نيهم | ا رك لفق 3 0 
اوفوت © و2 0 آلف 0 وَالْمتَنفِفَتتِ و ک 
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ار ص عص کے 
نارنار جهتم 


فأعداؤه بعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض في الباطل والفساد» أما 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية م 
(۲) سورة الأنفال» الآية ۷۳. 
(۳) سورة التوبةء الآيتان ٠548 ›٦۷‏ 


أولياؤه فهم ممتازون عن أعدائه ومن ارون عتهم رهم فيما بينهم أولياء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعهم من ذلك قرابة ولا صداقة ولاحظ 
عاجل» ولا يحملهم ما بينهم من الحبة والولاية أن يسكتوا عن المنكر أو الأمر 
“بالمعروف؟ لأن مقتضئ هذه الؤلاية أن بامروا بالمتروفت»وييبوا عن المىك 
وهكذا النصح لله ولعباده حتى يصلح مجتمعهم وتستقم أحوالهم وحتى يتميزوا 
عن أعدائهم» والمعروف ما أمر به الله ورسوله والمنكر ما نی عنه الله ورسوله. 
فالمؤمنون والمؤمنات فيما بينم هكذا شأنهم متناصحون متحابون في الله يوالي 
بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له 
الشر» ومع ذلك هم أيضا يا مرون بالمعروف وينبون عن المنكر» فالولاية شأ نها عظم. 

ومن جملة ما توجبه الموالاة في الله الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
لا يرضى من أخيه أن يعمل ما يغضب الله سبحانه عليه ويجره إلى دخوله 
النار بل يحب له كل خير ويكره له كل شر ويأمره بما يرضي الله ويقربه إليه 
وينهاه عما يغضب الله عليه ويجره إلى سوء المصير. ومن صفات المؤمنين 
والمؤمنات العظيمة أنهم يقيمون الصلاة کا شرع الله يحافظون عليها ويدعون 
إليها ويؤدونها ا أمر الله عن صدق وإخلاص وعن طمأنينة وخشوع ومداومة 
عليها وأداء حقهاء ليسوا كالمنافقين لا يوّدونما إلا رياء أو لغرض دنيوي. أما 
المؤمنون والمؤمنات فهم يؤدونها لله يرجون ثوابه ويخشون عقابه ويقيمونها كا 
أمرهم سبحانه» وهكذا أداؤهم للزكاة کا أمر الله ويعلمون أن ذلك حق عليهم 
وأن ذلك من نعم الله عليهم وقد أحسن إليهم ووسع عليهم وأعطاهم المال 
وأوجب عليهم الشيء اليسير شكراً له سبحانه ومواساة لإخوانهم؛ ثم قال بعد 
ذلك: و ودطیعون اله E‏ سُولمُهوهذا تام الإيمان وكال الاتباع طاعة الله ورسوله 
في كل شىء فإن العاف تقض لان وتضعفه» فأهل الإيمان الكمل يطيعون 
لله ورسوله فى كل شىء ويبتعدون عن معصية الله ورسوله في كل شىء» وذلك 


عد 8 


من كال إيمانهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى» ومتى زلت القدم وجاءت الغفلة 
وحصل ما حصل مما يحصل من الإنسان من بعض الزلات بادروا بالتوبة 
والإصلاح» وكل فرد من المؤمنين والمؤمنات ليس معصوماً ما عدى الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فمتى زلت قدم الإنسان فحصل منه هفوة وزلة من 
المعاصي بادر بالتوبة والإصلاح بادر بالإنابة إلى الله حتى تزول تلك المفوة 
وحتى يزول ذلك الضعف وحتى يعود إلى کال إيمانه وکال تقواه لله سبحانه 
وتعالى» فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعات وبذكر الله وينقص» بالمعاصي والغفلة عن ذكر الله. ومن كال أولياء 
لله المؤمنين ومقتضى إيمانهم الموالاة فى الله والمعاداة فى الله وهم يتحرزون 
غاية التحرز من الاختلاط بأعداء الله ويحذرون مغبة ذلك» فإن الاختلاط 
بأعداء الله وهم الكفار من اليبود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر 
المعتقدات وغيرهم من سائر فرق الكفر خطير جداء وقد حصل بسبب ذلك 
بلاء عظيم وشر مستطير فى العصور المتأخرة على المسلمين إلا من عصمهم 
الله ورحمهم فسلمهم سبحانه وتعالى من شرهم بسبب إيانهم وتقواهمء 
وحذرهم من موالاة أعداء الله والركون إليهم فالخلطة تجر شرا كثيرا وفسادا 
عظيما وخاصة عند قلة العلم وقلة الغيرة وضعف الإيمان وكثرة المغريات وقلة 
الناصحين والموجهين فإن الخالط فى الغالب يجره عدو الله إلى ما يحصل به 
له سخط الله وبعده عن أسباب رحمته وإيقاعه له فيما يبعده من دينه؛ فتارة 
بتزيين الشرك له والكفر بالله حتى يسلخه من دينه وتارة بتزيين المعاصي 
وانخالفات حتى يقع فيما ينقص دينه ويضعف إيمانه» والمعاصي ا قال أهل 
العلم: بريد الكفر ووسيلة لسوء الخاتمةء نعوذ بالله من ذلك. فأعداء الله لا 
يفترون عن أسباب تزيين الباطل لأهل الإيمان ودعوتهم إليه وتشكيكهم فى 
دينهم وإدخخال الشبهة عليهم حتى يتزعز ع إيمانهم وإسلامهم ويبقواحيارى أو ينتقلوامن 


- 1١١ 


1 


دين احق إلى دين الباطل كا قال عز وجل في سورةآل عمران: ويا الد ءامنا 
رم ا ى ر 4ے سج صم reat:‏ 

لَاتَنّخِذُوابِطَانَهُ من دوک لاا وک بَا ل ود ومام د بدت عصان 

اذوه NES‏ کک ليت - إن قَلُونَ © 


سے ر ر اص٠‏ م ص 


ESSERE‏ تون ب كبك لو - ودا اومن 


وَإِدَاحَلوَاْ عصوأعلي ك انال مِنّ لنب فل مولا بی ناله عَليمبدَاتِ 


م e‏ ل > درو لس 8 f Ee‏ ف 
سدور @ إن د حا وهم وَإِن نکم سیه باتك 


ت صر روا وتوا ايرڪ ي دهم م ًادَبَا 1 ا يط" . 


و وفهعالمليكة ظَالِيىَ اش چ“ يعني بالاقامة بين المش ر كين :3 فيم 
7 أي قالت هم الملائكة: و فبم ةلاقا مض مسسَضعَفِين فال ضار iF‏ 
عه يالك موم جه وسات مسرا © ل 


ارح سے 


لْمسسَصحَفْينَء ا يتأيو دجيل ولا ھدود سيلا © 


ديه لله عفوا َو عفُورًا 04 


11 یك كَ عمى الله انعقو عنهم وكا 


فبين فى هذه الآية العظيمة خخطر المشاركة والإقامة بين المشركين والخالطة 
لهم وأن الخالطة تؤدي إلى خطر عظم» وهذه نزلت فى قوم من المسلمين كانوا 
بمكة فخرجوا مع أعداء الله فى بدر وقتل منهم من قتل مع المشركين» والمشهور 
أنهم كانوا مكرهين ولو خرجوا مقاتلين طائعين كانوا مرتدين ولكن بسبب 


.١5١- 1١١8 سورة آل عمران, الآيات‎ )1١( 
.91/ سورة النساى الآية‎ )۷( 
.۹۹٩ - ٩۷ سورة النسای الآيات‎ )۳( 
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إقامتهم بين المشركين اجترؤا عليهم وساقوهم إلى ما ساقوهم إليه من المشاركة 
في قتال المسلمين» وقال بعض السلف إنهم كفروا بذلك لأمهم ظاهروا 
المش ركين وار ارو بذلك مثلهم؛ لأن من ظاهر المشركين 717 
على المسلمين صار مرتداً عن دينه لقوله تعالى: طإومن بوم نكم إن من 
4 لَه لايهدى القوم الي“ فهم بين أمرين: من كان 8 7 
مساعداً لهم موافقاً لهم على قتال أولياء الله كفن ومن كان مكرها لم يرض 
بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينبم وعدم بداره بالهجرة فكانت إقامته 
وسيلة وذريعة إلى أن حرج مقاتلا ومساعداً لأعداء الله وبهذا يتبين خطر 
الإقامة بين المشركين والخالطة لأعداء الله» فهو إن ساعدهم وظاهرهم على 
المسلمين ارتد عن دينه وكفر بذلك وإن سلم من ذلك صارت إقامته وسيلة 
إلى أن يوافقهم فى بعض الباطل أو على ترك بعض الحق» وربما خرج عن دينه 
بتشكيكهم له ودعوتهم له إلى الباطل وأنواع الكفرء فوجب على المسلم أن 
يحذر الخالطة لأعداء الله ويتميز عنهم ويبتعد عن مكائدهم حذراً من شرهې» 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: إن لذبن وَفهُمُ 
ألمكتيكة ظَالمِىَأنَفُسِيح 74 الآية قال ما نصه : 

(كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على المجرة وليس متمكناً 
من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع).انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله. لآن الخالطة مم والإقامة بينهم من المحرمات المعلومة من الدين 
بالضرورة فى حق من لا يظهر دينه» ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ارتكب محرماً 
بالإجماع؛ لأن بقاءه بينم وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من كفره بالله وموافقته 


.ه١ سورة المائدة, الآية‎ )١( 
.۹۷ سورة النساءء الآية‎ )۲( 


۳ 


هم على باطلهم. وقد روى أبو داود والترمذي والنساني بإسناد جيد عن جرير 
ابن عبد الله البجلى رضي الله عنه أن النبي عله قال: «أنا بريء من كل 
مسلم يقم بين المشركين؛ وما ذلك إلا لأن إقامته بينهم وسيلة إلى كفره بالله 
أو إلى نقص دينه وضعف قيامه بحق مولاه سبحانه وتعالى . 

وخرج النسائ رحمه الله بإسناد صحيح عن النبي عله أنه قال: «لا يقبل 
الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين؛ والمعنى : حتى يفارق 
لمش ركين. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» لكن من رزق الإيمان والعلم والبصيرة 
وخالطهم للدعوة إلى الله وبيان الحق والإرشاد إليه وإنكار الباطل فهذا لا شيء 
عليه لإظهاره دينه بدعوته لهم إلى الحق والهدى كا دعا الرسل وأولياء الله 
صنوف الكفار إلى الحق والهدى, فإذا خالطهم هذا الأمر عن علم وعن بصيرة 
وعن قصد لإنقاذهم من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور فهذا له 
أجر عظيم» لأنه دعا إلى الله وأظهر دينه وتميز عن أعداء الله بانضمامه إلى أولياء 
الله ودعوته إلى حزب الله واتباع رسوله عل فالدعاة إلى الله الذين تأهلوا 
لذلك وحصلوا من العلم على ما يعينهم على ذلك وتميزوا عن أعداء الله بإظهار 
الحق والدعوة إليه لهم أجر عظم؛ لآنهم إنما خالطوهم للدعوة إلى الله وبيان 
الحق لهم» فهؤلاء على خير عظم وعلى هدى من الله عز وجل کا فعلت الرسل 
ومن نصرهم من أولياء الله» وأما من خالطهم من غير علم ولا توجيه فهو 
على خطر عظم من وجوه كثيرة : 

خطر من جهة ولايتهم عليه» وخطر من جهة عدم إنكاره الباطل عليهم؛ 
وخطر من جهة قلة علمه» فقد يضل بسبب ما يلقون عليه من الشبه التى 
تحيره فى دينه أو تسلخه من دينه ولاحول ولاقوة إلا بالله» فالواجب على كل مسلم 


~٤ 


أن يحذر خلطتهم والتساهل في القرب منهم وأكثر من ذلك وأكبر أن يسافر 
إلى بلادهم فإن السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير 
وخطر عظم فإن الشرك بالله بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة من الزنا 
وشرب الخمور وغير ذلك» فالسفر إلى بلادهم ولاسيما مع قلة العلم وقلة 
الرقيب من أعظم الأسباب في الوقوع في الباطل واتباع ما يدعو إليه الشيطان 
من الشبهات الباطلة والشهوات المحرمة؛ وقد سافر كثير إليهم من أجل الدراسة 
أو السياحة أو العمل أو غير ذلك فرجعوا بشر عظم وانحراف شديد وربما 
رجع بعضهم بغير دينه إلا من سلمه الله ورحمه وهم القليل» فالواجب على 
المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء الله وحذر من مكائدهم أينا كانوا 
وأن لا يقربوهم إلا دعاة إلى الحق وموجهين إلى الخير وناصحين حتى يتميز 
هؤلاء عن هؤلاء وحتى يحذر المؤمن شرهم وشبههم وما يدعون إليه من 
الباطل؛ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة مع ضعفهم وخوفهم ومع 
أذى الكفار لهم يقومون بهذا الأمر ويدعون إلى الله ويوجهون إليه» ومنهم 
من خاف واستتر بإيمانه حتى يجعل الله له فرجا ومخرجاء ولا يخفى ماقد حصل 
فى هذا العصر من الإختلاط الكثير» فالواجب على الموّمن أن يبتم بهذا الأمر 
وأن يحذر ما وقع فيه كثير من الناس من مخالطة أعداء الله والأنس بهم وأن 
تكون الخالطة للبيان والإيضاح والدعوة إلى الحق والتوجيه والنصح لا للمودة 
والصداقة والتساهل بامر الله عز وجل» فإن هذا فيه شر عظيم وعواقب وخيمة 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم» وأسأل الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصال» 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالناجميعاء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه 
وأن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في دين الله والاستقامة عليه وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه » وأن يوفق قادة المسلمين فى كل مكان لما فيه رضاه 
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وصلاحهم وصلاح شعوبهم» وأن ينصر بهم الحق» وأن يوفقهم لتحكم شريعة 
الله والدعوة إليبا والحذر ما يخالفهاء وأن يوفق ولاةأمرناء وأن يعينهم على مافيه 
رضاه» وأن يصلح هم البطانة وينصر بهم الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين . 


من جوالى لفضيلة الشيخ: أبى الأعلى المودودي 
فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة 


كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسالة رقمها ١57“‏ وتاريخ 
5 هھ شرح فيياحاله؛ وحال الأستاذ طفيل الذي خلف فضيلته فى 
إمرة الجماعة الإسلامية» وقد أجبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة فى نفس العام.. ومنها: 

قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضيلتكم 
إنكم ترون أن العبادة تفسر بالطاعة» وأن كل من أطاع أحداً فقد عبده» كا 
تفسر بالرق والتأله. وكتب إلي الشيخ عمر بن أحمد المليبارى أي صاحب 
مجلة السلسبيل فى هذا الموضوع جازما بما ذكر عن فضيلتكم وعن الجماعة 
وأرسل إلي نسخة من استفتاء تعميمي في هذه المسألة أرسل إليكم نسخة منه. 
وقد استغربت هذا الأمر وعزمت على الكتابة إليكم فيه من قبل مجيء كتابكم 
لمجاب للاستفسار منكم عن صحة ما نسب إليكم. وبهذه المناسبة فإني أرجو 
من فضيلتكم الإفادة عما لديكم فى هذا الموضوعء والذي يظهر لأخيكم أن 
الطاعة أوسع من العبادة» فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة وليس 
كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة» بل فى ذلك تفصيل؛ أما بالنسبة 
إلى الله سبحانه فهى عبادة له لمن أراد بها وجهه» لكن قد تكون صحيحة 
وقد تكون فاسدة على حسب اشتاهها على الشروط المرعية في العبادة و تخلف 
بعض الشروط عنهاء فأرجوا من فضيلتكم الإفادة المفصلة عما ترونه فى هذه 
المسألة وما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع الله في بعض الأمور وهو متلبس بالشرك 


۷= 


يستحق أن تنفى عنه العبادة. کا قال الله سبحانه في حق المش ر كين :ولاسر 
عدون مَآأعبد* فنفى عنهم العبادة من أجل شركهم» ومعلوم أنهم 
يعبدون الله في الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان 
ونحو ذلك» ولكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وعدم الإيمان 
بالآخرة إلى غير ذلك من أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحابها. 
وما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله 
لا يسمى عابدا لهم إذا م يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع الله وإغا 
أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى. وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك 
فإن مثل هذا يعتبر عاصيا بهذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في 
غير الأمور الشركية» ا لو أطاعهم فى ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد 
بغير حق أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك» والأمثلة في هذا الباب كثيرة» 
وما أظن هذا الأمر يخفى على من دونكم من أهل العلم؛ لكن لما كان هذا 
الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعه وجب علي أن أسألكم عنه وأطلب من 
فضيلتكم تفصيل القول فيه حتى ننفي عنكم ما يجب نفيه وندافع عنكم على 
بصيرة ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الاسلامية. وإن كان ما نسب 
عنكم هو کا نسب تذاكرنا فيه وبحثناه من جميع وجوهه وناقشنا مواضيع 
الإشكال بالأدلة» والحق هو ضالة الجميع . 
فنسآل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن ينحنا جميعا الفقه 
فى دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل الحق ضالتنا أينا 
كنا إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
)١(‏ سورة الكافرون» الآية . 
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عمل المسلسم“ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد فإنني أحمد الله على ما يسره عز وجل من هذا اللقاء من إخوة 
في الله كرام وأبناء أعزاء فى سبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح في الحق 
والدعوة إلى الخير وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ون يصلح قلوبنا 
وأعمالنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلى 
كلمته ويخذل الأعداء. ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم سمو 
الأمير محمد بن فهد بن فيصل ال سعود على هذه الدعوة» وأسأل الله أن يجعل 
دعوته إلى هذا اللقاء مباركة» كما أسأله سبحانه أن يبارك في جهود الجميع؛ وأن 
يصلح أعماهم وأقوالهم» وأن يمنحهم الفقه في الدين والصدق والصبر والمصابرة 
والاستقامة على الحق» وأن ينفع بجهودهم وأن يعينهم على كل مافيه صلاح 
المسلمين وسعادتهم في العاجل والآجل إنه خير مسكول. 

أيها الإخوة في الله: أيها الأبناء الكرام: إن الله عز وجل قد بين في كتابه 
العظم صفات المسلمين وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة وحث عليها ورغب 


.اه١14.4 محاضرة ألقيت بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بالخرج فى حدود عام‎ )١( 
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فما وأمر بها في مواضع وأثنى على أهلها في مواضع ووعدهم على ذلك الخير 
الكثير والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكزامة» ومن ذلك قوله تعالى في آخر 
سورة آل عمران <إِدَفٍ َل لسوت وَالْرْضٍ وَأخْيَكفٍِ اليل وهار 

55 لرل لدبب ® لذبن يڏک ىما وشو دوعلل جنوج 14" 
الآيات. هذه الآيات العظيمات كان نبينا محمد عله يقرؤها إذا استيقظ من 
نومه عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة ويمسح النوم عن وجهه بعدهاء 
ويرتل هذه الآيات ويرفع بصره إلى السماء هق يقرأ هذه الآیات اتن 

لق ألسَّمَوبٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلقٍ آَل وَأَلَهَار 55 زی الألبتبٍ» 
والآيات بعدها. وأولوا الألباب هم أولوا العقول الصحيحة» والألباب جمع 
لب: وهو العقل الصحيح النيرءوهم لصلاح عقوم وسلامتها وصحتها وصفهم 
الله بهذه الصفات» وهي أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى هذه الآيات التى أوجدها سبحانه» ومنها خلق السمموات 
والأرض واختلاف الليل والنهارء فإن آيات الله كثيرة» ومن جملتها خلق هذه 
السمئوات فى ارتفاعها وسعتها وخلق هذه الأرض فى انبساطها وسعتها 
واستقرارها وما فما من الآيات العظيمات الكثيرات. وهكذا اختلاف الليل 
والنبار من جملة اياته العظيمة سبحانه وتعالى» فلذا أخبر أن في ذلك آيات 
لأولي الألباب» ثم ذكر بعض أعمالهم من ذكر الله قائمين وقاعدين وعلى 
جنوبهم بالقلب واللسان والعمل» فيذكرون الله فى قلوبهم محبة وتعظيماً وخوفاً 
ورجاءٌ وخشية له سبحانه» وبألستهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


ومن أعمالهم الصلاة ليلا ونبارا والتبجد بالليل والصدقات والأمر 


. ٠۹۱ ۰۱۹۰ سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 


بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمالهم الصالحة. ثم ذكر أنهم 
يتفكرون فى حلق السموات والأرض ومافيبا من العجائب والغرائب والآيات 
العظيمة قائلين: امالك مابلا / بل لحكمة عظيمة وغايات حميدة 
ثم يقولون: سبْحَدنكَ قَقِنَا عَدَابَالَا رم فأقروا أن الله سبحانه خلق هذا 
لحكمة أرادها وليس ذلك باطلا ولا عبثاء ثم سألوه أن يقيهم عذاب النارء 
ونزهوه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. 

وقال جل وعلا فى آيات أخرى من أول سورة الأنفال: 8 إِنَّما اْلْمِؤْسُونَ 
ندا دك ر الله وت فلو ملا تلیت لیم ء ایز ادم إيمناو عل ربهر 

كوه © الس يتبوت الک وہ ًاريثم © اليك م 
ازور حك E‏ 

هذه من صفات أهل الإيمان الكمل الخلص. وفي ايات أخرى في سورة 
التوبة يقول عز وجل: #وَالْمؤْصونَوَالْمؤْص بعصم أولياء بعضښ تاروت 
بالمغروف وَيَنْهَوْنَعَنِأَلْه نكر يمون اا يعون أله 
ورس ورسولة, أوْليِكَ سره م آله اه ع ES‏ وهذه صفات الموٌمنين 
الصادقين من جنود الإسلام وغيرهم. فالمؤمنون والمؤمنات حقا هذه صفاتهم 
وهذه أخلاقهم فالواجب على جنود الإسلام أن يبتموا بهذه الصفات ويتخلقوا 
بها لا نهم قدوة لغيرهم ولأنها من أعظم أسباب النصر على الأعداء ولأنهم 
معدون للجهاد في سبيل الله والرباط في ثغور البلاد فهم ول الناس بان 
يتخلقوا بہذه الصفات ويستقيموا عليها . 
(۲) سورة الأنفال الآيات ۲ 4 . 
(۳) سورة التوبةء الآية ۷١‏ . 
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وبذلك يحققون نسبتهم إلى الإسلام على خير وجه. والإسلام هو د 
الله الذي بعث به جميع الرسل ا قال عز وجل: دالت ندال 
سكم وقال سبحانه: ونيب عانم ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ 4" 
وقال سبحانه: الوم اک لک دیک وَأَمَنْتُ عل کک مق وَرَضِيِتٌ 
لم الإِسْلَمَ یتاچ“ می سبحانه وتعالى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام 
لله والخضوع لأمره ونهیه والالتزام بطاعته والوقوف عند حدوده. يقال في 
اللغة العربية: أسلم فلان لفلان إذا انقاد له» وأسلم العبد لله إذا انقاد لأمره 
وخضع لطاعته؛ فالإسلام خضوع لله وانقياد لأوامره وترك لنواهيه ووقوف 
عند حدوده سبحانه وتعالى . 


وسمي إيمانا؛ لأن المسلم يفعل ذلك عن إيمانه بالله ورسوله لا عن رياء 
ولا عن سمعة ولا عن نفاق ولكنه يخضع لله ويسلم لله وينقاد لأوامره سبحانه 
ويقف عند حدوده عن إيمان وتصديق وطمأنينة وعلم فيعلم أن الله واحد 
لا شريك له وهو رب السموات والأرض وهو الخلاق العلم وهو مخلص لله 
معظم لحرمات الله مؤمن به سبحانه ربا وإلها وخالقاً ورازقا ومعبوداً بالحق 
کا قال النبي رل في الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان» . 


فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والاخلاص له والذل له 


.1١5 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.۸٥ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة» الآية 7. 
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والتعظم» ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه 
الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه مع الإيمان 
یما أمر به ونبى عنه وما شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم علييم كل ذلك 
داخل فى مسمى الإيمان وفى مسمى الإسلام» فيسمى إسلاماً للانقياد لله وطاعة 
أوامره والوقوف عند حدوده» ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه قلب المؤمن من 
التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصالح والقول السديد. وهذا لماسآل جبرائيل 
النبي ع عن الاسلام والإيمان قال: «إلاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إلى ذلك سبيلا» ثم قال عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» فذكر له أصول الإيمان 
التى ينبثق منها الإسلام والدين» وذكر له أصول الإسلام الظاهرة التي بني عليها 
وهي أركانه الخمسة المذكورة آنفاً. فالإسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة: 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج» وهذه أركانه الظاهرة. أما أركانه 
الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الإسلام فى الباطن وهي : 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والايمان بالقدر خيره وشره» 
فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام لهء فلابد من هذا وهذا. 
لابد من الإيمان الذي ينبئق عنه الإسلام والانقياد لله وأداء حقه» ولابد من 
الإسلام الذي هو تصديق بالأعمال ويدل على الإيمان المستقر فى القلب ويشهد 
له بالصحة حتى يخرج بذلك عن صفات النافقين وأعمال النافقين الذين 
يقولون بالأفواه ماليس فى القلوب ويعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب» 
كا قال عنهم سبحانه في كتابه العظم فى سورة النساء « إِنَّ ألْمْتَفِقِينَ رعو 
الله وهو یغه م وَإِذَاقَاموَاإلَ ألصَلَؤةَ اموا مساك براءون الاس ولايد كرون 


۳ 


ےن ل كا وک 


ا ليلا © مَدَبَدَِينَ بين دك َال مولا وَلَاإِلَ هلاه 04" فليس لهم 
ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ 
بالله. وقال عنهم جل وعلا في أول سورة البقرة: (وَهِنَلنّاس مَنْيَقُولُ ءامنا 
لوالو مالا مامۇم © برغو اه اذ اموا و ادغو 
لنشین ایق © ربو م ری ردخم اراو دای 
ليع يِمَاكَاثأيَكْذِ بُون" والمعنى: أنهم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر 
ا لن ف القلوب فصاروا كاذبين. وقرئ: < يمَاكانوأ يْكدَبُونَ نَ »4 من 
التكذيب لأنہم يقرون في الظاهر بشعائر الإسلام» ولكنهم في الباطن لا يقرون 
بذلك بل يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به» فلهذا 
أخبر الله عنهم أنهم تحت الكفار في النار يوم القيامة» فقال تعالى عنهم: ولد 
َلفِقِينَ فيالدَّركِ الأ سَمَلٍ مِنَالثَارِ ون جد لَهُمتصِيرًا 4" فأهل الإيمان 
الصادق والاسلام الصادق هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا بين الخضوع 
لله والذل له سبحانه والإسلام له والجهاد في سبيله والإخلاص له مع الإيمان 
الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال 
الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله 
وإلى جنته وحذراً من عقابه سبحانه وتعال. فالؤمن الصادق هو المذكور فى 
قوله تعالى: $ والمۇمنون والمۇمتت بعصم ریا ياه يعض وفي قوله سبحانه 


ر ا ا r‏ 


وتعالى: نما موسو 220 ات قل بهم وإذا تيت علهم ء ايند 


.٠٤١۳ ء١‎ ٤۲ سورة النساءء الأيتان‎ )١( 
۰ - ۸ سورة البقرةء الآيات‎ )۲( 
. ١٤١ سورة النساءء الآية‎ )۳( 
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رادنهم إيملتاوعل رَيَهِمْ يوون والآية بعدها. 


فجدير بنا أيها الاخوة أن نحقق هذه الصفات العظيمة» وأن نتخلق بها 
وعلى رأسها الاخلاص لله فإن شهادة أن لا إله إلا الله توجب إخلاص العبادة 
لله وحده» وصرف العبادة له وحده دون كل ما سواه» وأن يكون القلب 
معمورا بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس بمناجاته والذكر له تعالى 


ررس 0002 ر 2 3 ر 2ں 
کا قال عز وجل: وما مركا إلا ليعبدوا أله لصن لَهألدينَ 4 وقال عز 
وجل اعد اله يمال الت © ألا لذن الخالص 4 وقال سبحانه 
رتمال ادعو أله لصي لين وله كروت وقال تعال 


ودی ن یات اله هولق واک وون دوي مْوَالنلِلُ)” . 

هذا الإخلاص أساس كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا 
الله» فهي تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده 
دون اشوا فللا يعم درن ول رصع ولا ت ولا بسكن ار سلما 
ولا مؤمنا إلا بالإخلاص لله عز وجل وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم 
بالإيمان برسول الله عل والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن 
والإنس» وهذه الشهادة لابد لها من ثمرة ونتيجة» وهي متابعة شرعه والاستقامة 
على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. وهاتان 


.۲ سورة الأنفال, الآية‎ )١( 
سورة البينةء الآية ه.‎ )۲( 

(۳) سورة الرس الآیتان ۲» ۳. 
)٤(‏ سورة غافرء الآية 4 .١‏ 
(ه) سورة الحج» الآية 1۲ . 


الشهادتان هما أصل الدين وها أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ومتى صدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أوجب الله 
من الأقوال والأعمال؛ وينتهي عما حرم الله من القول والعمل ويقف عند حدود 
اللهه ومتى فرط فى شيء من ذلك صار نقصا في إيمانه وتوحيده وضعفا فى 
إيمانه وتوحيده» فعلم من ذلك أن هاتين الشهادتين هما حقوق وهى أداء 
فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله ل جاء فى الحديث 
الصحيح أن النبي َيِه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد احتج أبو بكر 
رضي الله عنه بهذا الحديث على قتال مانعي الزكاة» وقال: (إن الزكاة من حق 
لا إله إلا الله)» فسلم له الصحابة رضي الله عنهم وتابعوه فى جهادهم. وى 
ية براءة بيان تلك الحقوق وهي قوله عز وجل والموئوت وَالْمُؤْمتُ يشم 
ارلا بض مروت المع روف وهو عن المتكر وق مون الوه يوون 
لكر ويطِيعو الله ورسوله: ويك ميمه مآ ریو .1 مم 0 
وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات هم المصدقون بالله والموحدون له الذين أقروا له 
بالتوحيد والإخلاص له وحده وصدقوا رسوله عه بعضهم أولياء بعض فهم 
فيما بينهم أولياء متحابون في الله متناصحون فيه متواصون بالحق والصبر عليه 
متعاونون على البر والتقوى . 
فهذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات وهذه أخلاقهم العظيمة لا غل ولا حقد 
ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا كذب فيما بينهم؛ لا 
يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهدون بالزور ولا يظلمون 
أحدا ولا يخذلون أخاهم في الله ولا يخونون الأمانة بل هم إخوة فى الله 


.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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صادقون. هكذا المؤمنون والمؤمنات الذين عمرت قلوبهم بالإيمان واستقر حب 
الله في قلوبهم . 

فاذا راتان تقك خيّانة لايك أو ترات" المزأة المؤمتة: فى لفيا خيانة 
لأختها في الله أو لأخيها فى الله فذلك نقص ف الإيمان ومن ضعف الإيمان ومن 
ضعف الإخلاص لله عز وجلء إذ لو كان الإيمان كاملا لما وقع هذا النقص 
الذي هو خيانة أو ظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل» فالحسد والخيانة 
والغش في المعاملة والشهادة بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص ف الايمان 
وضعف في الإخلاص والإسلام. وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي» 
وقد يفضي ذلك إلى زوال الإيمان بالكلية كترك الصلاة فإنها كفر أكبر وردة 
عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قول العلماء» وأما فى جحد 
وجوبها فإنه يكفر بالإجماع من العلماء. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو 
جحد وجوب صيام رمضان أوجحد وجوب الحج إلى بيت الله الحرام مع 
الاستطاعة أو جحد مشروعية الجهاد في سبيل الله أو حجد شيعا من الأمور 
الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا ومرتدا 
بإجماع المسلمين. وهكذا لو جحد بعض ماحرم الله من المحرمات المعروفة من 
الدين بالضرورة؛ كأن يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين 
حلال أو الربا حلال فإن هذا وأمثاله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله من 
ذلك 

وبذلك يعلم أن المعاصي والخالفات منها ما يزيل الايمان بالكلية ويكون 
صاحبها مرتدا مفارقا للاسلام ا سمعتم فى الأمثلة؛ وقد بين ذلك أهل العلم 
فى كل مذهب من المذاهب الأربعةء وعقدوا لذلك بابا خاصا موه باب حكم 
المرتد وهو باب عظم تنبغي مراجعته والعناية به. ومنها ما يضعف الإيمان ويجعل 

۷ 


صاحبه ناقص الإيمان كتعاطي بعض الحرمات من المسكر وعقوق الوالدين أو 
أحدهما وتعاطي الربا أو الغيبة والميمة أو الحسد والبغي والظلم من دون 
استحلال لذلك. فكل ذلك نقص في الايمان وضعف في الدين. والإيمان يزيد 
وينقص عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والضعف 
يختلف فيعظم بكثرة المعاصي ويقل بقلتها. ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من 
الإسبال فى الملابس وحلق اللحية وغير ذلك مما حرم الله وكثير من الناس 
يتباون بہذه الأمور ولا يبالى بملابسه ولا بلحيته بل يحلقها أو يقصها ويسبل 
ثيابه وكل ذلك من المنكرات التى تضعف الايمان وتنقص الدين ک) قال النبي 
له في الحديث الصحيح: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» 
متفق على صحته» وقال عليه الصلاة والسلام «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
خالفوا المجوس» رواه مسلم فى صحيحه» والأحاديث فى النهي عن التشبه 
بالكفار والأمر بمخالفتهم كثيرة . 
والمقصود أنه عب بين كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل شرء وقال 
عليه الصلاة والسلام «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» خرجه 
البخاري في صحيحه.فالإزار والسراويل والقميص والبشت كلها يجب ألا تنزل 
عن الكعبين» فما نزل عن ذلك ففيه الوعيد المذكور في حق الرجال. أما النساء 
فعليين أن يرخين الملابس حتى تستر أقدامهن؛ لأنہن عورة؛ فلا يجوز للرجل 
أن يتشبه بالنساء فى إرخاء الثياب ولا فى غير ذلك . 

ومما يجب التنبيه عليه أن كثيرا من الناس قد يتساهل بالصلاة وهي عمود 
الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها في 
أوقاتها وأداء الرجال لها مع إخوانهم في بيوت الله. وكثيراً من الناس قد يصلي 
في البيت وربا صلى وقتا دون وقت» وهذا خخطأ عظيم ومنكر خطيرء وقد قال 


- ۲۸ 


عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد کفر» أخرجه الامام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» وقال عليه الصلاة والسلام: وبين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله 
عنه. وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على من تخلف عن الصلاة فى 
الجماعة بيوتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام 
ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال 
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» متفق عليه. 

وهذا يدل على تعين أداء الصلاة بالجماعة فى بيوت الله عز وجل وأن 
من تخلف عنها يستحق العقوبة» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحام 
بإسناد على شرط مسلم. وسئل ابن عباس عن العذر فقال : خوف أو مرض. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول 
اله لبس لي قائد بلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي فى بيتى؟ 
فقال له النبي عَوتُّهُ: «هل تسمع النداء للصلاة»؟ قال نع قال: «فأجب» 
فكيف يجوز بعد هذا لمن يخاف الله ويرجوه أن يصلي في بيته ويتشبه بأهل 
النفاق الذين قال فيهم : إن اتقون جر اعون الله وهو حَدِدِعَهُمْ وَإِذَا اموا 
إل لصاوو اموا سال أكون ألنًا لاس وید كبو ار لیا“ 5 


وقال فيهم النبى عَْكْله: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فييما لأتوهما ولو حبوا» متفق على صحته . وقال 


.١ ٤١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


-155- 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما تتخلف عنها يعنى الصلاة 
في الجماعق إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل - يعنى من الصحابة - 
يوق به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) أخرجه مسلم في صحيحه. 
وقد قال الله عز وجل: ي والمۇمن نَوالْمَؤْمِنتْبِعَضم راء بض مروت 
الْمَعْروف وَيِنْهَوْنَع نالمتكر وقي مو الصَلَره ويؤتُون ركه وطيعوت 
آله ورات ازلھك ينعيف أنه اداه کرک 4 وقول سجاه 
وإحلفظوأ عل لصوت وألصلوة الوسطی وفوموا لَه قَدِِتِنَ 4 ويقول عز 
وجل: ل وَأقِيِمُوا الوه واا روه وأرْكمُوأ مع كيين 4^ 

ومن أهم الأمور في الصلاة الخنشوع فيها والإقبال علمما بالقلب والقالب 
حتى يوٌديها المصلى خاشعا مطمئنا خاضعا لربه محضرا قلبه بين يديه سبحانه 
وتعالى يرجو رحمته ويخشى عقابه» لا ينقرها كلمنافقين ولا يذهب قلبه هاهنا 


وهاهنا بل يجمع قلبه على الصلاة حتى يفرغ منها ويستحضر أنه بين يدى 


الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عقابه . يقول الله سبحانه: قد ألم 
ؤم انلمش نم ذكر صفات جيل للمؤسين 
ثم قال في آخرها ولزن هلصاوتم ةافوب © وليك هم ورن © 
يروت اروس هم َِاحَِيدوتَ 4*. 

ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التشبه بأعداء الله المنافقين في التساهل 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۳۸. 

(*) سورة البقرة» الآية 43 . 

(4) سورة المؤمنون» الآيتان 21 7. 
(ه) سورة المؤمنون» الآيات .١١ - ٩‏ 


بالصلاة والتثاقل عنها وعدم الطمأنينة فيباء بل الواجب العناية بها والحافظة 
عليها فى الجماعة في أوقاتها ۴ شرع الله وک وت سبحانه وتأسيا بالنبي 
َيه وبأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان . 

أما زكاة المال فهي من أعظم الفرائض وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام. فالواجب العناية بأدائها وصرفها في أهلها المستحقين ها. 

وهكذا صوم رمضان تجب العناية به في وقته والحافظة عليه وهو الركن 
الرابع من أركان الإسلام الخمسة» وتجب صيانة الصيام عن ما حرم الله حتى 
يؤديه العبد کا شرع الله وحتى تكفر به خطاياه كا قال النبى له : «من 
صام رمضان ا ا و 

وهكذا الحج لمن استطاع السبيل إليه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة 
البدا ر بحج بيت الله الخرام مرة فى العمر مع الاستطاعة لقول الله عز وجل: 
وول الَاسجح الت من أَسَنَطَاعَ ليه سیا“ الآية. وهو من 
أسباب المغضرة وتكفير الذنوب ودخول الجنة ) قال النبى ا «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وقال عَله: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»متفق على صحتبما . 

ومن أهم الفرائض بعد أركان الإسلام الخمسة الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكرء وهو من صفات المؤمنين والمؤمنات وأعمالهم العظيمة کا في قوله 

تعالى هو َالْمُؤْسُونوا Es‏ ولیاء بعض یام وت ,المع روف وَيَنْهَوْنٌ 
عن المنگر وقي مون ا الآية. وقدم سبحانه الأمر بالمعروف والنبي 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
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عن المنكر على الصلاة في هذه الآية لعظم شأنه وكونه من اليلد ال هامة 
للمسلمين» م قدم ذكره على الإيمان في قوله تعالى: كم امَو أرجت 
للا ساموت بالمعروفي هنامر وَنُؤْمِنُونَ ألو" فالواجب على 
جميع المؤمنين والمؤمنات التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر» والتواصي بالحق 
والصبر عليه» عملا بهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الأيات 
والأحاديث وعملا بقوله عز وجل: «والعصر © َير © 


رس د ده دوت مو 


إلا لذن ءامنا وعمملوا أ للحت وتواصوأيا لحي وتَوَاصوأيالصَبر)ي” : 
الواجب على كل مسلم رأى من أخيه تقصيرا في الصلاة أو ارتكاا لبعض 
المحرمات أن ينصحه بالرفق والأسلوب ا 5 قال الله ع وجل ادع 
إل سيل ريك باليكمة وَالْموْعِطلةَ َة ور لَه ميال هى سنه“ 
وقال النبي عله : إن الله AS‏ وقال : «عليكم 
بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» 
فإذا رأيت من أخيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاة في الجماعة فانصح له باللين 
وبالرفق وبالحكمة. وإذا رأيته مبيء الخلق مع إخوانه فانصح له حتى يتواضع 
ويحسن خلقه مع إخوانه» واذا رأيته يعق والديه أو أحدها أو علمت ذلك 
من طريق الثقات فانصحه وأمره بتقوى الله وببر والديه» أو رأيته يسيء إلى 
أقاربه أو إلى زوجته وأهل بيته فانصح له وقل: ياأخي اتق الله خيرم خيرم 
لأهله» ووضح له أن الواجب النصيحة للأهل وإكرامهم وعدم إيذائهم بالكلام 
السيء أو الفعل السيء وعليه أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر بالحكمة 


.١١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
سورة العصر كاملة.‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة النحل» الآية‎ )۳( 
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والكلام الطيب والأسلوب الحسن م قال تعالى: ياعا أَلَّذِينَ امنأ فوا 
شك دفي اا ووا الاش نا4 وقال سبحائه وتال 
ديه :مر اكك بال وة دايا“ . 

فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض 
فى حق الرجال والنساء جميعا لما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم 
مثل قوله سبحانه: ظوَلْمؤْوِبُونَ اميت بعصم أولباء ب تاروت 
مروف هوانگ وقول النبي :من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه 
مسلم في صحيحه. فهذا هو الواجب بين المؤمنين والمؤمنات. وإذا تركوا هذا 
الواجب فشا بينهم المنكر وخشي عليهم من حلول العقوبات العامة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» خرجه الامام أحمد 
بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» ويقول الله عز وجل فى 
كتابه العظم عن بني إسرائيل: لوت آل حكفروأ مرب ٳ رهي عل 
يڪان دار دوعيس بن ميملك عص واو ڪَاايََدودَ © ابا 

وروي عن النبي عه أنه لما تلا هذه الآية قال: «كلا والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه»- وف رواية 


.5 سورة التحريم؛ الآية‎ )١( 
. ٠۳١۲ (؟) سورة طهء الاية‎ 
.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
.۷۹ ۰۷۸ سورة المائدة, الآیتان‎ )4( 
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«الظالم» ‏ «ولتأطرنّه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 
بعض ثم يلعنكم كا لعنهم» أخرجه أبو داود فنسأل الله السلامة والعافية من 
كل شر وفتنة. ولا شك أن الأمر عظم وجدير بالعناية من المسلمين؛ لأن 
التناصح بالحق والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من الواجبات العظيمة ومن 
أسباب صلاح العامة والخاصة» وقد قال الله سبحانه: «وَاْلْعصَر © إنَالإفسنَ 
ىسر © إِلَاالَدسَءَامَمُوا وعيو ألصَّدلِحَتِ وَتوَاصَوا باحق وَتوَاصَوا 
ألصَبرِ4”" فبين سبحانه أن هذه الصفات الأربع هي أخلاق الرابحين وهي 
صفات المؤمنين الناجين من عذاب الله فى الدنيا والاخرة. وقد حكم ربنا 
سبحانه أن غيرهم فى خسران وأقسم على هذا بقوله وَالْعصَرِ» وهو الصادق 
سبحانه وإن لم يقسم جل وعلاء ولكنه سبحانه أقسم بالعصر لتأكيد المقام 
والتحذير من أسباب الخسران» والعصر هو الزمان؛ الليل والنبار» ويقال هما: 
العصران ويقال لآ حر النبار العصرء والمراد هذا الليل والنهار لأنهما محل أعمال 
العباد» وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه ا أقسم بالسماء والطارق 
وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين إلى غير ذلك» 
فهو يقسم سبحانه بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه 
للعبادة سبحانه وتعالى» أما العباد فليس لهم أن يحلفوا إلا بالله وحده سبحانه 
كا قال النبي عيل: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال عليه 
الصلاة والسلام «من حلف بغير الله فقد أشرك» فليس لأحد أن يحلف إلا 
بالل وخفة سا ويال :دولا مور أل يقي الله الا بالأبياء ولا الان 
ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك بل يجب أن يكون القسم بالله سبحانه 
وتعالى » أما هو سبحانه فله أن يقسم بما شاء لكونه الحكم العدل المالك لكل 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
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شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه» ولان فى 
إقسامه بما أقسم به من مخلوقاته دلائل على عظمته واستحقاقه للعبادة دون كل 
مه م سام وم سسا بره ”م سس هه 

فى خسارة ونقص وعواقب وخيمة إلا الذينءامنوأ وعملوا الصللحلت 
وا بلحي وَتَواصٌوا صر فهو لاء هم الرابحون والسعداء 5 

فجدير بنا أيها الإخوة أن نتخلق بهذه الأخلاق الإيمانية الصادقة وأن 
نتواصى بها ونصبر عليها حتى يستقر حبها والإيمان بها في القلوب . 

ومعلوم أن الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص با معصية. ولأهل 
السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» وكلتا العبارتين صحيحة» فهو قول وعمل» يعني 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول 
باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب» فالجهاد فى سبيل الله والصلاة والزكاة 
والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية» وهى من شعب 
الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة؛ وهم 
أصحاب النبي ب وأتباعهم بإلاحسان. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وسائر 
الأعمال المشروعة كلها من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها. 
كا قال النبي َيل «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». متفق على 
صحتة . 


فلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل همم النجاة في الدنيا والآخرة 


۳0 


إلا بهذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق» والعمل الصالح» وهو من الإيمان وإنما 
عطفه عليه لزيد التأكيد والإيضاح ولأنه نتيجته وثمرته» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر وكلاهما أيضا من الإيمان» وإنما نبه عليهما سبحانه لعظم 
شأنهما ولشدة الحاجةإليهماءفالرابحون هم الذين امنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا 
وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وامنوا برسوله محمد عل وبجميع المرسلين 
وامنوا بكتب الله وملائكته ورسله وامنوا باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وامنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم الناجون والرابحون» ثم قال 
بعد هذا وتواصوا بالحق وهذه صفة ثالثة وهي من جملة العمل الصالح ومن 
جملة الإيمان ولكن الله سبحانه نبه عليه لعظم شأنه؛ لأن التواصي معناه التناصح 
والتعاون على الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر كل 
هذا من جملة التناصح والتواصي كا قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» 
قيل لمن يارسول الله قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

ثم ذكر سبحانه الخصلة الرابعة وهي التواصي بالصبر لشدة الحاجة إليه. 
فهكذا المؤمنون والرابحون والسعداء من الرجال والنساء يؤمنون بالله وباليوم 
الآخر إيمانا صادقا مستقرا في القلوب» وقد أخلصوا لله في أعماهم ووحدوه 
سبحانه وامنوا به وبما أخبر به فى كتابه وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة 
والسلام وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح . 

فأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا واجتهدوا وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر إلى غير هذا من أعمال الإيمان. ومن جملة ذلك الخصلة الثالثة 
التواصي بالحق وهو عمل من أعمال الإيمان» لكنه لما كان له شأن عظم خصه 
بالذكر م تقدم ليتناصح الناس وليتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر 
ويتعاونوا على البر والتقوى ويدعوا إلى الله ويرشدوا إليه» وهكذا الخصلة الرابعة 


ار 5 


وهي التواصي بالصبر نبه عليها سبحانه لعظم شأنها وشدة الضرورة إليها؛ لأن 
الأمور كلها لا تحصل إلا بالله سبحانه ثم بالصير . 

فالواجب على أهل الإيمان الصبر على أداء الحق والكف عن الباطل 
والاستعانة بالله فى ذلك وبذلك يفوزون بالربح العظم والعاقبة الحميدة والفلاح 
فى الدنيا والآخرة کا قال سبحانه وتعالى لنبيه كله : تاضور إن اعقب 
مقن ' وقال سبحانه: : ١‏ يتأيها آل اموا أ صیرواوصابروا ورا ايطواً 

وأتَقوأ آله عك تَفْلِحُونَ4”" والآيات في هذا المعنى كثيرة. العباد في أشد 

الخائحة والضرورة إل: الضراعة إلى الله وسَوَاله: الحداية. فانه الحادي: الموفق 
سبحانه وتعالى» فمن يبدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم. 

فالمؤمن والمؤمنة يضرعان إلى الله ويسألانه الهداية والتوفيق ويعملان بإيمان 
صادق وإخلاص تام وتواص بالحق وتواص بالصبرء كا قال الله تعالى:وَقَالَ 

رڪم ادسج بلي“ وقال سبحانه: ظ سالک عكار ىعى 
اکر یت ت لداع إِذَادَعَانٍ ن جنوال 9 ول اناف 
ردني فالمؤمن يتضرع إلى الله والمؤمنة تتضرع إلى الله ويسألانه 
سبحانه أن يوفقهما وأن يعينهما حتى يؤديا ما أوجب الله عليهما من الحقوق 
له سبحانه وَلِعبَادِه . 


.45 سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية .۲٠١ ٠١‏ 
(۳) سورة غافر» الآية ٠٠‏ . 

.٠۸١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 


۳۷ 


فالإيمان کا تقدم بضع وسبعون شعبة أعلاها وأفضلها شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهءوأدناها إماطة الأذى عن الطريق كحجر أو شوك 
أو نحوهما. والحياء من الإيمان وهو خلق كريم يقوم بالقلب» يمنع من سفاسف 
الأخلاق وسيء الأعمال ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ا قال 
َيه :ا ياء لا يأتي إلا بخير» وفى لفظ آخر «الحياء خير كله» خرجهما مسلم 
فى صحيحه. أما ما يدعو إلى الجبن والضعف عن القيام بأمر الله والغيرة لدينه 
والنصح لعباده فإنه ليس بحياء ولكنه خور وضعف لا يليق بالمؤمن التخلق به . 


هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإيام 
للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يرزقنا وإياكم الفقه فى دينه والثبات عليه» وأن 
يجعلنا وإيا م من المسارعين إلى مراضيه والمستقيمين على أمره والمتحابين فى 
جلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه؛ کا أسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يصلح 
أحوال المسلمين فى كل مكانء وأن يمنحهم الفقه فى الدين» وأن يولي عليهم 
خيارهم ويعيذهم من شرارهم» کا أسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل 
خير» ون يعينها على كل خير» ويصلح لا البطانة» وأن يجعلها موفقة فى كل أعماها 
وأقواا وسيرتهاء ون ينفع بها البلاد والعباد» وأن يكار أعوانها فى الخيرء کا أسأله 
عز وجل أن يبارك في هذه المؤسسة وينفع بها المسلمين وأن يعين القائمين 
عليها على كل خير وأن ينفع بهم الأمة إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


~~ ۳A 


أسئلة وأجوبة بعد محاضرة «عمل المسلم» 
بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمةء فتجد 
بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينبى عن شر 
ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. 
فمن كانت هذهحاله فهل عليه شيء فى دينه مادام على هذه الحال؟ 
أفتونا جزام الله خيرا . 


: أولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما 


سمع من الخير ا دل على ذلك قول الرسول عَُهِ: «نضر الله امرءا 
مع مقالتي فوعاها ثم أداها كرا معها»» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«بلغوا عني ولو آية» واد اذ حلت a‏ «فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع). فأنا أوصيكم جميعا 
ل E RE‏ 
La‏ ره 
المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير . 


أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيهاء فقد سمعتم أن 
من خخصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كا قال الله سبحانه وتعالى: لِد َه 


ار 93 و آل المت نت أ ذا فالأمانة من وعم حصال الإيمان 
رە 2 کر م وچ 2و ¢ > م مچ و 
وازن هر امتهم وعهرهم وقال سبحانه: 7 


)١(‏ سورة النساءء الآية /ه. 


(۲) سورة المؤمنون» الآية ۸. 


- ۳۹ = 


اموا لا ونوا هولول وتخودوا متت کم وام تق مود ¢ » فالواجب 
على الموظف أن يودي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية» وحفظا للوقت حتى 
تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة 
التي هو فيا أو لأي جهة يعمل فيباء هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي 
الله وأن يودي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه 
ويعمل بقوله تعالى: إت اله يمرم أن تودوا الامتت إل أهيهَ4” . 
ومن خصال أهل النفاق الخيانة فى الأمانات ا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤْتمن 
خان» متفق عليه» فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يجب عليه أن 
يبتعد عن صفاتهم» وأن يحافظ على أمانته, وأن يودي عمله بغاية العناية» ويحفظ 
وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل 
فيه بل ينبغي أن يجتبد حتى يكون خيرا من رئيسه فى أداء العمل والنصح 
في الأمانة وحتى يكون قدوة خسنة لغيرة : 
س” : ما حكم الاختلاط, والاختلاط بالخادمات العاملات فى كثير من 
بيوت المسلمين اليوم, وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟ 
ج۲ : الخادمات خطرهن عظم والبلية بهن كبيرة. فلا يجوز للمسلم أن يخلو 
بالأجتبية سوا كانت خادمة أو رها كروجة أيه وروحة غه 
وأحت زوجته وزوجة خاله وغير ذلك ولا يخلو بامرأة من جيرانه 
ولا غيرهن من أجنبيات. يقول النبي ع4 «لا يخلون رجل بامرأة 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية /1؟. 
(؟) سورة النساءء الآية ٥۸‏ . 


فإن الشيطان ثالفهما»» فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرهاء 
وليس له أن يستقدم خدما كفاراء ولا عمالا كفاراء ولا خادمات كافرات فى 
هذه الجزيرة. فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء 
لأن الرسول عله أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك. وأن لا 
يبقى فما إلا الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز 
أن يستقدم إليبا الكفار» فالجزيرة العربية على طوها وعرضها لا يجوز أن يستقدم 
إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة 
لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع کا قال الله سبحانه: فون ع 
رمن ف الْارضٍ يعض لو عن سيد أله إن َيون إلا لطن وإِنْ هم 
إلا خرصو 4", إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى 
طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة 
المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك استخدم النبي عه الييود فى 
خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم. وكذلك 
إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة 
معلومة وأيام معدودة» وخلاصة القول: أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين 

إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر . 

س" : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج» فهل يجوز له 
أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو 
توضيح هذا الأمر وفقكم الله. 

ج٣‏ : الزواج فى الخارج فيه ضرر عظم وخطر كبيرء فلا يجوز السفر للخارج 
إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه 

.١١15 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


- ٤ا‎ 


للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص 
العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي عَيْيتهِ: «أنا بريء 
من كل مسلم يقم بين المشركين»» فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت 
للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة 
من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خحطرعظيم» والواجب على الدولة 
وفقها الله أن تُوْمّن لهم الدراسة فى الداخل وليس هما أن تسمح هم 
بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظم. وقد نشا عن ذلك شر كثير من 
الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك 
الصلوات» کا هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم 
الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك» وأن لا يسافر إلا الرجال 
المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو 
التخصص لامور تحتاجها الدولة الإسلامية» وعلى المسافر المعروف بالعلم 
والفضل والإيمان واجب الاستقامة» حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما 
بعث من أجله» وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من 
يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه. وأن يكو ن المبتَعث ممن عرف بالدين 
والايمان والعلم والفضل كا ذكرنا انفا . 

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء» منهم من كره ذلك 
كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية 
الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كا قال الموفق ابن قدامة رحمه 
الله فى المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرطء 
كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو 
نوى طلاقها إذا انتبت مهمته» وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك ينه ويين ربه 
فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه ويين الله. فجمهور 
أهل العلم يقولون لا بأس بذلك | تقدم وليس من المتعة فى شيء؛ لأنه بينه 
وبين الله ليس في ذلك مشارطة . 


٤ 


أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل 
الزوجة أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام 
بالإجماع؛ و لم يتساهل فيه إلا الرافضة. وكان مباحاً فى أول الإسلام ثم نسخ 
وحرمه الله إلى يوم القيامة كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي 
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب 
أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا 
أراد أن يرجع كا تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك 
هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماءء ولأنه ليس هناك 
حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة 
في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح . 
س٤‏ : ما رأيكم فى المجلات التى تباع في الأسواق وعليها صور النساء 
متبرجات فاتنات؟ وهل يجوز بيعها؟ 
ج٤‏ : جميع المجلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور 
النساء؛ لأنها فتنة. ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك وكذا وزير 
الإعلام قد صدر منه الأمر بمنع ذلك. فالواجب على الجميع التعاون 
لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور 
الخليعة سواء كانت داخلية أو خارجية؛ لأن ذلك منكر يجب القضاء 
عليه بواسطة المسئولين عن ذلك . والواجب على وزارة الإعلام 
والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه. سدد الله 
خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب . 


۳ 


س© : 


توجد امرأة مريضة بمرض نفسيء وقال ها الناس إن المريض إذا 
أصابه مرض صعب تقرأ سورة الزلزلة فى قراية أما شفي أو مات. 
وطلبت من يقرأ ها وشربت من القراءة» وبعد فترة حملت وشربت 
من القراءة فولد الطفل سليما. وبعد فطامه ملت بآخر. وفى الشهر 
التاسع جاءها المرض مرة أخرى وشربت من القراءة ولكن فى نفس 
اليوم ولدت طفلا ميتا. وبعد فترة حملت بواحد آخر؛ وعاودها 
المرض وشربت من نفس القراءة» وفى الشهر الثامن شربت من 
القراءة وولد الولد ميتا. وبعد فترة حملت» فى شهرها السابع أحست 
بمرض وشربت منبا وف الليلة التى بعدها ولدت طفلة حية. وقد 
معت من الناس أن سورة الزلزلة تسقط الأطفال وف القراءة حبة 
سوداء أو الحبة السوداء تسقط الطفل وهى لا تعلم هذا. فهل 
يلحقها شيء من الأطفال الذين ماتوا؟ 


: أولاً: ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو يموت 


وما قالوه أنبا تسقط الولد كله لا أصل له. بل هو من خرافات العامة 
الباطلة . 


ثانيا: ليس على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأن عملها ليس سببا لموتهما . 


س : 


جا : 


ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة 
كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها ؟ 
الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق 
السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق 
الجميع لاتراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة 
أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل. فللمرأة أن ترى من المرأة صدرهاورأسها 


44 - 


وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه. وأما قول 
بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف ها المؤمنة فهو قول مرجوح فى 
أصح قولي العلماء؛ لأن الهوديات كن فى عهد النبي عل وهكذا الوثنيات 
1 3 ا 2 
يدخلن على أزواج النبي عي خحاجتهن و م يحفظ أنبن كن يتحجبن منهن وهن 
أتقى النساء وأفضلهن 5 
س۷ : من تجب تغطية الوجه عنه؟ 
ج۷ : تجب تغطية الوجه عن الرجل الاجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في 
أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران 
أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين فى عهد رسول الله ع 
0 م ٘۶ کا کے ع م ج 
ومن ياتي بعدهم: «وإذاساً لتموهنٌمتنعا لوه من وراء حاب 
ا 1ع و صر مهد | من 
دلِحكم أطهرلفلويك وفلويهنً' ٤‏ 
اوهذا يعم أزواج النبي عي وغيرهن من المؤمنات كا قال سبحانه: 
يا ایل ازوك ایك ولمم بویت عن ين لبن 


8 
e‏ کے نے 
ع وء 22 


ذلك دق أن يعرفن فلا يوذب والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن 
فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع 
على الرأس يقال له خمار. فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها 
فوق الثياب كا تقدم» وقال الله جل وعلا: إوقل لِلْمُؤْسَتِ يَعْضْضْنٌ مِنْ 
أبَصَرِهنٌ وَحَمَظنَ جهن ولات رهن إلاماظه رينهاو مرن 
رھ نعل وین ولا سر زينته نالا لیعو یھن أو اهرك او ءابا 
بعولتهنَ 4" الآية, فقوله: 2 إلَّامَاظهَرَِئَهَا» فسره ابن مسعو 0 ضي الله عنه 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية 18ه. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية 68 


(”) سورة النورء الآية .٠١‏ 


-48 - 


وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين» والأول أصح؛ لأنه هو 
الموافق للأدلة الشرعية وللايتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه 
والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت ف أول الإسلام 
تبدي وجهها وكفيها للرجالء ثم نزلت اية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب 
عليين ستر الوجه والكفين فى جميع الأحوال ثم قال سبحانه: ل وَلْمِصْرِين 
ْ رهن عل و4 والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله 
سمي خمارا لأنه يستر ما تحته» كا سميت الخمر خمراً لأنها تستر العقول وتغيرها. 
والجيب: الشق الذى يخرج منه الرأس» فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها 
فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى: 
ووا دزی تھی إلا لبعولتهنَ) إلى آخر الآية» والزينة تشمل الوجه والرأس 
وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولاثفتن» ويدل 
على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رلا 
معت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد راني قبل الحجاب) 
فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من 
الحجاب المراد فيو الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: #وإدًاسَاًلمْموهُنَ متنا 
لوه من ورآء جاب الآية. وأما مارواه أبو داود عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ا قال فى شأن أسماء:«إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح 
أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف 
لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنهاء ومنها: 
ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير» ومنها: تدليس قتادة رحمه الله وقد 
عنعن» ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب 
تحجب المرأة فى وجهها وكفيها وسائر بدنهاء ومنها: أنه لو صح وجب حمله 
على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعاً بين الأدلة . والله الموفق والمادي 


اموك لبجل :. 


- ٤ا‎ 


س۸ : ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقد فى أمريكا ومن ضمن توصياته التنبيه 


على بعض النتجات لأنها تحوي لحم الخنزير. ومن تلكم المتجات 
صابون ومعجون وجبن.. الح مع رجاء التوجيه. وهل لديكم علم 
عن هذا المؤتمر. وعن تلكم المنتجات؟ 


: قد وجه إلينا أسكلة عن هذه الأشياء التي ذكرها السائل من .٠‏ المنتتجات 


وماحصل في هذا المؤتمر» وأحيل إلى الجهات الختصة هنا فى المملكة 
فدكرث أنه لم يرد إلى المملكة شيء من ذلك ول يثبت لدينا شيء 
في ذلك يخالف ماذكرته الجهات الختصة في المملكة ما يدعى أنه من 
لحم الخنزير أو من شحمه فيما يرد إلى هذه المملكة من طعام أهل 
الكتاب. والأصل الحل حتى يه يثبت ما يخالف ذلك لقول الله عز جل: 
وای لل مر الوا نطبب مَارتفتك وفوا يِه إن 


زاوي 


ڪن تم ياه سبدو عدوت" والله ولي التوفيق . 


.117/7 سورة البقرة» الأية‎ )١( 


- ٤۷ 


س. 


فير قوله عال: لما قتی أله بن ساو وشلا » 

نرجو تفسير قوله تعالى ظإِنَمَايحنَىا دومۇھ . 
هذه الآية اية عظيمة وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه 
العظم وسنة رسوله الكري» هم أشد الناس خشية لله وأكملهم خوفا 
منه سبحانه» فالمعنى: إنما يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء بالله 
الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظم حقه وتبصروا فى شريعته 
وعرفوا ما عنده من النعم لمن اتقاه والعذاب لمن خالفه وعصاهء فهم 
لكمال علمهم بالله هم أشد الناس خشية لله وأكمل الناس خوفا من 
الله وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم أكمل 
الناس خشية لله سبحانه وتعظيما له ثم خلفاؤهم العلماء باللّه وبدينه. 
وهم على مراتب فى ذلك متفاوتة» وليس معنى الآية أن غيرهم لا 
يخشى الله فكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومومنة يخشى الله عز وجل 
لكن خشية الله فيهم متفاوتة فكلما كان المؤمن أبصر بالله وأعلم به 
وبدينه كان خوفه لله أكثر» و كلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف 
من الله وقلت الخشية منه سبحانه» فالناس متفاوتون فى هذا الباب 
تفاوتاً عظيماً حتى العلماء متفاوتون فى خشيتهم لله كا تقدم» فكلما 
زاد العلم زادت الخشية لله وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله ولهذا يقول 
ا ل ل محر أل 


e از ر‎ E PE 
6 اله عنهم ورضوأ ل شى وتال 18 إن‎ 


.۲۸ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.۸ »۷ سورة البينةء الآيتان‎ )۲( 


- ٤A 


role‏ دوو 70س بع 2ع العا 


يخشون ربهم يالغيب معفرة 2 د والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة وبالله التوفيق . 


ved 


شرح معنى قوله تعالى: إِنَالْمفِتِينَ فأَلدّرَكِالْأسَمَلٍ مِنَألتّا 4" 

س: :لقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز: إِنَألْفِِينَفألدّرَكِآلْأَسَمَلٍ 
مِنَلثَارٍ #"مالمقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة وأرجو 
أن تتفضلوا بإيضاح المعنى؟. 

ج: 'المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام 
يدعون أنهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون الرسول 
عليه الصلاة والسلام» هؤلاء هم المنافقون موا منافقين؛ لأنهم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر كا في قوله عز وجل: رالناس من يمول 
اليو الآ رمام مۇم 0 يعون الاموا 
وَمَاطْرَعُو تل اسهم وَمَاِسنْعرُدنَ © ف فلوبهم مرس( أي شك 
ورب دارا هداب ااا ایگ ته * 
والآيات بعدها من سورة البقرة . 
هؤلاء هم المنافقون وهم يكفرون بالله ويكذبون رسله فى قوله جل 
:لكق عون انه وو رغه راشا لتر 


ورس 422 ر ے2 2 


4- 20 4 سس رە مور 2 
قاموا كسالك يران الناس ولايد كروب اسل ليلا © مَدَيِدَيِين بين 


.٠١ سورة الملكء الآية‎ )١( 
.١ 4 و (۳) سورة النساى الآية‎ )۲( 
.٠١ - ۸ سورة البقرةء الآيات:‎ )4( 


- 6۹4 


ذلك لاإ هوه وَلَاإِلَ هوْلاة4”" والمعنى أنهم مترددون بيسن 
الكفار والمسلمين تارة مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصرواء وتارة 
مع المؤمنين إن ظهروا وانتصرواء فليس عندهم ثبات ولا دين 
مستقيم ولا إيمان ثابت بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان وبين 
الكفار والمسلمين» وقد صرح الله بكفرهم في قوله تعالى: وما 
تدأ قبل تق تتف لسر سكو أيه ولو وا 
یاون الصاو إلا وهم حكسال ولافقو دا لا وهم کرهوَ © ق 
حبك آمو لو وهم ماري امرجم ران اكيز لديا 
رهق أنفسهم و كرون هؤلاء هم المنافقون. نسأل الله العافية 
والسلامة . 


.١ 47 ۱٤۲ سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة» الآيتان 6 م‎ )۲( 


إثبات اليد والقدرة جميعاً لله سبحانه وتعالى 
من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الآخ المكرم الشيخ ع. أ. م وفقه 


سلام عليكم ور حمة الله وبركاته. بعده: 


اطلعت على ما ذكرتم في الرسالة المرفقة من جهة كلام الحافظ ابن حجر 
على قول عبد الله بن مسعود «والذي نفسي بيده.. الح» وأن المراد باليد القدرة 
وفهمته. ولاشك أنه كلام ناقص مخالف لا عليه أهل السنة والجماعة. 
والصواب: أنما ورد في هذا من الأحاديث والآثار يراد به إثبات اليد والقدرة 
جمعياً فهي تدل على أن بيده كل شيء سبحانه وله القدرة الكاملة» کا تدل 
على إثبات اليد له سبحانه على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في 
شيء من صفاته. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في سورة المائدة: بل 
يذاه مبسوطتان ٠‏ الآية» وقوله سبحانه في سورة(ص): «إما مَتَعَكَ أن تَجَدَ 
لما حَلَقَتَ دى“ وقوله له : «إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النبار وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» وقوله عَيَكله: «يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده العنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون 
أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


۲ وأما السؤال عن قول الحافظ في الرد على من قال إن حرف رلا 
في قوله: (لا أقسم) أنها زائدة» وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام» وأجيب 


.54 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة صء الآية ©/. 
0 


بأن القران كله كالكلام الواحد. والجواب: أني لا أعلم بأسا في مثل هذا 
الكلام من جهة أن القران كله كلام الله وكله محترم ومعظم وكله يفسر بعضه 
بعضا ويدل بعضه على بعض» لكن ليس هذا الجواب بسديد» والصواب أنها 
تزاد حيث وضح المعنى ولو كان ذلك في أول الكلام» م فى قوله تعالى فى 
أخز سور ةاد :ااهل يباين وقولة تال ف رة 
الاأنعا» e‏ ایسا وما 
أشبه ذلك وهكذا قوله سبحانه: ا اقيم سوم قدي“ ر 3 قم 
لبر“ المراد بذلك في هاتين الآيتين وأمثالهما نفي ما يقوله المشركون 
من التعلق على غير الله والتقرب إلى اتهم بأنواع العبادة ليشفعوا لحم عند 
الله وإنكارهم المعاد. ثم أثبت بعد ذلك إقسامه سبحانه بما أقسم به من يوم 
القيامة والنفس اللوامة في السورة الأولى؛ وبالبلد الأمين وما بعده في السورة 
الثانية على ماذكره سبحانه بعد ذلك في السورتين» ويجوز أن يقال: إن هذا 
الحرف جيء به للافتتاح لا لنفي شيء كا في الحروف المقطعة الأخرى في 
أول السور نحو (أ) ولألر) و(حم) وأشباه ذلك. وهذا هو معنى ما ذكره 
الامام ابن جرير والحافظ ابن كثير . 

۳ وأما مارواه الحافظ عمر بن شبة في تاريخ المدينة من قول عمر رضي 
الله عنه: أنه وجد من عبد الله بن عمر ريح شراب.. إلخ فالصواب: أنه 
عبيدالله وليس عبد الله المشهور» ولكن وقع في اسمه تصحيف 6 يدل على ذلك 


.۲۹ سورة الحديدء الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
.١ سورة القيامة» الآية‎ )۳( 
.١ سورة البلدء الآية‎ )4( 


„o 


روايات أخرى بينت أنه عبيد الله المصغرء وهو تابعي وليس بصحابي غفر 
الله للجميع. 


والسلام عليكم و رحمة الله وب ركاته 5 


of 


إثبات اجيء والنزول لله سبحانه وتعالى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ 
س. خ وفقه الله لما فيه رضاه امين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم الذي ذكرتم فيه أنكم أثناء تحقيقكم لكتاب 
(فضائل الأوقات) للبهقي مر عليكم هذا النص:(سمعت أبا عبد الله الحافظ 
يقول: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزي يقول: حديث النزول قد ثبت 
عن رسول الله عله عن و صحيحة» وورد في النزول ما يصدقه وهو 
قوله: وجا ريك وَالْمَْكُ صما صما" والنزول والمجيء صفتان منفيتان 
عن الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من 
صفات الله بلا تشبيه جل عما يقول المعطلة لصفاته والمشببة بها علوا كبيرا. 
اه. 

ولا شك أن هذا القول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة» فإن 
الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء وکا أخبر عنه رسوله عه بالنزول ول يبين 
لنا سبحانه ولا رسوله َيِل كيفية النزول ولاكيفية المجيء فوجب الكف عن 
ذلك. م وسع السلف الصاح رضي الله عنهم ذلك» ولم يزيدوا على ماجاء 
في النصوص. فالواجب السير على منهاجهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات 
الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف. مع الإيمان بأنه es‏ 
لاکفو له ولا شبيه له ولا مثيل له ا قال عز وجل: لولم يکن لهم كهُوا أحد 
)١(‏ سورة الفجرء الآية ۲۲. 


(۲) سورة الصمدء الآية .٤‏ 


- 0 - 


ملد ریو ای آلا یی کرو کی مُوَهْ لسع ا4“ 
ومعلوم أن نفي الحركة والانتقال دخول في التكييف بغير علم» ونحن ممنوعون 
من ذلك» لعدم علمنا بكيفية صفاته سبحانه؛ لأنه عز وجل لم يخبرنا بذلك 
ولا رسوله عله .ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به والثبات 
على الحق والسلامة من مضلات الفتن إنه سميع قريب.. 


والسلام عليكم و رحمة الله وب ركاته 


.۷٤ سورة النحل» من الآية‎ )١( 
.١١ سورة النساء» من الآية‎ )۲( 


حكم الاحتفال بسيرة الرسول له بمناسبة المولد النبوي 


س: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة 
في ليلة ٠١‏ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا 
نباره كالعيد؟ واختلفنا فيه قيل: بدعة حسنة, وقيل: بدعة غير حسنة ؟ 

ج:ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالاً بمولد النبي عي في ليلة ١7‏ من ربيع : 
الأول ولا في غيرهاء كا أنه ليس هم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ 
لأن النبي عي :لم يحتفل بمولده في حياته عَم وهو المبلغ للدين والمشرع 
للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون 
ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. > فعلم أنه 
بدعة» وقد قال عه :«من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رده متفق 
على صحته» وفي رواية مسلم وعلقها البخاري جازماً بها:«من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمره عه بل هو مما أحدثه الناس في 
دينه في القرون المتأأخرة فيكون مردوداء وكان عليه الصلاة والسلام يقول 
في خطبته يوم الجمعة: « أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي 
هدي محمد عه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم 
في صحيحه: وأخرجه النسالي بإسناد جيد وزاد: «وكل ضلالة في النار» 
ويغني عن الاحتفال بمولده عه تدريس سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك» 
ويدخحل في ذلك بیان ما يتعلق بمولده عه وتاريخ وفاته من غير حاجة 
إلى إحداث احتفال لم يشرعه لله ولا رسوله عه ولم يقم عليه دليل 
شرعي . والله المستعان ونال الله تعالى لجميع المسلمين الفداية والتوفيق 
للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة . 


ساكمة ب 


من أكثر من ذكر الله اطمأن قلبه وارتاح ضميره (» 

س: عندماكنت فى سن المراهقة كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي ولكني لم أكن 
أترك واجبات الإسلام كالصلاة, وأنا الآن تائب إلى الله من جميع 
المعاصي بشكل عام ولكني فاقد لخحلاوة الإيمان وأعيش في حيرة وقلق, 
فحينما أتشهد أحس أن الشهادة لا تصل إلى قلبي» وأنا خائف من 
الله أن يخم على قلبي وأرجو إرشادي أثابكم الله . 

م. ع. ك. الرياض 

ج نوصيك بحمد الله كثيرا على مامن به عليك من التوبة» وأكثر من الأعمال 
الصالحات وأحسن ظنك بربك» وأكثر من ذكر الله وقراءة القران بالتدبر 
واصحب الأخيار وابتعد عن الأشرار وأبشر بالخير وحسن العاقبة» وستجد 
إن شاء الله بعد العمل بما ذكرته لك حلاوة الإيمان ولذة الشهادتين وثمرة 
التوبة النصوح. قال الله عزوجل: «ألابنمكرائه تمي نالوب ب“ 
وقالشيحانه: ٠‏ ااال اش جيك كالمو لد A‏ 
وقال النبي ع4 :«الإسلام ببدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . 


فمن أكثر من ذكر الله وصدق ف التوبة حصل له الفلاح والطمأنينة 
وراحة الضمير ومحيت عنه سيئاته. ثبتك الله على الهدى ومنحك الاستقامة 
إنه خير مسكول . 
(*) نشر فى الدعوة عدد ۱۲۱۸ فى ٠٤١١/٥/۲‏ ه. 


.۲۸ سورة الرعد الآية‎ )١( 
.١ سورة النورء الآية‎ )۲( 


69 د 


وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر“ 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه.. أما بعد: 

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير 
والتواصي بالحق والصبر عليه» والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجلء 
ويباعد من رحته» وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين» 
وأن بمنحنا الفقه فى دينه» والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن 
يصلح جميع ولاة أمور المسلمين» ويوفقهم لكل خير» ويصلح هم البطانة 
ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلادء ويمنحهم الفقه فى الدين» ويشرح 
صدورهم لتحكم شريعته» والاستقامة عليها إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

أيها المسلمون: إن موصو الأمر بالمعرواتب والنبي عن المنكر موضوع 
عظم» جدير بالعناية؛ لان فى تحقيقه مصلحة الامة ونجاتهاء وفى إهماله الخطر 
العظيم والفساد الكبير» واختفاء الفضائل» وظهور الرذائل» وقد أوضح الله جل 
وعلا فى كتابه العظم منزلته فى الإسلام» وبين سبحانه أن منزلته عظيمة» حتى 
إنه سبحانه فى بعض الآيات قدّمه على الإيمان» الذي هو أصل الدين وأساس 
الإسلام» کا فى قوله تعالى: «<( کم اة أ ِجَتَلِنَّاستَأْمرو نَبِالْمَعرُوفٍ 
كتهو عن لكر نمويه" ولا نعلم السر فى هنذا 
)١(‏ أصل الموضوع محاضرة. 
(۲) سورة آل عمرانء الأية .١١١‏ 


امه 


التقديم» إلا عظم شأن هذا الواجب» وما يترتب عليه من المصالح العظيمة 
العامة» ولا سيما فى هذا العصرء فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة؛ لظهور المعاصيء وانتشار الشرك والبدع 
فى غالب المعمورة» وقد كان المسلمون فى عهده ا وعهد أصحابه وفى 
عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب» ويقومون به خير قيام» فالضرورة 
إليه بعد ذلك أشد وأعظمء لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس 
عن هذا الواجب العظم ١‏ 

وفى عصرنا هذا صار الأمر أشدء والخطر أعظم» لانتشار الشرور 
والفساد» وكثرة دعاة الباطل» وقلة دعاة الخير فى غالب البلاد کا تقدم» ومن 
أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به» ورغب فيه» وقدّمه فى آية آل عمران 
على الايمان» وهي قوله سبحانه وتعالى: CES‏ برام أرجت لتايس ٥‏ 
الآية, يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام» فهي خير الأم وأفضلها عند الله 
کا فى الحديث الصحيح» عن النبي عي أنه قال: «أنتم توفون سبعين أمة, 
أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ؛ . 

والأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر موجود فى الأم السابقة» بعث الله 
به الرسل» وأنزل به الكتب . 

وأصل المعروف توحيد الله والاخلاص له» وأصل المنكر الشرك بال 
وعبادة غيره . 

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم 
اللعروف» وينهون الناس عن الشرك بالله» الذي هو أعظم المنكر . 


.١١١ سورة ال عمران, من الأية‎ )١( 
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ولا فرط بنوا إسرائيل فى ذلك وأضاعوه. قال الله جل وعلا فى حقهم: 


ويي ان مروا مر بوت لس هيل عل لكان د اؤ دوعيس أبن مَرَيَم دك 
بماعصوا أو ايع دون م فسر هذا العصيان فقال سبحانه: : كانوأ آل 
يتا هونن مركم فلو ى اكاد فلا ن اکر 
عصيانهم و اا وجعله التفسير لهذه لآية ذلك يماعصواو ڪاو 


عدون @ ڪاو وَأْلَايَتَسَاهُوْرَعَن مُنڪر 0 "وما ذلك إلا لعظم الخطر 
فى ترك هذا الواجبء وأثنى الله جل وعلا على أمة منهم فى ذلك فقال سبحانه فى 
نر ال ان ملكتب أ مه قايمة بِتَلُونَ ءاي يلمي الها لوهم 
دون © ومنو انه وليو ماخرو مروت پا لمعروف وسْهُوْنْعنِ 


ارس کم .2 و اس مح ص م دس سب 


آله ودسلرعونفي الخيراتٍ وكيك می للحي @ و ماعو امن حَ فلن 
8 وه وا متو هذه ظائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما 
أصاب الذين ضيعوه» فاثنى الله عليهيم سبحانه وتعالى فى ذلك» وف اية أ خحرى 
من كتاب الله عز وجل فى سورة التوبة قدّم سبحانه الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وما ذلك إلا لعظم شأنه. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» ومع ذلك قدمه فى هذه الآية على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فقال سبحانه: «إواَلْموْصُونَ وا مون لومت بطم ونه 
بع اس ور ار وَيقيِمونَالصلر الصا لوه ونوْنونَا لز 3 


1-0 ص + ار ےو 


وط يعو اله ورسول وكيك سره مهم هَل إِنَّ أ إن الله عَزِيِرٌ کک کیم د 


.۷۸ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية ولا. 

(*) سورة المائدة» الآيتان ۷۸» ۷۹. 

. ٠٠١ - 1١١7 سورة آل عمران؛ الآيات‎ )٤( 
.۷١ (ه) سورة التوبةء الأية‎ 


فقدم هنا الأمر بالمعروف والنبى عن انكر على إقام الصلاة» مع أن الصلاة 
عمود الإسلام» وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين» فلأي معنى قدم هذا 
الواجب؟. 

لاشك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدّة الضرورة إلى القيام به» ولأن 
بتحقيقه تصلح الأمة» ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائل» 
ويتعاون أفرادها على الخير» ويتناصحون ويجاهدون فى سبيل اللهء ويأتون كل 
خير ويذرون كل شرء وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة 
والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة» وتقسو القلوب أو تموت» وتظهر الرذائل 
وتنتشر» وتختفي الفضائل ويهضم الحق» ويظهر صوت الباطل» وهذا أمر واقع 
فى كل مكان وکل دولة وکل بلد وکل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينبى 
فيا عن المنكرء فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيبا الفسادء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبيّن سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة 
والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة» فقال سبحانه وتعالى: 
اوليك سه ماه“ فدل ذلك على أن الرحمةء إنما تنال بطاعة الله 
واتباع شريعته» ومن أخنص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تنال 
الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من 
ني فلان» ولا بالوظائف؛ ككونه ملكأء أو رئيس جمهورية» أو وزيراً أو غير 
ذلك من الوظائف» ولا تنال أيضا بالأموال والتجارات» ولا بوجود كثرة 
المصانع» ولا بغير هذا من شئون الناس» وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


~١ - 


واتباع شريعته . 

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله فى كل شيء فهؤلاء هم أهل الرحمة وهم الذين 
فى الحقيقة يرجون رحمة الله وهم الذين فى الحقيقة يخافون الله ويعظمونه 
فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نبيهء وإن زعم أنه يخافه ویرجوه» وإنما 
الذي يعظم الله حقاء ويخافه ويرجوه حقاء من أقام أمره واتبع شريعته» وجاهد 
فى سبيله» وأمر با معروف ونهى عن المنكرء قال سبحانه فى سورة البقرة: إن 
لِك ءَامنْوَأْوَالْرِسِنَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا ف سب لاله أولتيكيرْجُونَ رَحمَتَ 
2 فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله لما امنوا وجاهدوا وهاجروا 
لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم» ما قال: إن الذين بنو القصورء أو الذين عظمت 
تجاراتهم» أو تدوعت أعمالهمء أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة 
الله» بل قال سبحانه: الي اموا ورین اجر 


کک کر وو کہ ترم هو 4 وو 


لله ولتك يرجون رَحَمَتَ الله واللّه عفور جيم ي“ : 


O e 


جروا وَجَنِهَدَوافٍ سيل 


فرجاء الر حمة وخوف العذاب» يكونان بطاعة الله ورسوله» ومن ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وف آية أخرى حصر سبحانه الفلاح ف الدعاة إلى الخير» والآمرين 


ساعد رہ و 2 
بالمعروف والناهين عن المنكر» فقال عز وجل: ھک مه يدعون 
إِلَ اير وَيأمونالْعُوفٍ وَيَتْهَونَع لكر اوليك هم الْمُفْلخوت)”", 


فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهي: الدعوة إلى ا والأمر 


.۲٠۸ سورة البقرة» الآية‎ )۲( »)١( 
.٠١ ٤ (م) سورة آل عمران» الآية‎ 


۲ 


بالمعروف» والنهي عن المنكر» هم المفلحون» والمعنى أنهم هم المفلحون على 
الكمال والقام» وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحأء إذا تخّى عن بعض هذه 
الصفات لعذر شرعي » لكن المفلحون على الكمال والقام هم هؤلاء الذين دعوا 
إلى الخيرء وأمروا بالمعروف وبادروا إليه» ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه . 

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء 
وسمعة» أو حظ عاجل أو أسباب أخرى» أو يتخلفون عن فعل المعروف» 
ويرتكبون المنكرء فهؤلاء من أخبث الناس» ومن أسوئهم عاقبة . 

وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي عي أنه 
قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النارء فتندلق أقتاب بطنه ‏ أى 
أمعاؤه ‏ فيدور ف النار كا يدور الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل النار 
فيقولون مالك يافلان؟!. ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟!. قال: 
فيقول هم: بلى ولكني كنت امرك بالمعروف ولا آقيه وأنهاكم عن المنكر 
واتيه ». 

هذه حال من خالف قوله فعله ‏ نعوذ بالله ‏ تسعر به النار» ويفضح 
على رؤوس الأشهاد يتفرج عليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى ف النار. 

هذا ويدور فى النار کا يدور الحمار بالرحى» وتندلق أقتاب بطنه» 
يسحبهاء لماذا؟!. لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينبى عن المنكر ويأتيه» 
فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله» والنهي عن المنكر مع تركه . 

وهذا هو الواجب على كل مسلم» وهذا الواجب العظم أوضح الله شأنه 
فى كتابه الكريم) ورغب فیه» وحذر من ترکه» ولعن من تركه . 


- ۳ 


فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموهء وأن يبادروا إليه» وأن يلتزموا به طاعة 
لربهم عز وجل» وامتغالاً لار ودرا من عقابه سبحانه وتعالى . 

وقد جاءت سنة رسول الله عه تؤيد هذا الأمرء وتبين ذلك أعظم بيان 
وتشرحه» فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: «من 
رأى منكم منكراً فليغيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, 
وذلك أضعف الإيمان » خرجه الامام مسلم فى د 

فبين عب مراتب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر الثلاث : 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وذلك بإراقة أوانى الحم 
وكسر الات اللهوء ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن 
استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة» وكإلزام الناس بالصلاة» 
وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلكء إلى غير هذا مما أوجب الله . 

وهكذا المؤمن مع أهله وولده؛ يلزمهم اشر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد 
إذا لم ينفع فيهم الكلام . 

وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسبء أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن 
له ولاية من جهة ولي الأمر» أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم» عند 
فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته» فإن عجز انتقل إلى: 

المرتبة الثانية: وهي اللسانء يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم 
اتقوا الله يا إخوانى اتقوا الله» صلوا وأدوا الزكاة» اتركوا هذا المنكرء افعلوا 
كذاء دعوا ما حرم الله بروا والديكم» صلوا أرحامكم» إلى غير هذاء يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان» ويعظهم ويذكرهم» ويتحرى الأشياء 
التي يفعلوهاء حتى ينبههم عليباء ويعاملهم بالأسلوب الحسنء مع الرفق» يقول 
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عليه الصلاة والسلام: وإن الله يحب الرفق في الأمر كله ويقول :إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا يتزع من شيء إلا شانه» . 

وجاء جماعة من اليبودء فدخلوا عليه عله فقالوا: السام عليك يا محمد 
يعنون الموت» وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي الله عنهاء فقالت: 
(عليكم السام واللعنة). وفي لفظ آخر: (ولعنكم الله وغضب عليكم)» فقال 
له : «مهلاً ياعائشة إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله». قالت: ألم 
تسمع ما قالوا؟!. قال: «ألم تسمعي ما قلت هم؟ قلت هم: وعليكم فإنه 
يستجاب لنا فيم ولا يستجاب هم فينا» هذا وهم يبود رفق بهم عله 
لعلهم يهتدون» ولعلهم ينقادون للحق» ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان . 

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق والعبارات 
المناسبةء والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك في المجلس أو في الطريق 
أو ني أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب» حتى ولو جادلوه في شىء خفي 
عليهم؛ أو كابروا فيه يجادلهم بالتي هي أحسنء کا قال سبحانه: ادع ل سيل 
ووا يلكي إِلَايالو اسن . 

من هم أهل الكتاب؟. هم اليبود والنصارى» وهم كفارء ومع ذلك يقول 
لله ععهم : وَلَاجدِوأهْلَالصكتب إِلَابالتهىَ خسنل الْذنَطَلَموا 
مهم ”وا معنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه 


.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٤1 سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 
. ٤٦ سورة العنكبوت» الآية‎ )۳( 
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1 0 7 5 رک ل 
إلى علاج اخر غير الجدال بالتي هي أحسنء 6 قال تعالى: «9وج روا سينو 
م ر 21 ES‏ مل ۶ے ہل ب ےو ١‏ رہ 
سيئة مشلها» الاي“ وقال سبحانه: فمن اعتدئى یک فأعتدواً علتوبمثل' 
ر 2ور ررد 55 
مَااعََدّىٰ یک4 الآية“ . 

لکن مادام المقام مقام تعلم ودعوة وإيضاح للحق» فإنه يكون بالتي هي 
أحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الخير» قال سفيان الثوري رحمه الله: «ينبغي للامر 
والناهي أن يكون رفيقاً فيما امز به» رفغا فیما ينبى عنه» عدلاً فيما بار 
به عدلاً فيما ينبى عنه» عالاً بما يأمر به» عالاً بما ينبى عنه» . 


وهذا معزى كلام السلف ر مهم الم تحري الرفق مع العلم والحلم 
والبصيرة لا يأمر ولاينبى إلا عن علم» لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا 
عاملاً بما يدعوه إليه تا رکا ما ينبى عنه» حتى يقتدى به . 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ع 
أنه قال: «ما من نبي بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا يفعلون. ويفعلون مالا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»› ولیس 
وراء ذلك من الان حبة خردل» 5 

وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد, ثم 
اللسان ثم القلب . 


. ٤٠ سورة الشورىء من الآية‎ )١( 
.19 سورة البقرة» من الآية‎ )۲( 
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فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم فى أبمهم. فيؤمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ولعلمون أحكام الله ويجاهدون فى ذلك باليد 
ثم اللسان ثم القلب . 

وهكذا فى أمة محمد عه يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم 
أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وتعلم 
الجاهل» وإرشاد الضالء وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية» حتى يستقم 
الناس» ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية» ويمنعوهم من ارتكاب 
ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعضء أو ينتهكوا محارم الله . 

وقد ثبت عن عفان بن عفان رضي الله عنه» الخليفة الراشد أنه قال: 
(إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران) ويروى عن عمر رضي الله عنه 
أيضا . 

وهذا صحيح؛ كثير من الناس لو جثته بكل اية» لم يمتثل» لكن إذا جاءه 
وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن, وترك باطله.. لاذا؟ لآن 
قلبه مريض» ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الايمان.. فلهذا لا ينأثر بالايات 
والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده» ووازع 
السلطان له شأن عظمء وهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات 
لأنها تردع عن الباطل» وأنواع الظلمء ولأن الله يقم بها الحق» فوجب على 
ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا من يقيمهاء وأن يلاحظوا الناس» 
ويلزموهم بالحق» ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يبلكواء وينقادوا مع تيار 
الباطل» ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا . 

فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب» يكره المنكر 
بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليساً لأهله . 


- ۷ 


وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: 
هلكت إن لم امر با معروف وأنبى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: (هلكت 
إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر). فلابد ياأخي أن تعرف المعروف 
بالتعلم والتفقه فى الدين» ولابد أن تعرف المنكر بذلك» ثم تقوم بالواجب من 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» فالتبصر والتفقه فى الدين من علامات 
السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيراء کا فى الصحيحين عن معاوية رضي 
الله عنه عن النبي عه أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » . 

فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم» ويسأل عن العلم» ويتفقه ويتبصر 
فيه» فذلك من علامات أن الله أراد به خيراً فليلزم ذلك» وليجتهد ولا يمل 
ولا يضعف» يقول عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: ومن سلك 
طريقاً يامس فيه علماًء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» رواه الإمام مسلم 
فى صحيحه . 

فطلب العلم له شأن عظم» ومن الجهاد فى سبيل الله» ومن أسباب النجاة 
ومن الدلائل على الخير» ويكون بحضور حلقات العلم» ويكون بمراجعة الكتب 
المفيدة» إذا كان ممن يفهمهاء ويكون بسماع الخطب والمواعظ» ويكون بسؤال 
أهل العلم.. كل ذلك من الطرق المفيدة» ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم» 
وهو الأصل ف العلم» فالقرآن رأس كل علم» وهوالأساس العظيم» وهو حبل 
الله المتين» وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب» وهو أعظم قائد إلى الخير» وأعظم 
ناه عن الشر . 

فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقران والإكثار من تلاوته 
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه» مع التدبر والتعقل» ففيه الهدى والنورء 


س ۸ س 


کا قال سبحانه: نهد قران دى لىم أَقوم4”' وقال عر من 
قائل: طوَعد .كنب رلته مارك فاتبعوه ونولک ود , 


چ ریو ع وح رح مه رك عار - 


ويقول تبارك وتعالى: افلا یدرون القرءانت رفوي تاها 4 1 


فعلينا أن نعنى بكتاب الله تلاوة وحفظاء وتدبراً وتفقهاء وعملاً وسؤالاً 
عما أشكل» وهكذا سنة الرسول يه هي الوحي الثاني» وهي الأصل الثاني» 
وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه فعلى طالب العلم» وعلى كل مسلم 
أن يعنى بذلك حسب طاقته» وحسب علمه بالحفظ والمراجعة» كحفظ 
الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب خمسين حديثاء وهي من أجمع الأحاديث 
وأنفعهاء وهي من جوامع الكلم» فينبغي حفظها للرجل وامرأة» ومثل ذلك 
عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي» كتاب عظم جمع أربعمائة حديث 
وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث فى أبواب العلم.. فإذا تيسر حفظها فذلك 
من نعم الله العظيمة . 

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء كتاب عظم مختصرء ومفيد محرر» 
فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظم . 

وما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان جليلان للشيخ الامام محمد عبد الوهاب 
رحمه الله هما: كتاب التوحيدء وكتاب كشف الشبہات . 


ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


.5 سورة الإسراءء من الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام» من الآية‎ )۲( 
.7 4 سورة محمد من الآية‎ )۳( 
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فهو كتاب جليل مختصر عظم الفائدة فى مجمل عقيدة أهل السلة والجماعة, 
وكتاب الإيمان لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظمء جمع فيه 
جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان» فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا 
ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباههاء مع العناية بالقران الكريم والإكثار 
من تلاوته وحفظه» أو ما تيسر منه كا تقدم» ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء 
وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه 
ويسأل ربه التوفيق والإعانة» ولا يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويجعله 
أجزاء: جزء من يومه وليلته لتلاوة القران الكريم وتدبره» وجزء لطلب العلم 
والتفقه فى الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه وجزء لحاجته مع 
أهله» وجزء لصلاته وعبادته» وأنواع الذكر والدعاء . 

وما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرناج نور على 
الدرب» فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ لأن فيه أسئلة 
وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم» فينبغي العناية بهذا 
البرناج» واستاع ما فيه من فائدة» وهو يذاع مرتين فى كل ليلة» بين المغرب 
والعشاء من نداء الاسلام؛ والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القران الكريم . 

وما يتعلق بموضوعنا ‏ موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
ما ورد فى الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: 
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم» وقبل 
أن تسألوني فلا أعطيكم. وقبل أن تستنصرولي فلا أنصرك» . 

وفى لفظ اخر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكن الله أن ييعث 
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عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لکم» رواه الإمام أحمد . 
فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من المهمات العظيمة کا سبق» وني 
حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: 
«لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نبتهم علماؤهم» فلم ينتهوا فجالسوهم 
وآكلوهم وشاربوهم» فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض 
ثم لعنهم على لسان أنبيائهم : داود وعيسى بن مرم دَلِكَيمَاعَصَوأوَكَانوا 
يَعَنَدُونَ4”. وني لفظ آخر : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
أن الرجل كان يلقى الرجل, فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تفعل من 
المعاصي, ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما راه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده., 
فلما رأى الله ذلك منم ضرب قلوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم» . 
فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك» وقد جاء في بعض 
الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به أعني واجب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ من أسباب رد الدعاء وعدم النصر کا تقدم . 
ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة» من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل 
المسلمونء وأن يتفرقواء وأن يسلط عليهم أعداؤهم: وأن لا يستجاب دعاؤهم, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس» إذا رأى المنكرء 
ولیس عنده من يزيله غیره» فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة» لما سبق 


من قوله عه : «من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه؛ فإن 


.۷۸ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


۷۱ 


لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» خرجه مسلم فى الصحيح . 

أما إن كانوا جماعة فإنه يكون فى حقهم فرض كفاية فى البلد أو القرية 
أو القبيلة فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز الا وإن ت رکوه 
جميعا أثموا كسائر فروض الكفايات. وإذا لم يكن فى البلد أو القبيلة إلا 
عالم واحد وجب عليه عيناً أن يعلم الناس» ويدعوهم إلى الله ويأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر حسب طاقته» لما تقدم من الأحاديث» 
ولقوله سبحانه وتعالى: «فَائْقواألّهَمَاأسَتَطعض04 . 

ومن وفقه الله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة» والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» والاخلاص لله نجح ووفق وهدى ونفع الله 


شرف ع 


به كما قال سبحانه وتعالى: ومن اله َه عل لرا ل وبررقه 


من 

ع و َ۶ 3 
حي اتیب 4" وقال تبارك وتعالى: ومن يق أله لَه يجعل له من 
أيه ا)0 وقال عز وجل : يناجا ارين ءامنوا إن تصروأ اه 


ا 


صر وت ادامر قال ا (والمسشر © إن الان له 


حر © إل لذن ءامنوا وَعَمِلُوأ أَلصَلِحَاتِ وتواصواً بلحي وتواصوا 
ألصَّبر چ“ 1 


فالرابحون الناجون فى الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح»› 


ص 
2و 


8: 


.٠١ سورة التغاين؛ الآية‎ )١( 
.۳ »۲ سورة الطلاقء الآيتان‎ )۲( 
. ٤ سورة الطلاق» الاية‎ )۳( 

.۷ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ه) سورة العصر كاملة. 


V۲ - 


والتواصي بالحق والتواصي بالصير . 

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر من جملة التقوى» ولكن الله سبحانه خصها بالذكر لزيد من الإيضاح 
والترغيب . 

والمقصود أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وصبر على 
ذلك فهو من أهل هذه الصفات العظيمة: الفائزين بالربح الكامل والسعادة 
الأبدية» إذا مات على ذلك . 


ا 3 نعاودوا 3 الات امون 07 2 أنه إن َه سَدِيدٌ 
لقاب" وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع 
المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالم» وأن يمنحنا الفقه فى دينهء والثبات عليه 
وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان» وأن يوفق ولاة 
أمور المسلمين للقيام بهذا الواجب والصبر عليه» وأن يوفق من أسند إليه هذا 
الواجب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح 
له ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد 
وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 


.۲ سورة المائدة, الآية‎ )١( 


- ۷۳ 


أسئلة مهمة وأجوبتها تتعلق بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 


س :١‏ معت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر رکا 
من أركان الإسلام» فهل هذا صحيح ؟ . 
جا: نعم قال بذلك بعض أهل العلم» لكن لم يرد نص واضح فى ذلك 
وإما هو من أعظم فرائض الإسلام . 
وأركان الإسلام التي بينها رسول الله عله خمسة» قال عليه الصلاة 
والسلام: 9 بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان» وحج البيت»متفق عليه . 
هكذا بين النبي عه أركان الاسلام ودعائمه» فلا تجوز الزيادة عليها 
إلا بدليل صحيح. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الدعائم» 
وفرض من الفروضء لكنه لا يقال: إنه ركن سادسء لعدم الدليل على ذلك . 
كا أن الجهاد فى سبيل الله دعامة من الدعائم.. وهكذا ترك الحارم التي 
حرمها الله على عباده دعامة من الدعائم لابد منهاء ولا يقال: إنهما ركنان من 
أركان الإسلام لعدم الدليل على ذلك . 
مع العلم بأنه يجب علينا أن نستقم على كل ما أوجب اللهء وأن ندع 
كل ما حرم الله . 
س ؟: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ 
ج۲: هو أن يكره المنكرء ولا يجلس مع أهله؛ لأن جلوسه معهم بغير إنكار 
يشبه فعل بني إسرائيل» الذي لعنهم الله عليه» فى قوله سبحانه: لمن 


- 945 ب 


> بعر * 


لذبن بنحكهفرو ام نبو سيل عل لسا اود وى أبن مَرَسَمَ كما 


عَم واو ڪا ايم دوت © حاو يناهو عن مڪ ار 
ل مَاكَانويفْمَلُوت تت 4* . 


س ۳: نلاحظ كثيراً من الشباب المتحمس لإنكار المنكر. ولكنہم لا يحسنون 
الإنكار.. فما هي نصيحتكم وتوجيباتكم هؤلاء.. وما هي الطريقة 
المخلى فى إنكار المنكر ؟ . 

ج ۳: نصيحتى هم أن يتشبتوا فى الأمرء وأن يتعلموا أولاً حتى يتيقنوا أن 
هذا الامر معروف أو منكر» بالدليل الشرعي » حتى يكون إنكارهم 
على بصيرة لقول الله عز وجل: 9 قلهلزوء سبي أدعرا إِلّ أله 

عل بص يرق أنَأوَم نأتبَعن وسین اله وما انلمش ركيت 4" . 


مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب 
الحسن» حتى يقبل منهم» ا ل د لقول الله عز 
وجل: ادل سيل ريك باليكمة وألموعظة الةو ود لَه ريال 1 
اخسن وقول الله عز وجل: ضما رخمقر من 5 ا 
كت كَظاعليظ الْقَلْبِ لَأْنمَصُوأونْسوِكَ 04, وقول البى :من يحرم 
الرفق يحرم الخير كله». وقوله عَْلُهِ: «إن الرفق لا يكون فى شيء إلا زانهء 
ولا ينزع من شيء إلا شانه».. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيحة . 


.۷۹ »۷۸ سورة المائدة, الآیتان‎ )١( 
.٠١4 سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة النحلء الآية‎ )۳( 

.١هة.ةيآلا سورة آل عمران»‎ )٤( 


ونما ينبغي للداعي إلى الم والآمر بالمعرودف والناهي عن المنكر أن يكون 
من أسبق الناس إلى ما يأمر به» ومن أبعد الناس عما ينبى عنه» حتى لا يتشبه 


كرو س هدب 


4 ام يا ا ی ٤ه‏ 
بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: #9أتامرون النا سيار وتنسون سکم وأنتم 


ممع ع ءءء سا م را هدس 2 أ ر چو ص ص سير « 
لون الكتب أفلا تَمَقَلُونَ 4" وقال سبحانه وتعالى: ل يتأمها الذِبنَءامنوأ 


ردي 


لم قولوت مَالَاتَفْعَنُونَ © ڪر مفتاعن د انو أن تقو لواما لاتقع و45“ . 
وحتى يتأمى به فى ذلك» ويتتفع الناس بقوله وعمله.. والله ولي التوفيق . 

س 4: تعلمون أن الغالب فيما يث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه. 
يغلب عليه الفسق وامجون والشر الحض.. إلا فى النادر فهل تنطبق 
القاعدة الشرعية هنا فى أن دفع الشرور مقدم على جلب المصالح 
أثابكم الله؟. 

ج 4: هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائمأء وهي أن دفع الشرور مقدم 
على تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.. وهذه 
الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان» وعلى 
العامة أن يتناصحوا بينهم» ويحذروا ما قد يقع لحم من ذلك فى هذه 
البلاد وفى غيرها . 

فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه.. ويفرحوا بالحق 
ويستمعوه وهكذا فى الصحف يأخذوا حسنها ويتركو قبيحها » فا لمؤمن ينتقي 

ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود. 


.4 4 سورة البقرة» الأية‎ )١( 
سورة الصفء الآيتان ۲» ا.‎ )۲( 


- ۷٦ - 


وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئيةء يأخذ ما فيها من الخير» ويدع 
ما فيها من الشرء وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة 
والتوجيه» نسأل الله أن ينفع بالأسباب» وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه 

صلاح البلاد والعباد إنه خير مسئول . 

س ه : تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية فى هذا الوقت من دور 

هام فى توجيه الناس وقد قام أهل الشر بتشويه #معتهم» وأنهم 
مادّيون.. وغير ذلك.. أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر للناس؛ 
حتى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة ؟. 

ج ه :لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعة» والمواعظ والأحاديث 
المفيدة» كل ذلك مفيد للأمةء ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأجورء 
وعليه فى ذلك الصبر والاحتساب. ولو قيل فيه ما قيل تأسياً بالرسل 
علييم الصلاة والسلام» وبالأخيار قبله. ولا حرج فى بيع الأشرطة 
المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة التي لا تثقل على الناس» 
يستعين بها على مهمته» وينفع الناس بعمله لما فى ذلك من نشر العلم» 
وتعمم الفائدة . 

وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة» وأنصح بشرائها والاستفادة منهاء إذا 
كانت صالحة؛ لأنه ليس كل شريط صالحء ولیس كل من تكلم يكون كلامه 

مفيداً وجديرًا بان يسجل . 

فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادراً من أهل 
العلم المعروفين بالعلم والتحقيق» ليستفيد من ذلك» ويسمعه أهله وإخوانه 

وزملاءه» وعليه أن يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه . 


VY 


٦ س‎ 


: سائلة تقول: نحن عائلة كبيرة» ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى 


المدارس والأسواق والأقارب. فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة 
وخارجها. علماً بأنه لايوجد معنا رجل فى السيارة ؟. 


: لا حرج فى ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثرء وليس هناك 


ريبة» فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على 
وجه لا ريبة فيه» وإذا تيسر أن يكون معهنّ رجل فذلك خير وأصلح» 
ولكن لا يجب ذلك» بل يكفي ما يزيل الخلوة» وهو وجود امرأة ثانية 
فأكثر. أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة؛ لأن وجود 
الحرم قد لا يتيسر فى كل وقت لكل أحدء أما إذا كانت المسافة تعتبر 
سفراً فلا يجوز سفرها بدون محرم؛ لقول النبي عَله: لا تسافر امرأة 
إلا مع ذي محرم» متفق على صحته . 


ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه . 


س ۷ 


لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره» ويدرس ف الجامعة ودائماً 


يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتبا على إخوانه فى الخزل 
فهو الآن لا يسلم عليباء وقد هجرها منذ شهرين› وحتى الآن يدخل 
البيبت ويأكل ويشرب وينام, ولكن لا يسلم عليها أبدا؟.. ما موقفي 
منه باعتباري والده.. علماً بأفي نصحته ورفض مراراً وتكراراً ولا 
زال مصراً على عمياه. أفيدونا جزاى الله خير؟. 


: هذا جاهل مركبء قد ارتكب منكراً عظيماًء وعقوقاً كبيراً. نسأل 


الله لنا وله الهداية. فالواجب تحذيره من ذلك؛ ومنعه من هذا العقوق 
ولو بالضرب» أو منعه من البيت بالكلية» أو بغير ذلك من أنواع 
التأديب المناسبةء إذا كان ما ينفع فيه الكلام» ولا بأس من رفع أمره 


YA —‏ م 


ص ۸ 


إلى الميعة أو إلى الحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أصلحه 
الله وأطمه رشده وكفاه سر نفسه . 


: ما رأيكم فى المؤسسات التى تستقدم العمال من الكفار ؟ 
:لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية» لأن 


الرسول عه أوصى بإخراج الكفار منهاء وقال لا يجتمع فيها دينان» 
وقد نفذ ذلك عمر رضي الله عنه . وقد نبنا على هذا غير مرة فى 
برناج نور على الدرب» وفيما نكتب فى الصحف ولولاة الأمور وفقهم 
الله لكل خير.. لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقم فيها المشركون لا 
ذكرنا انف ولا يجوز السماح لهم بدخوها إلا لحاجة كباعة الحاجات» 
التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة» وكالبرد الذين يقدمون 
من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة» أما أن تكون محل 
إقامة لهم فلا يجوز ذلك . 


وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية.. أعنى جنسية سكانها لأن ذلك وسيلة 
إلى الإقامة بها.. لأن الرسول عله أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة 
كا تقدم» ويجب أن ينع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم . 

أما استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين فيهاء وما أشبه ذلك فلا يجوز 
ذلك» بل يجب الحذر منهم.. وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين» ويكتفى 
بهم فى العمل بدلاً من الكفارء إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر 
لاستقدام بعضهم لأمور لابد منهاء ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين» أو 
صنعة لا يجيدها المسلمون» والحاجة ماسة إليها.. أو نحو ذلكء ثم بعد انتهاء 
الحاجة منهم يردون إلى بلادهم» م أقر النبي عي اليبود فى خيبر للحاجة 
ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه» لما زالت الحاجة إليهم . 


۷۹ 


س 4 : رسالة المسجد ورسالة المبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من 
الناس: البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمبر عن رسالته. 
وآخرون يقولون: لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض» وأطهرها بيوت 
الله فلا نستطيع الجلوس فيا ولا المذاكرة ولا الدراسةء وآخرون 
أيضا يقولون: لقد استخدمت الخابر لغير الدعوة إلى اللهء فهي تدعو 
إلى يوم كذا» وحزب كذا وهلم جرا . 

ج ٩‏ :لا ريب أن المسجد والمنبر هما التان قديمتان فى توجيه المسلمين خاصة 
والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم وتبليغ الناس 
رسالة ربمم سبحانه وتعالى» وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة 
والسلام يبلغون الناس رسالات الله ويعلمونهم شريعة الله هكذا بعث 
الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن بعده من الرسل» 
كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والنابر» سواء 
كانت المنابر فى المسجد أوفى غير المسجدء وسواء كان المنبر مبنياًء أو 
غير مبني . 

فقد يكون النبر ناقة» أو فرساً أو غير ذلك من الدواب التي ت ركب» 

وقد يكون الخبر محلاً مرتفعاً تبلغ منه رسالات الله . 

فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ربهم» وأن 
يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريقء ولكن المنبر والمسجد هما 
أهم طريق فى تبليغ الرسالة» ونشر الدعوة» تلك الرسالة العظيمة التي يجب 
على جميع العلماء ومعلمى الناس الخير أن يُعنوا بهاء وأن يعيدوها إلى حالتها 
الأول» وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد لأنه مجمع المسلمين 


فى الجمع وغيرها . 


كا إن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم فى أمور دينهم ودنياهم فى 
الطرق الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة» وطريق الخطابة فى 
المجتمعات» وفى الحفلات المناسبة» ومن طريق التأليف» ومن كل طريق يمكن 
منه تبليغ شرع الله سبحانه ورسالته . 

هكذا يجب على أتباع الرسلء وخلفائهم من أهل العلم والايمان أن يبلغوا 
رسالات الله وأن يعلموا الناس شريعة الله حتى يتفقه الكبير والصغير» 
والرجل والمرأة والموافق والخالف؛ وحتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة . 

ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر» 
إلا من عُلم أنه يدعو إلى باطلء أو أنه ليس أهلاً للدعوة» فإنه يمنع هنا كان . 

أما من كان يدعو إلى الحق والهدى» وهو أهل لذلك. فالواجب أن 
يشجع وأن يعان على مهمته. وأن تسهل له الوسائل التي يبلغ بها أمر الله 
وشرعه سبحانه أوتعالىء 1 قال الله تعالى : «وتماونوأ علا يرَ لتقو ولا 
عاووأ على التي مدن وقال عر وجل نإو لمر © إِدَالِِضنَ 
لىخ © إِلَالدَءامَثُا ويلا ألصيحت وَتَراصوَأ بلحي رصا 
َألصَبْرِ4”" . وقال النبي عَيّهِ: «الدين النصيحة» قيل: لمن يارسول الله ؟. 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.. والأدلة 
فى هذا المعنى من الكتاب والسنة كثيرة . 

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة فى كل مكان أن يقوموا 
بواجب الدعوة والتعلم والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» حسب الاستطاعة 
لقول الله عر وجل: اماع94 . 


)١(‏ سورة المائدة, الآية ؟. 
[هة سورة العصر كاملة. 
(۳) سورة التغابن» من الآية 15. 
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وعليهم أن يبلغوا رسالة الله أيها كانوا في المسجد وفي البيت وفي الطريق 
وفي السيارة وني الطائرة وني القطار وني كل مكان» ليس للتبليغ حل خصوص 
بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل: ظفَهلٌ 
ملالسلا ابايث" . 

وقوله سبحانه: «إيكأيبًا ألرَسُولُ بل اال ِلك 1 
وقول النبي عَْيلهِ: «بلغوا عني ولو آية» وقوله عَله: «نظر الله امرءًا مع 
مقالتي فوعاها ثم أدَاها کا معهاء فرب مبلّخ أوعى من سامع» . وكان إذا 
خطب عليه الصلاة والسلام يقول: «فليبلغ الشاهد الغائب» ولما خطب الناس 
في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع» قال لهم في اخر خطبته وهو على 
راحلته: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»» وقال: دوأنم 
تسألون عني فما أنع قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 
فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس» ويقول: «اللهم اشهد» اللهم 
اشهد» خرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

وما بعث علياً إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالمم إن لم يقبلوا الدعوة قال 
له : «أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» متفق على 
صحته من حديث سهل بن سعد الأنصارى رضي الله عنه . 

وني صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن 
النبي عه أنه قال : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله».. والآيات 


)١(‏ سورة النحلء الآية ه". 
(۲) سورة المائدة» الآية 1۷. 
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والأحاديث ف الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم با معروف 
وهم عن المنكر كثيرة جداً . 

فع جميع أهل العلم والايمان من ولاة الأمر وغيرهم فى جميع الدول 
الإسلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة الله وأن يعلموا الناس دينهم» وأن يتحروا 
الحكمة والرفق فى ذلك والأساليب المناسبة التي ترغب الناس فى قبول الحق 
EE‏ منه» 3 قال لله سبحانه وتعالى: دك سبل ريك ا 
ال سبحانه ا e‏ الو ا ان 


مم م 


لدنَطْلَموأمِنَهٌُ) الآية من سورة 00 وقال عر وجل: ومن 


نكمت ار ررر اول إن نال وين 04 


وقال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمدا ل فما رَحْمَمَ من أله لنت 
ل وو كت كا علي الب انفضا ضا رحو 4 وقال عز وجل لما 


بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقوا لو 4 َه يس 1 5 
يحتّى4” وفى الحديث الصحيح عنه عله أنه قال: «إن الرفق لا يكون فى 

شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه» » وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من يحرم الرفق يحرم الخير كله» › والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 


فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا فى دينهم» وأن يسألوا أهل العلم 


. ٠٠١ سورة النحل» الأية‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت,. الأية‎ )۲( 
78 سورة فصلت» الآية‎ )۳( 
. ٠٠١۹ سورة آل عمران» الآية‎ )4( 
. ٤٤ سورة طه» الاية‎ )٥( 
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عما أشكل عليهم؛ لقول النبي عَيُِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 

وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم الله 
من العلم» وأن يسابقوا إلى هذا الخير» وأن يسارعوا إليه» وأن يتحملوا هذا 
الواجب بأمانة وإخلاص وصبرء حتى يبلغوا دين الله لعباد الله» وحتى يعلموا 
الناس ما أوجب الله علييم وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم 
فى المساجد وغيرهاء وخطب الجمع والأعياد وغير ذلك من المناسبات؛ لأنه 
ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم فى المدارس والمعاهد والجامعات» وليس كل 
أحد يجد مدرسة تعلّمه دين الله وشرعه المطهرء وتعلّمه القرآن الكريم کا أنزل 
والسنة المطهرة كا جاءت عن رسول الله عله . 

فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة» ومنابر 
التلفاز ومنابر الصحافة» ومنابر الجمعة» ومنابر العيد» وفى كل مكانء 
وبالدروس والحلقات العلمية فى المساجد وف غير المساجد . 


فكل طالب علم مَنّ الله عليه بالفقه فى الدين» وكل عالم فتح الله بصيرته 
عليه أن يستغل ما أعطاه الله من العلم» وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة» 
حتى يبلغ أمر الله وحتى يعلم الناس شريعة الله» وحتى يأمرهم بالمعروف 
ويناهم عن المنكرء ويشرح لحم ما قد يخفى عليهم ما أوجبه الله علييم أو 
حرمه علييم . 

هذا هو الواجب على جميع أهل العلم» فهم خلفاء الرسل» وهم ورثة 
الأنبياء» فعليهم أن يبلغوا رسالات اللهء وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله 
وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وأن يصبروا 
على ذلك» وعلى جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا 


Af -‏ هس 


بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 

وَتَمَوَنُوأ عل الْرِوَاَلتَفوَى 4" ويقول النبي مله : «من كان فى حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته» متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء ويقول عَيِلُهُ: «والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه» 
خرجه الإمام مسلم فى صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص 
ولطلاب العلم عامة ‏ التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق» إنه جواد كريم» 
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


.۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
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وجوب التعاون على البر والتقوى' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد : 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لاخوة فى الله 
وأبناء كرام للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح فى الله عز 
وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوتمها لي 
للمشاركة ببذه الحاضرة. | أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق 
الدرويش على دعوته لي هذا اللقاء» وأسأله عز وجل أن يبارك فى جهود الجميع 
وأن يجعله لقاءا مبا ركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا لنا على طاعته والتمهسك 
بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول. 

ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمونها هي كلمة التعاون على البر 
والتقوى» وإنها كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد لله ممن يبتمون 
ويعملون لتحقيق هذا الهمدف» وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على 
ابو والتقوئ واه عن التعاون. عق .م ا يانه وتعال 


رص ا 0ے 2 27 A es‏ 2 1 درم لس € 
فى سور ة المائدة : « وتماوتواع لآير التو ولالعاونوا ع لتو وا والعدوان 
وَأتَّقواأَمَإنَأسَّهَدِيدُلِْقَافِ4 . 


فجدير بكل مسلم وكل مسلمة فى أنحاء الدنيا أن يحققوا هذا العمل وأن 


0 محاضرة ألقاها سماحته فى مستشفى الملك فيصل بالطائف فى محرم عام 14٠١‏ ه . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية ۲. 


كمه 


يعنوا به كثيرا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المجتمع وتعاونه على 
الخير وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسكولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن 
يقف عنده» وقد جاء فى هذا المعنى نصوص كثيرة منها قوله عر وجل: 
مر © دانير © لاان امنا ولوا لصحت 
وتَواصواأ يالْحَقّ وتَواصو أألصََرٍ 4“ فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت 
على معان عظيمة من جملتها التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوى» 
والرابحون السعداء فى كل زمان وفى كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات 
الأربع التي دلت عليها هذه السورة» وهم الناجون من جميع أنواع الخسران. 
فينبغى لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها وهي الإيمان بالله 
ورسوله إيماناً صادقاً يتضمن الاخلاص لله فى العبادة وتصديق أخباره سبحانه» 
ويتضمن الشهادة له بالوحدانية ولنبيه عي بالرسالة وتصديق أخباره عليه 
العا اوا © ن الل الا ف امات فول وجل ر 
بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ فالإيمان الصادق يتضمن 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» وعمل القلب بمحبة الله 
والإخلاص له وخوفه ورجائه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم 
إليه ا يتضمن العمل الصالح بالجوارح: وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعاصي کا تقدم. ثم يتضمن أمراً ثالنا وهو التواصي بالحق وهو داخل فى 
العمل الصالح وداخل ف الإيمان» ولكن نبه الله عليه فأفرده بالذكر بياناً لعظم 
شأنه» فإن التواصي له شأن عظم وهو التعاون على البر والتقوى والتناصح 
فى الله وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم ونبيهم عما يضرهم» وكذا يدخل ف الإيمان 
أيضا الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. فاشتملت هذه السورة العظيمة على 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
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جميع أنواع الخير وأصوله وأسباب السعادة. فالتعاون على البر والتقوى معناه 

التعاون على تحقيق الإيمان قولاً وعملاً وعقيدة» فالبر والتقوى عند اقترانهما 

يدلان على أداء الفرائض وترك الحارم» فالبر هو أداء الفرائض واكتساب الخير 

والمسارعة إليه وتحقيقه» والتقوى ترك امحارم ونبذ الشرء وعند إفراد أحدهما 

عن الآخر يشمل الدين كله. فالبر عند الإطلاق هو الدين كله والتقوى عند 

الإطلاق هي الدين كله کا قال عز وجل: ولون 1 مَنْءَامَنَ بالل واوو 
1ه 7 


الخ 4 إلى قوله تعالى: «أَوْلَجِكَ لين صدَقواً ووک هه لْمُتَفُوَنَ 04" , 
وقال تعالى فى آية أخرى: «وَلكِنَآلْيرّمنِ تقذ" . 


والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله 
قولاً وعملاً وعقيدة» وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولاً وعملاً وعقيدة 
وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون أيها كان ذكراً كان أو أنشى» حيث تحصل 
له السعادة العاجلة والاجلة بهذا التعاون والنجاة فى الدنيا والاخرة والسلامة 
من جميع أنواع الملاك والفساد» وعلى حسب صدق العبد فى ذلك وإخلاصه 
يكون حظه من هذا الربح» وعلى حسب تساهله فى ذلك يكون نصيبه من 
الخسران؛ فالكل بالكل والحصة بالحصة:؛ فمن لم يقم ببذه الأمور الأربعة علماً 
وعملاً فاته الخير كله ونزل به الخسران كله ومن فاته شيء من ذلك ناله 
من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة . 

ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون 
على البر والتقوى عن إيمان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لأن العامة قد 
لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم» ولا يستطيعون إلا الشيء اليسير من 


. ٠۷۷ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.٠۸۹ سورة البقرة» من الأية‎ )۲( 
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ذلك على حسب علمهم» ولكن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من 
غيرهم وكلما زاد العلم يالله ويرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسكولية. 

وف هذا لمن يقول عر وجل: انيلو والؤيكث تشم لبن 
ا ود امرون وَيَنْهَوَنَعَنٍ لكر 4" الآيق فكون بعضهم أولياء بعض 
يقتضي التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه 
والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية ويضعفها. فا ممن ولي أخيه وولي أخته 
فى الله والؤمنة كذلك ولية أختها فى الله وولية أخيبا فى الله وهذا واجب 
على الجميع» وعلى كل منهم أن يدل أخاه على الخير وينصح له ويحذره من 
كل شر وبذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون معه على البر والتقوى 
والنصيحة له فى كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء تعلم أنه من 
الشر وتعينه على الخير وعلى ترك الشر وتفرح بحصوله على الخير ويحزنك أن 
يقع فى الشر لأنه أخوك. وهذا يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنف 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
وشبك بين أصابعه. متفق عليه» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: «مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه . فهذه الأحاديث الثلاثة 
وما جاء فى معناها أصول عظيمة فى وجوب مبتك لأخيك كل خير وكراهتك 
له كل شر ونصيحتك له أيها كان 0 وليك وأنت وليه کا قال سبحانه: 
هِوَالْمؤْمُونَ وَالْمَؤّمِتُ بعصم أولياء بع“ وفى هذا العنى أيضا 


./١ سورة التوبة» من الآية‎ )١( 
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ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث تمم الداري رضي الله تعالى عنه عن 
النبي عي أنه قال: «الدين النصيحة» قيل: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وفى هذا الحديث العظم إخبار النبي عليه 
الصلاة والسلام أن الدين كله النصيحة» والنصح هو الإخلاص ف الشيء 
وعدم الغش والخيانة فيه. 

فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأخيه ينصح له ويوجهه إلى كل ما 
ناصح يعني سليما من الغش» ويقال: عسل ناصح أي سلم من الغش والشمع . 
وفى هذا المعنى أيضا مارواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: «بايعت النبي عي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم» . 

فالواجب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعنى والعمل به بصفة 
أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكونهم خلفاء الرسل فى بيان 0 
والدعوة إليه والتضخ لله ولعباده < فإنه لا يستوي من بعل ومن لا يعلم 
قال عز وجل: فل هَل وى اين بعلمو ورن EASE‏ ۴ 
دلبب" . 


وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياءء» ثم بعدهم 
العلماءء فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم فى الخير والنصح والدعوة إلى الله 
والصبر على الأذى والتحمل . 

ومن الولاية والنصح: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذا قال الله 


.5 سورة الزمرء الآية‎ )١( 


5 ررقو ام رو ا د ر 
عز وجل فى الآية السابقة: «إويامرون با عرو وَينْهونَْعَنِ المنكر 4 ومن 
ذلك الدعوة إلى الخير والارشاد إليه وتعلم الجاهل وإرشاد الضال إلى طريق 


الصواب کا قال عز وجل: (١‏ وَمَنْأَحَسَ نولا كلانه وَحَسِلصَديًِا 
لت لون فيس هناك أحد أحسن قولا من دعا إل الله وقرن 
ذلك بالعمل الصالي ويقول عز وجل: ادع لل سيل ريك بالجكمة 
والموعِظة اوور لْهُ مال هىَأَحْسَنُ4" وقد بين سبحانه فى موضع 
آخر أنه لابد من العلم؛ لأن الداعي إلى الله لابد أن يكون على علم حتى 
لا يضر نفسه ولا يضر الناس» کا قال سبحانه وتعالى: قل هلزو سَببِلَأَدْعوَاأ 
إِلَ أَشْهِعلَ بر4 فالداعي إلى الله والدال على الخير يجب أن يكون على 
بصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه. وقد بين الرسول عب أن الداعي إلى 
الله له مثل أجور من هداه الله على يديه » وهذا خير عظم » يقول عليه الصلاة 
والسلام: «من دل على خير له مثل أجر فاعله» خرجه مسلم فى صحيحه 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاءومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا» رواه مسلم أيضا . 
وف الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي يلل أنه 
قال لعلي بن أني طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر 
«أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالمى فيه» ثم قال 
له: «فواللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» وهذا 


.٠١١ ٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.“ سورة فصلتء الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )۳( 
۹۱ - 


خير عظم » والمعنى أن ذلك خير من الدنيا كلهاء لكن لما كانت العرب تعظم 
الابل الحمر وتراها أفضل أمواها مثّل بها عليه الصلاة والسلام . 

فأنتم أيها الإخوة والأبناء فى حاجة شديدة إلى الإخلاص فى هذا الأمر 
والنشاط فيه والصبر عليه لهذه النصوص التي سمعتم وغيرها مع الصدق 
والتحري فى الخير والعناية بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد 
على خطر عظم» فهو يدعو إلى الله وينشر الخير وينصح ويعين على البر وألتقوى 
مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب» ولا يرى نفسه أبدا إلا على خطر 
ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر من شرهاء ولا يعجب بعمله» ولا يمن به 
ولا يتكبر بذلك ولا يفخر على الناس» بل يرى أن المنة لله عليه في ذلك کا 
قال سبحانه وتعالى: ينكان اموا قل لَاتَمنوأْ علخ لسم بل 
آل من یک أن نکر امن إن کر صَيقيتَ4* فالتعاون على الو 
والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه» فهو أيضا يقتضي 
التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشرء فلا تعين أخاك على ما يغضب 
لله عليه» ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره من شرورهاء 
وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن 
تعاون معه على الإثم والعدوان» سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتباون 
بالصلاة » أو بالزكاة» أو بالصيام» أو حج البيت» أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو 
بقطيعة الرحم » أو بحلق اللحى» أو يإسبال الثياب» أو بالكذب والغيبة والنميمة 
أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع المعاصي القولية والفعلية» عملا 
بقول الله سبحانه: وتعاووا عل الي والتقوى ولاتْماووا عل الْإنْ 
)١(‏ سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 


د ]اله 


?وور 6 
والعدوان مي ويدخل فى الإثم جميع المعاصي . 

أما العدوان فهو التعدي لحدود الله والتعدي على الناس أو التعدي على 
ما فرض الله بالزيادة أوالنقص» والبدعة من العدوان لإنها زيادة على ما شرع 
لله فيسمى المتبدع متعدياً والظا م للناس متعديا والتارك لما أنزل الله آنما متعديا 
لأمر الله» فاقتراف المعاصي إثم» والتعدي على مافرض الله والزيادة على مافرض 
الله والظلم لعباد الله عدوان منبي عنه وداخل فى الاثم» کا قال تعالى رلک 
ووأ عَلَ لتر عدون ثم حم الله الآية لمرو سبحانه وتعالى 
بالتقوى والتحذير من شدة العقاب» فقال: اتقو ل ل 1 شد 
ل والمعنى احذروا مغبة عل الثم رد وترك التعاون 
نهبيه وتعدی حدوده . 

نسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين 
للتعاون على البر والتقوى والصدق فى ذلك وأن نبداً بأنفسنا؛ لأن الداعي 
إلى الله قدوة وطالب العلم قدوة فعليه أن يحاسب نفسه فى كل شيء ويجاهدها 
فى عمل كل خير وترك كل شر حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لصح 
وأكمل ف 3 الناس لنصيحته. والانتفاع بدعوته وإرشاده وأمره بالمعروف 

5 ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله تبينا محمد 
وعلى اله وصحبه وأتباعه بإحسان . 


.۲ سورة المائدة» من الآية‎ )۲( »)١( 


~۹۳ 


أسباب سعادة الأمة الإسلامية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أما بعد : 


مما لاشك فيه لكل ذي عقل سلم أن الأم لابد لها من موجه يوجههاء 
ويدها على طريق السدادء وأمة محمد هي أفضل الأم وأخصها بالقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير» مقتدية بإمامها ورسوهها محمد 
قله وذلك من أسباب سعادتها ونجاتها فى الدنيا والآخرة. فالواجب على كل 
مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب علمه ومقدرته» أن يشمر عن ساعد الجد 
في النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر حتى تبرأ ذمته ويبتدي 
به ر ال تعالى: لود رالرى مالۇ 4“ | 

ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان في حاجة شديدة إلى التذكير بحق 
الله وحق عباده والترغيب في أداء ذلك» وفي حاجة شديدة إلى التواصي بالحق 
والصبر عليه. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعماهم 
الحميدة وعن صفة الخاسرين وأخلاقهم الذميمة» وذلك في ايات كثيرات من 
القران الكري» وأجمعها ما ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال: 
اتر © نينر © لال "اموا وميا للحت 
واا را ا 
)١(‏ سورة الذاريات» الأية ٠١‏ . 
(۲) سورة العصر كاملة. 


~۹4 


فأرشد عباده عز وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب 
الربح تنحصر في أربع صفات : 

الأو لى : الإيمان بالله ورسوله. والثانية: العمل الصالح . والثالثة: التواصي 
بالحق. والرابعة: التواصي بالصبر . 

فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه 
الكرامة والفوز بالنعم المقم يوم القيامة» ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق 
بها باء بأعظم الخسران» وصار إلى الجحم دار الهوان» وقد شرح الله سبحانه 
في كتابه الكريم صفات الرابحين ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه» 
ليعرفها طالب النجاة فيتخلق بها ويدعو إليباء وشرح صفات الخاسرين في ايات 
كثيرة» ليعرفها المؤمن ويبتعد عنهاء ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف 
صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل» کا قال سبحانه ذلك في ايات 
اكثيرة منها ماتقدم» ومنها قوله جل وعلا : (١‏ لهذ لد ى يوي 

مر الْمّمِنِينَ و جيرا" . 


وقال تعال: كت رلته يَكَ سر يبوا كيد وَلتَدَكْرَ اول 
الاي“ 1 

وقال تعالى : «وهذًا كنب أنزلتة مار تب راقرا م ٤ےہ‏ 
و . مَل 


وصح عن النبي عي أنه قال: «وخيرم من تعلم القرآن وعلمه»» وقال 


.9 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة ص» الآية‎ )۲( 
.١ ٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 


3 


له في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: «إني تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله» فبين الله سبحانه في هذه الآيات 
أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد ويتذكروا به ويتبعوه ويبتدوا به إلى أسباب 
السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» وأرشد الرسول عي إلى تعلمه 
وتعليمه» وبين أن خير الناس هم أهل القران الذين يتعلمون القران ويعلمونه 
غيرهم للعمل به واتباعه والوقوف عند حدوده. والحكم به والتحام إليه . 
يضلوا ماداموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعالمه. ولا استقام السلف 
الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على تعالم القرآن وسيرة الرسول عل 
أعزهم الله ورفع ا ومكن هم في الأرض تحقيقاً لما وعدهم الله به في 
قوله سبحانه: ومد امه الین ءامنواین ولوأ الصَّديِحَدتٍ نهني 
از کے غلك ال ر وتويك کک ع 
ولیب لبعد ووه امنا ايد وتى ا لشُرورتكفى 4" . 
وقال تعالى: <ِيَامماالريسَءَامئْو أإ نكنم روا اه رک وت أهدا مک“ . 
وقال تعالى: إو نص الله من ينص رة آله لقو عرز © لذن 
e‏ الکو اتو روء اويا روفي وهنا 


.2 ر ص ر 


نکر وولو عاقب الور »فيا معشر المسلمين: تدبروا کتاب ربكم 


66 سورة النورء الآية‎ )١( 
.۷ سورة محمد الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجء الآيتان ٤١ 4٠‏ . 


~۹1 


وأكثروا من تلاوته وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي» 
واعرفوا الأخلاق والأعمال التي مدحها القرآن فسارعوا إليباء وتخلقوا بها 
واعرفوا الأخلاق والأعمال التي ذمها القران وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا 
عنها وتواصوا فيما بينكم بذلك» واصبروا عليه حتى تلقوا ربكم وبذلك 
تستحقون الكرامة وتفوزن بالنجاة والسعادة والعزة في الدثيا والآخرة . 
ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول عه »والتفقه فيهاء 
والسير على ضوئها؛ لأنها الوحي الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله والمرشدة 
إلى ما قد يخفى من معانيه, كا قال سبحانه في كتابه الكرم: ورانا للك 
كرابن لتاس مارم ولعم گروك وقال تعالى: ورتا 
ی اکب تیا کل شیو وهی ورم ورلن وقال 
تعالى :وليك لكب إلا نن هم الى افوأ وَهْدَى دمه 
رمش برقل سیسات رتل :كن لکن شولا دو 
درادن يالف عن انيو أن يهم تة أوْنْصِيبهُمْ عدا 
ي“ والآيات الدالة على وجوب اتباع الرم ول عله وتعظم سنته 
واتمسك بها والتحذير من مخالفتها أو التباون بها كثيرة جدأء يعلمها من تدبر 


القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول عله من الأحاديث الصحيحة 


. ٤٤ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.۸٩ سورة النحل» الآية‎ )۲( 
. 1 سورة النحلء الآية4‎ )۳( 
.؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ )4( 


(5) سورة النور» الآية 1۳ . 


۹۷ ل 


ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نجاة في الدنيا والآخرة 
إلا باتباع القران الكريم وسنة الرسول حي وتعظيمهما والتواصي بهما في 


جميع الأحوال والصبر على ذلك ا قال الله عز وجل: تأيه رين اموأ 


ر ےو رك 1 مج در 


اتی بوا ينه وَلِلرَسُول| واد َم يك واعلموا أن الله يحو با بال 
ولو تمل دِحْسَرُونَ 4 وقال تعالى : نعل صَلِلِحَامّن مَنْرَكَرٍ 9 


ا nF Ar‏ ديو ددري أي ا 11 و مدر 


نى وهو مۇي ن فاي يو ي به ونج زيه جرهم اخسن ماڪ اوا 
رە ر ص 


يعملون4”" , وقال تعالى: ورال وَلرَسُولو- وللمۇمزيت وللكن 
١‏ لْمَتَفْقِ ‏ لايِعْلمُونَ 4 . 

فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيبة 
والراحة والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله واستقام 
على ذلك قولاً وعملاًء وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام واشتغل عنما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاءء في 
الهموم والغموم والمعيشة الضنك وإن ملك الدنيا بأسرهاء ثم ينقل إلى ماهو 
أشد وأفظع وهو عذاب النارء عياذاً بالله من ذلك» ۴ قال تعالى: و مامتَعهر 


¢ 2222 عوهم.+ه م . SÎ‏ 4 
أن تقبل ينهم قله 7 لا اهر كهرواأ لله ورس ولو ولا يانود السا 
< 


ارفك مسا ایہر کرم © اجك أمولهرولا 


roe مم‎ 


لشفا بئات ينيم يهان البزة اليا زق اشم َم 
رون 0 1 


. 74 سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية ٩۷‏ . 

(۳) سورة المنافقون» الآية ۸ . 

. ٠١ ء٠٤ سورة التوبةء الآيتان‎ )٤( 


- ۹۸ - 


وقال تعالى: نڪمم مکی تسای مداق لايو 
ين © ومن 20 وش ره وم الق 
اع“ وقال عز من قائل: «ولذيفتهمئت بت المذات E1‏ دون 
اعدا بآلا كبر عم جوت 04" وقال سبحانه وتعالى: لن لبر 
ىميم © وَإِنَّ الْفْجَّارَ لفى ميم قال بعض المفسرين: إن هذه الآية 
تعم أحوال الأبزار والفجار في الدنيا والآخرة» فالمؤمن في نعيم في دنياه 
وقبره واخرته» وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من أنواع المصائب كالفقر 
والمرض ونحوهاء والفاجر في جحيم في دنياه وقبره واخرته وإن أدرك ما 
أدرك من نعيم الدنياء وماذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته 
وطمانینته. فالمؤمن ‏ بإيمانه بالله واعتاده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه» 
وتصديقه بوعده ‏ مطمئن القلب منشرح الصدرء مرتاح الضمير. والفاجر ‏ 
لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله» وتشعب قلبه في مطالب الدنيا 
وشهواتها ‏ في عذاب وقلق وتعب دائم» ولكن سكرة الهوى والشهوات 
تعمي العقول عن التفكير في ذلك والإحساس به. 
فيا معشر المسلمين: انتبهوا لما خلقتم له من عبادة الله وطاعته وتفقهوا 
في ذلك واستقيموا عليه حتى تلقوا ربكم عز وجل» فتفوزوا بالنعيم المقيم 
وتسلموا من عذاب الجحيم . 
قال الله تعالى: «إنَلِس اورا أَهَهْهُمَ أُسَتَمدمُوأ َر عه 


(۱) سورة طه» الأيتان 230118 84 .١37‏ 
(۲) سورة السجدة» الآية .7١‏ 
(۳) سورة الانفطاں الآیتان 215 .٠٤‏ 


۹۹ 


ا پڪال افوا ولاک ر واوا روا با ةا لی کرو وو 
ير ص ےہ کا د کے اہ 

حناولياۇكم في الْحَيوةٍ ارف ارک انى ا 

ص سے کے رو و2 
وَلكدفِهَامَاتَدَعْونَ © لان عورم ¢ 3 
l0‏ او fer ED a‏ »2 

عز وجل: e‏ ثم اموا فلاحوف عليه ولا 
همح بح © رکا عاب الَو خرن فيهاجراء يماك انوا نماو ملو 14" 


| والله المسئول أن يجعلنا وجميع الاين متب أن e‏ 
أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد واله وصحبه . 


97-٠. سورة فصلتء الآيات‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الأحقاف, الآيتان ۱۳ء‎ 


أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك“ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله_وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغيرة الإسلامية وأصحاب 
التفكير الكثير بحال المسلمين وما ال إليه أمرهم . 

لقد شغلهم هذا الأمر كثيراً وفكروا كثيراً في أسباب ضعف المسلمين» 
وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم» وفي أسباب تفرقهم واختلافهم» وفي أسباب 
تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم . 

ثم بعد أن عرفوا الأسباب ‏ وهي واضحة ‏ اهتموا أيضاً بأن يعرفوا 
العلاج هذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف وهي معلومة أيضاًء ولكن 
يجب أن تنشر وأن تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء 
والعافية . 

فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ 
الدواء ثم يضعه على الداء . 


. محاضرة ألقاها سماحة الشيخ فى ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض فی ۱۳۹۹/۰/۲۹ ھ‎ )١( 


ات 


هذه طبيعة الانسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض» 
همه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء . 

ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه حتى يرضى به 
ويستلذ وحتى يموت شعورهء فلا يبالي. من يصف له الذواء لأن الذاء. صار 
سجية وطبيعة له يرتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف بصيرته 
وغلبة الحوى عليه وعلى عقله وقلبه وتصرفاته کا هو الواقع فى أكثر الناس 
بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها. 

فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته التي أضعفته 
وعطلت حركاته» وجعلته لا يحس بالداء فى الحقيقة ولا بحس بنتائجه ولا با 
يترتب عليه فى العاجل والآجلء ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف 
له وبين له ولو كان قريبا منه؛ لأنه لا يهم ذلك» وماذاك إلا لاستحكام الداء 
وارتياح النفس له وخفاء ضرره عليه وعدم الحمة العالية لتحصيل المطالب 
العالية . 

وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والخبرة 
بأحوال الأم فى هذا العضر وقيلة يعتصور أسباب عق المشلمين :وتا خرهنم) 
كا بينوا أيضاً وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال 
الدواء . 

وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت عنه 
أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة» وهذا السبب الواحد 
والعامل الواحد هو: الجهل ؛ الجهل بالله وبدينه وبالعواقب التي استولت على 
الأكثرية» فصار العلم قليلا والجهل غالبا . 

وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها: حب الدنيا وكراهية الموت» 


~۲ 


. ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات» ومنها عدم الأعداد للعدو والرضى 
باذ حاجاتهم من عدوهم» وعدم الهمة العالية فى انتاج حاجاتهم من بلادهم 
وثرواتهم » ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم 
الاتحاد وعدم التعاون . 


فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من 
الضعف أمام العدوء والتأخر فى كل شيء إلا ماشاء الله والإقبال على الشهوات 
امحرمة» والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى, وعدم الإعداد للعدو لا 
من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على 
قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم إعداد الأبدان للجهاد. وعدم صرف الأموال 
فيما ينبغي لإعداد العدة للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن . 

ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها 
بكل سبب» وأصبح كل إنسان لا يبمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب 
فى ذلك دينه أو أكثره . 

هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم» 
بل يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ماشاء الله جل وعلا من بعض الإعداد 
وبعض التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوجوه . 

ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب 
التمسك والأخذ بها هو قول النبي عل فى الحديث الصحيح: إمن يرد 
الله به خيراً يفقهه فى الدين» رواه الشيخان البخاري ومسلم فى الصحيحين» 
مع آيات ف المعنى وأحاديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونہايته 
وما يترتب عليه؛ بل القران الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه 


۳ - 


کا قال الله تعالى: وکن رهم هلود وقال سبحانه : 
كي ْلايعْقوْتَ 74 إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذم الجهل 
بالله»والجهل بدينه والجهل بالعدوء وبا يجب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون 
وعن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سبقت؛ من فرقة واختلاف وإقبال على 
الشهوات وإضاعة لما أوجب الله » وعدم إيثار الآخرة» وعدم الانتساب إليها 
بصدق بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة ا جاء فى الآية الكريمة من كتاب 
الله:ط کیل بون العابلة © ودرو رة 74 وكما فى قوله جل وعلا: 
مانن © رار كلو لديا © ن للحم «هالمأوك...» الخ ” . 

وعن الجهل أيضاً نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الردئية التي هي 
حب الدنيا وكراهية الموت» والإقبال على الشهوات» وإضاعة الواجبات 
والصلوات» وإضاعة الإعداد للعدو من كل الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك. 
ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك . 

فقوله عه «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» يدل على أن من 
علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا فى الدين» فإن 
الاقبال على التفقه فى الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليهم فى العاجل والآجل 
من أوجب الواجبات» وف ذلك علامة على أن الله أراد بهم خيراً. 


ومن ذلك مع إعداد للعدو ‏ تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم 


(1) سورة الأنعام» من الآية .١١1١‏ 
(۲) سورة المائدة الآية .١١8‏ 
(”) سورة القيامة» الآيتان ۲۰» .5١‏ 


.7"9 - ۴۷ سورة النازعات» الآیات‎ )٤( 


4ا سه 


الله والوقوف عند حدود الله . 

ومن ذلك أيضاً أن يوجد فى بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة 
ما يستطيع كل فرد بكل وسيلة» حتى لا تكون حاجاته عند عدوه» وحتى 
يعلم عدوه ما لديه من الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه 
ويقف عند حده وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التى تضعف القوى 
والقلوب عن مقاتلة العدو وحتى تقوى على الجهاد . 

والتفقه فى الدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة 
ونعيمها وقصورها ومافيها من خير عظم وعن النار وعذابها وأنكاها وأنواع 
مافيها من العذاب فيكسب القلوب نشاطا فى طلب الآخرة وزهداً فى الدنيا 
وإعدادا للأعداء وحرصاً على الجهاد فى سبيل الله والاستشهاد فى سبيله سبحانه 
وما 

ما أن التفقه فى الدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل فى كل ما 
يحبه الله ويرضاه وف البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطي 
القلوب الرغبة الكاملة فى الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو 
وفى إقامة أمر الله وتحكيم شريعته والوقوف عند حدوده» ويحصل بذلك أيضا 
التعاون على كل ما يجب لله ولعباده» فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف 
والتناصح والتعاون على الخير» ويعطيهم أيضاً الحرص الكامل على أداء الفرائض 
والبعد عن الحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية الموت فى سبيل الحق وفى 
الجهاد فى سبيل الله وى قتال العدو وأخذ الحقوق منه . 

وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة فى جلب رضى الله وى سبيل 
إعلاء كلمة الله وفى سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما 
أصابهم من أنواع البلاء وى سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وف 


۰٥ 


سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم وأن لاتنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا 
كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه 
المعلومات وهذا الإيثار وهذا الارخاص للنفوس والأموال فى سبيل الحق» 
وقد قال الشاعر : 
ما يبلغ الأعداء من جاهل2 ما يبلغ الجاهل من نفسه 

فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور» ويضعف الأبدان والقوى» 
ويجعل أهله أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات الفروج والبطون ومازاد على 
ذلك فهو تابع لذلك من شهوات المساكن والملابس . فالجاهل قد ضعف 
قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته» فليس وراء شهوته الحاضرة وحاجته 
العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه. وقد جاء في الحديث الذي رواه 
أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عو قال: «يوشك 
أن تداعى عليكم الأثم کا تداعى الأكلة على قصعتها» قيل: يارسول الله: أمن 
قلة بنا؟ قال: «لاء ولكنكم غفاء كغفاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوم 
منكم ويوضع في قلوبكم الوهن» قالوا: يارسول الله: وما الوهن؟ قال: «حب 
الدنيا وكراهة الموت» . 

وهذا الوهن الذي ورد فى الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي صاروا 
به غثاء كغثاء السيل» ما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل 
الذي صاروا به بهذه المثابة . 

فقد سيطر الوهن عليهم واستقر فى قلوبهم ولا يستطيعون الحراك إلى 
المقامات العالية والجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لآن حبهم للدنيا 
وشهواتها من ماكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك اسع عن لب 
المعالي وعن الجهاد فى سبيل الله فيخشون أن تفوتهم هذه الأشياء . 


۱۰٦ 


وكذلك أوجب لحم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا فى هذه 
الشهوات» وأفقدهم هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التي لا يبمها 
إلا إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ كيانهم من 
عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته 
إعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم . 

فا جهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة ومن ذلك ما بينه النبي عه من 
ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب ذلك 
نزع المهابة من قلوب أعدائهم منهم؛ أي أن أعداءهم لا يبابونهم ولا يقدرونهم 
لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها . 

فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة فى سبيل 
مبدئه. فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة, وإنما هو 
يهتم لشهواته وحظه العاجل أعطاه من ذلك حتى يوهن قوته أمامه ويصرفه 
عن التفكير فى قتاله لانشغاله بحب الدنيا والانكباب على الشهوات . 

فالوهن أصاب القلوب إلا ماشاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك 
وما أقلهم» فهم فى الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب 
أعدائهم منهم وصار أعداؤهم لا يبتمون بهم ولا يبالون بهم ولاينصفونهم؛ 
لأمهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على 
القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال ولم يعدوا هذا المقام عدته» فلذلك 
احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم» وعاملهم معاملة السيد للمسود والرئيس 
للمرؤوس وهم سادرون فى حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم 
ربك حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة» حذرون من الموت 
حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء خوف الموت» 


ب ۰۷~ 


وخريصون أيضاً ألا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات . 

ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله لا تكون 
حاله هكذاء وفيما جرى لسلفنا الصالح فى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام 
وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا منالجهاد, 
وفيما أعدوا من العدة: وفيما صبروا عليه من التعب والأذى» قدوة لنا وذكرى 
لنا لإعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيله وإنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا 
صبراً وتحملاً وجهاداً وإيثاراً للآخرة» وبذلاً للمال والنفس للجهاد فى سبيل 
الله عز وجل» وتدرباً على الجهاد والقتال وحرصاء على .الخشونة والصبر والتحمل 
وذكراً للآخرة دائماء وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبراً على ذلك 
وتعاونا وجمعاً للكلمة واتحاداً للصف حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله 
وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم. وإذا علمنا الداء - وهو بين وواضح - وهو كما 
علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه فى الدين والإعراض عن العلم الشرعي, 
ورضى بالعلوم الدنيوية التى تؤهل للوظائف فقطء غير العلوم التي توجب 
الاستغناء عن الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه سبحانه» وإئما هي 
علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل دنيوي فى بلاد الفرد 
ودولته ‏ إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرعيء إذ قل من يعنى 
بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام» وقل من يعنى بالإعداد 
للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء . 

فالداء واضح وبين وهو مكوّن من عدة أدواء شات عن الجهل» 
والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوباء والدنيا مؤثرة ومرغوب فيهاء وحتى 
صار الجهاد شبحاً مخيفاً لا يقبله إلا القليل من الناس» وصار الهدف ليس لإعلاء 
كلمة الله» بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى غير إعلاء كلمة الله 


~~ ١١م8‎ 


وإظهار دينه والقضاء على ما خالف ذلك. فالإعداد ضعيف أو معدوم 
والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء 
وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح والنجاح والحصول على المقامات العالية 
والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء» طريق كل ذلك هو ف الإقبال على 
العلم النافع» والتفقه فى الدين وإيثار مرضاة الله على مساخطه: والعناية بما أوجب 
توبة صادقة» والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله 
ورسوله» والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضاً من إعداد العدة 
١‏ ره له > TY‏ :2 
کا قال الله سبحانه وتعالى: 4 وَأَعِذَوا لهم مَاأستَطْعَسمينْقووَ ي“ 1 إلخ. 
فلابد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوجوه حتى 
نستغني بما أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا بما فى أيديهم 
من الصعب جداً الحصول عليه» فإذا منع العدو عنك السلاح فبأي شيء 
تقاتل ؟ مع ضعف البصيرة وقلة العلم . فلابد من إعداد المستطاع » ويكفي 
المستطاع مادام المسلمون قاصدين الاستغناء عن عدوهم وجهاد عدوهم 
واستنقاذ بلادهم» قاصدين إقامة أمر الله في بلاد الله قاصدين الآخرة مااستطاعوا 
۹ چ 2 ET‏ 

لكل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واي دوالهممًااستَطعَترين 

فإذا صدق المسلمون وتكاتفواء وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة 
ونصروا دين الله فالله يعياهم وينصرهم سبحانه وتعالى» ويجعلهم أمام العدو 


. 5. سورة الأنفالء الآية‎ )۲( »١( 


- 1١١9 


يا الزن َامَنُوَأإن تصروااهة ص وت ادام والله ليس 
بعاجز ولا فى حاجة إلى الناس» ولكنه عباده الأخيار بالأشرار ليعلم 
صدق الصادقين. وكذب الكاذبين» وليعلم المجاهد من غيره وليعلم الراغب 
فى النجاة من غيره» وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون 
حرب ومن 0 حاجة جة إلى جهاد وعدة وغير ذلك كما قال سبحانه: « ذَلِكَ 
رارک أله لارنم لتا بتكم بت0 وقال سبحا 
ف رة ا فى قصة بدر: وما مَاجَمَلَهُ آله إ رى وَلتَطْمَينيف 
وک“ يعني إمدادهم بالمدد من الملائكة» وقال سبحانه: وما اَلتَصَرٌ 
ر من عند لَه لعز اكير 4 وفى اية ال عمران كذلك قال 
تعال: «ِوَمَاجَمَُ أصَمْاكًا شالك ولي ویکوت لمر إلا 
منْعند لالز ایی 4" فالنصر من عنده جل وعلاء ولكنه سبحانه 
جعل المدد بالملائكة» وما يعطي من السلاح والمال وكثرة الجند كل ذلك 
من أسباب النصر والتبشم والطمأنينة» وليس النصر معلقا يذلك» قال سبحانه: 


«كممِنوِكَمَ فِعَتهَلِيلَةٍ 20 عَلَتْفْكَدَ ڪشر يِذ ن أله ولمع ألصَديرنَ0. 


وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء والسلاح قليل والمركوب قليلء 
والمشهور أن الإبل كانت سبعين وكانوا يتعاقبونها وكان السلاح قلیلاً ولیس 


.۷ سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية ٤‏ . 

(۳) و(4) سورة الأنفال» الآية .٠١‏ 
(ه) سورة آل عمران» الاية ٠۲١‏ . 
(1) سورة البقرة» الآية 49 ؟. 


معهم من الخيل فى المشهور سوى فرسين» وكان جيش الكفار حوالي الألف. 
وعندهم القوة العظمية والسلاح الكثير» ولا أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم 
تنفعهم قوتهم ولا جنودهم» وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة 
بالثلائمائة وبضعة عشر وما عندهم من القوة الضعيفة» ولكن بتيسير الله ونصره 
وتأبيده غلبوا ونصروا وأسروا من الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون 
لا يلوي أحد على أحد وكل ذلك مرن. آيات الله :ونضرة.. 

وفى يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف 
العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي عي الخندق» وذلك 
من أسباب النصر الحسي» ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة» ثم أزالهم الله 
بغير قتال» فأنزل فى قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنوداً من عنده حتى 
لم يقر لهم قرار وانصرفوا خائبين إلى بلادهم» وكل هذا من نصره وتأييده 
سبحانه وتعالى» ثم خذلوا فلم يغزوا النبي عي بالمدينة» بل غزاهم هو يوم 
الحديبية وجرى الصلح المعروف, ثم غزاهم فى السنة الثامنة فى رمضان وفتح 
الله عليه مكةء ثم دخل الناس أفواجا فى دين الله بعد ذلك . 

فالمقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى» وهو الناصر لعباده» ولكنه 
سبحانه أمر بالأسباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله عى ومن طاعة 
الله ورسوله التعلم والتفقه فى الدين حتى تعرف حكم الله وشريعته لنفسك 
وفى نفسك وف غيرك وفى جهاد عدوك» وحتى تعد العدة لعدوك» وحتى تكف 
عن محارم الله وحتى تؤدي فرائض الل وحتى تقف عند حدود الله وحتى 
تتعاون مع إخوانك المسلمين» وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك 
فى سبيل الله عز وجل وى سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته لا فى سبيل 
الوطن الفلاني ولا القومية الفلانية . 


ت ت 


فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعلم الشرعى 
والتفقه فى دين الله من الولاة والرعايا والكبير والصغيرء ثم العمل بمقتضى ذلك 
وترك ما نحن عليه مما حرم الله قال تعالى: إت ال لله لاير ماموم حى 
شرو ما اسه“ فمن أراد من الله النصر والتأييد وإعلاء الكلمة 
ليه بتغيو ما هو عليه من العاصي والسيعات الخالفة لأمر الله» وربك يقول 
جل وعلا: «زوعداله اين اتواه علو الصجلحَنت لسسَخْلفنَهم في لاض 
كما اس يلف الدرت لهم و نهم دينهم ّف اریم 
ایتلم بعد حَوفِهم آمایع وتن لايش یکی شيعا" ماقال الله: 
وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو العرب أو الذين ينون القصور 
ويستخرجون البترول ... إلم» بل علق الحكم بالإيمان الصادق والعمل الصاح 
سواء كانوا عربا أو عجما . 

هذه هي أسباب النصر والاستخلاف فى الأرض» لا العروبة ولا غير 
العروبة» ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح . 

هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار» فمن 
استقام عليه فله الفكين والاستخلاف فى الأرص والنصر على الأعداء» ومن 
تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز» بل قد ينصر كافر 
على كافر» وقد ينصر جرم على مجرم»وقد يعان منافق على منافق» ولكن النصر 
المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط 
التي بينها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا وهو الإيمان الصادق 


.١١ سورة الرعد, الآية‎ )١( 
. ٠٥ سورة النور الأية‎ )۲( 


- ۱۱۲ 


والعمل الصالح. ومن ذلك نصر دين الله قال تعالى :و لسنصر الله من صر 
دلوك مويو سككس الاي ضأقاثوالضكرك تالكر 
وامروايالمعروف وَبَهَ لكر 4 هذا هو نصر دين الله فمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله لأن من ضمن ذلك أداء فرائض 
الله وترك محارم الله. وقال تعالى :عم خير أ حرجت الاس امون 
اروف وهو امون و4" وقال سبحانه ولتک نگم 
أمَيدعْونَ إل لنم ویأمرو باْعروف يته عن السكر وَأوْلَكَ هم 
لميوص 04 . 

فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة» هم الذين عملوا الصالحات وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة ونصروا الله عز وجل. 
وهم المذكورون فى قوله تعالى : وکات حَفاعَلَانصر لومون 4“ فالدواء 
واضح والعلاج بين» لكن أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين 
من يستعمله ؟! هذا واجب ولاة الأمور والعلماء والأعيان فى كل مكان وفى 
جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين فى الدعوة إلى الإسلام؛ وذلك بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
والتفقه فى الدين» وإصلاح المناهج فى المدارس فى جميع المراحل» والتعاون أيضا 
فى التكاتف ضد الأعداء والاتحاد» مع الإخلاص لله فى العمل والصدق فيه ونية 
الآخرة. وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه کا كان الأمر 


.4١ 24٠ سورة الح الآيتان‎ )١( 
.١١١ سورة آل عمران» من الأية‎ )۲( 
.٠١ ٤ (؟) سورة آل عمران» من الآية‎ 

(5) سورة الروم» من الآية ٤۷‏ . 


- ۱۱۳ 


كذلك عند سلفنا الصالح مما لا يخفى على أهل العلم. وبالأمس القريب الإمام 
المجدد لمعالم الإسلام فى القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من الجهل العظيم» 
وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الجهل فى الجزيرة وغيرهاء وقلة الدعاة إلى الله 
عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى دويلات صغيرة»على غير هدى وعلى 
غير علم رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
وأن ينببهم إلى ما وقعوا فيه من الخطر»وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق» 
وعلى رئيس واحد يقم فيهم أمر الله ويجاهدون في سبيل الله فجد رحمه الله في 
ذلك ودعا إلى الله واتصل بالأمراءء وكتب الرسائل ف أمر التوحيد وتحكم 
شريعة الله وترك الشرك به» ولم يزل صابرا على ذلك محتسبا بعد ما درس 
وتفقه فى الدين على مشائخ البلاد وغيرهم» ثم جد ف الدعوة إلى الله والجهاد 
في سبيله وجمع الكلمة في حريلاء أولأ» ثم في العيينة ثم انتقل - بعد أمور وشكون- 
إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد فى سبيل الله وإقامة 
أمر الله فصدقوا جمعيا فى ذلك وتكاتفوا فى ذلك وجاهدوا على ضعفهم حتى 
نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى»وحكموا 
شريعة الله فى عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد أيدهم 
الله وأعانہم» وأخبارهم لا تخفى على كثير ممن له أدنى بصيرة . 

الله وجد فى هذا الأمر وحرص فيه؛ واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان 
والبصيرة وأعانه الله وأيده» وجمع له الله كلمة المسلمين فى هذه الجزيرة على 
كلمة واحدة» وعلى تحكم شريعة الله وعلى الجهاد فى سبيل الله حتى استقام 
أمره وتوحدت هذه الجزيرة ‏ من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها- على الحق 
والهدى بأُسباب الصدق والجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى» فالمقصود أن الأمثلة 
كثيرة فى ذلك . 


~4 


وهكذا صلاح الدين الأيوبى قصته معروفة ومحمود زنكي كذلك. 
فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا فى جهادهم - في وقت نبيهم 
وبعده - أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين - مملكة 
الأكاسرة ومملكة الروم فى الشام وما حولها ‏ ثم من بعدهم ممن صدق 
فى دين الله نصرهم الله لما عندهم من الصدقء والتكاتف في إعلاء كلمة 
الله. ثم فى أوقات متعددة متغايرة يأتي أناس لهم من الصدق والإخلاص 
مالهم» فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم واجتهادهم 
يذاه 

والذي نصر الأولين ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله El‏ 
وهو ناصر من نصره» وخاذل من خذله» كما قال الله تعالى :والس 
عبدَه4”' وقال سبحانه: لوان تصيرواً وفوا يسرك قد ده 535 
وقال عز وجل: «كمين يكم يذه عَلْتَوِعَهُ که كثيرة لذن لله 


2 کے 


وألله مع الت ل ^ . 


لكوم 


ولكن المصيبة فى أنفسنا كا قال عز وجل: فو وما اص يڪم من ييب 
ّما كسب يديك وَيَعْفُواْ كير 4 فالمصيبة جاءت من ضعف 
المسلمين» وتكاسلهم وجهلهم» وإيثارهم العاجلة, وحبهم الدنيا وكراهة الموت» 
وتخلفهم عما أوجب الله وترك الصلوات» واتباع الشهوات» وإيثار العاجلة 
والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة» والفساد للقلوب والأخلاق.. إلخ. 


.75 سورة الزمر» من الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة آل عمران» من الآية‎ )۲( 
.7 49 سورة البقرة» من الآية‎ )۳( 


- 1١١8 ب‎ 


فمن هذا و سلط الله على المسلمين عدوهم کا قال جل وعلا: 

ہس ع < رص صر م م ار cls‏ 

وول اردتا أن مهلك ريه أمرنًا مترؤبها سقو با حى عليها الول مرها 
مرا 74" . 


نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوبة 
إليه»والاستقامة على أمره» والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا 
والتفقه ق القن والضير غل مايه واليع غن:ساخطه بخان © تال 
سبحانه أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» ومن أسباب النقم» وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ويخذل أعداءه» وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى» وأن 
يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


- ۱۱۹ 


واجب الشاب“ 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد : 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة فى الله 
وأبناء أعزاء وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركاء وأن ينفعنا به جميعا وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالناء إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذا 
المركز على دعوتهم لي إلى هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه أن يضاعف مثوبتهم 
وأن يجعلنا وإيام وإياهم من المداة المهتدين» إنه خير مسئول. 

وكلمتي أرجو أن تكون موجزة بعنوان: واجب الشباب . 

فمن المعلوم أن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك له 
وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى هذا الواجب وتوضيح 
هذا الأمر العظيم وتبصيرهم فى ذلك وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم عما سوا 
قال تعالى: وما خَلَفَتٌ أن لض إليجدُود © ادتبم مزق 
ومارك لَدَيُظمِمُونِ © إِذَّسَهَهوَارَرَانُ دامر وَلْمَيِينُ 4 فأبان سبحانه 
وتعالى أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك له» وأن الرزق عليه سبحانه 
وتعالى وليس فى حاجة إلى أحد من خلقه جل وعلاء بل هو الرزاق سبحانه وتعالى 


)١(‏ أصل الموضوع محاضرة. 
(۲) سورة الذاريات» الآيات 5ه -۸ه. 


- ۱۱۷ 


وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم. وعبادئه: تعظيمه والخضوع له سبحانه وتعالى» والذل 
له بفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة خاصة وعن صدق وإخلاص وعن رغبة 
ورهبة» هكذا تكون العبادة» هي طاعة الرب عز وجل وطاعة الرسول عه ؛ 
بفعل الأوامر وترك النواهي» عن ذل وخضوع وححبة لله عز وجل ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ وعن رغبة فيما عند الله من الثواب» وعن حذر مما عنده 
من العقاب جل وعلا . 


وهذه العبادة إنما تعرف بالتفصيل من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهم الذين يشرحونها للناس ويبينونها بما أنزل الله عليهم من الكتب» وبما يوحي 
إلهم سبحانه من أنواع الوحي فيما يأمرهم وينباهم عنه سبحانه وتعالى م 
قال عز وجل: وقد سلتا رس تاياكت وأ لتامعهم الكتب وَالْميرَانَ 


لے 2 2 ر کے وم 

لِيِقُومَالنَا سبآلْقِسَط 4" الآيةء وقال تعالى: و وترلا يك آلكب نيسا 

أ 20007 رم اير روم ”وء 2 lL‏ 2 

ل ىء وَهدَى ورحمة ودشرى ل 2 لمان" وقال سبحانه: « ولفد بعشنا 
- عط 


حك ل أُمُوَ ولام أعَبِدُو َه سبوا الطدمُوتَ4" وقال تعالى: 
وما رسا ين یسین رسوللا ىله أ لله إلا 
اعدو فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس؛ رجالا ونساءً؛ شيبا 
وشبانا أن يعبدوه وحده بطاعته سبحانه فيما أمر به وترك ما نهى عنه على 
حسب ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومعلوم أن نصيب هذه الأمة 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام» فإن الله أرسله إلى هذه 


1 


.٠٠ سورة الحديد الآية‎ )١( 
.۸٩۹ سورة النحلء الآية‎ )1( 
.55 سورة النحل» الآية‎ )*( 
78 سورة الأنبيا الآية‎ )4( 


- ۱۱۸ 


الأمة عامة» وجعله خاتم الأنبياء» وكان الرسل قبله كثيرين» وكان كل واحد 
منهم يرسل إلى قومه خاصة: أما نبينا محمد ع فأرسل إلى الناس عامة م 
قال الله تعالى: «وَبَارْسَنَكَإِلاكَانَدلئا مَشِيرا وزيا 4 وقال 
سبحانه وتعالى: فل تايها الاش لي رسو ل اَّم ځا وقال 
تعال: ماکان دابا لَحَرِيّن راکم ولكن رسو اه اتد 
لیبن تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي» وأجمع أهل العلم على أنه خاتم الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي 
ولا رسول. وهذا جعل الله رسالته عامة لجميع الأمة؛ عربها وعجمهاء وجنها 
وإنسها ذكورها وإناثهاء أسودها وأبيضها وأحمرها لا فرق فى ذلك» کا تقدم 
e‏ 


سكن لك ۹ مه > سو ET‏ 60 
فى قوله عز وجل: فل يَكأَمّهَا الَا س إن رسو لمڪم ييا ) وف قوله 


4 


ال ا ر لي )ل ميان 2 کا س ۰ 
تعالى: وما أرسلئدك! لاحافة للناس بشيراونكذرا » 2 


وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وقال تعالى: هوَمَارسَ كر رة 
مين وقال سبحانه: بار الى رل لمران عل عبرو ليكو 
ليبرا نذير للعالمين كلهم . فالواجب على جميع الثقلين طاعة هذا 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والسير على منهاجه» والاستقامة على طريقه قولأ وعملاً 


وعقيدة) و محبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد والناس 


.۲۸ سورة سبأ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 
(5) سورة الأحزاب الآية ٤٠‏ . 

. ١١١ سورة الأنبياى» الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الفرقان» الآية .١‏ 


۱۱۹ 


أجمعين» فبذلك العيد غاية الفلا وينجو 0 0 0 وتكون له 


2 يد 


رر صو عر 2 2 از 


ا ل م 5 ان امن 
به واتبع طريقه وانقاد لشرعه فهو المفلح؛ وهو السعيد فى الدنيا والآخرة »وهو 
الصادق حقا فى تمبته لله عز ل 00 قال عز وجل: إل إن 

کرو داه نعو یبا وکو ره Ez‏ الآية. وقال 
تعالی: ويلك حَدّو وا رر لَه جت جرف من 
تَحَيهَاأ لان نيدح ادن ويها اولك ألمَورَالمَظِيمُ © وَمََيَحْصٍاللَه وَرَسوله 
ومد دود يدك كارا ندا فِيهَا و عدا شهني رتال عله 
وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ارول الله: ومن يابيى؟ 
قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ألى» خرجه الامام البخاري في 
صحيحه . فالواجب على جميع المكلفين: من الرجال والنساءء والذكور والإناث؛ 
والشباب والشيبء والجن والإنس» والعرب والعجم» أن يعبدوا الله وحده» 
ويخصوه بأنواع العبادة وأن يطيعوه سبحانه وتعالى» ويتبعوا شريعته وذلك 
بإخلاص العبادة له وحده واتباع رسوله عه فى ذلك. والعبادة حق الله وحده 
ليس لأحد فيها شركة کا قال تعالى :} َك تد وباك تيف وقال 


رکم رر ووم 


سبحانه :ل وقصی ريك أَلَامبِدوا لدي 0 وقال عز وجل : «وما ارا 


. ٠١١ سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 
.۳١ سورة آل عمران» من الآية‎ )۲( 
.٠١ ١١۳ سورة النساءء الآيتان‎ )۳( 
.© سورة الفاتحةء الآية‎ )4( 

.۲۳ سورة الإسراءء الآية‎ )٥( 


۰ 


إ لیعبدوا أنه مخلصِينَ له أَلينَ حتفآة4١"‏ الآية وهذه العبادة هى طاعته 
واتباع شريعته وتعظم أمره ونېيه وترك ما نبى عنه عن ذل وخضوع وعن 
محبة وانقياد وصدق ورهبة ورغبة . 
ومن عبد غيره معه فقد أشرك به سبحانه» كمن يعبد الشمس» أو القن 
أو النجو لنجوم» أو الأصنام أو الجن؛ أو الرسل؛ أو الأنبياء» أو الأولياء» أو غيرهم من 
الخلوقين» يدعوهم أو يستغيث بهم أو يطلب المدد منهم» أو يذبح لهم أو يعتقد 
فيم أنهم يتصرفون فى الخلق بالنفع أو الضرء أو شفاء الرض» أو جلب الرزق» 
أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك؛ أو أمهم شركاء لله فى ذلك؛ وهذا كله 
مق الشرك: الا كر والكفن الواح الذي ينيد العمل وط وترجب :دول 
النار وتحريم الجنة والمغفرة» كا قال الله تعالى: و ر اقوفقد راه 
عة ال ونا الاھ“ وقال تعالى : «ولؤ أَشْرَوٌا حط عتَهْرئًا 
3 يعْمَلُونَ 4“ وقال تعالى :وقد 5 لكو ل زين من ميكل 
اشرت لحن عك لتکو ن يرين 4“ وقال تعلى: إا 
ع أن شرك بوم يعفر ا لك لات فالشرك هو صرف 
بعض العبادة لغير الله عز وجل؛ جعل بعضها لله وبعضها لغيره سبحانه وتعالى: 
من الجن أو الإنسء أو الملائكة» أو الأصنام» أو الأشجار أو الكواكبء أو الأحجار 


2 


)١(‏ سورة البينة» الآية ه. 
(۲) سورة المائدة» الأية ؟/. 
(؟) سورة الأنعام الآية ۸۸. 
(4) سورة الزس الآية ٠١‏ . 
(5) سورة النساء الآية 44 . 


ا۲١‎ 


أو غير ذلك من الخلق؛ يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم 

المدد أو نحو ذلك. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وعبد معه سواه وأبطل 

بذلك شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن لا إله إلا الله هي 

كلمة التوحيد وهى أساس الدين قال تعالى: هکرک وددلا ِكَل 
و م 


م 


E‏ و له إلا ألله و 


اه ال اه زعم أنه يجوز أن يدعى 
مع الله غيره» ويعبد مع الله سواه؛ من صنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ملك 
أو جني أوغير ذلك» فقد أشرك بالله وكفر وأعظم على الله الفريةء وإن لم يفعله 
مادام يعتقد جواز هذا وأنه لا بأس به» وصار بهذا مشركا كافرا ولو لم يفعله 
فكيف إذا فعل. وهكذا من جحد ما أوجب الله عليه من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة يكون كافرا مشركا؛ كمن جحد وجوب الصلاة» أو الزكاة؛ 
أو جحد وجوب صوم رمضان» أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة؛ أو جحد 
تحريم الزناء أو قال إن الخمر ليس بحرام» أو أحل اللواط» أو الرباء أوعقوق الوالدينء 
أو ما أشبه ذلك ما هو معروف من الدين بالضرورة - وجوبه أو تحريمه - فاإنه 
يصير بذلك مشركاً كافراً مبطلاً بذلك قوله لا إله إلا الله؛ لأن دين الله يتضمن 
إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بما شرع الله من واجبات ومحرمات» فعلى 
المسلم أن ينقاد لذلك ويؤمن به ويستقم عليه . 


.151 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠۹ سورة محمدء من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحج» من الآية 1۲ . 


- ۲۲ 


والشباب لهم شأن؛ لأمبم عصب الأمة وقوتها بعد الله ويرجى فيهم الخير 
العظم والنصر لدين الله فى مستقبل الزمان إذا استقاموا وتثقفوافي الدين» كما 
يرجى فيهم النفع للأمة والرفع من شأنها وإعلاء دين الله وجهاد أعدائه. وعلى 
الشباب واجب كبير فى نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه. 
فالواجب على كل شاب مكلف أن يهتم بدينه وأن يعتني به وأن يتفقه فيه 
من طريق الكتاب والسنة» بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن 
العقيدة» حتى يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة» وحتى يدع 
ما حرم الله عليه على بصيرة. وطريق ذلك العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً 
وتعقلاً والإكثار من تلاوته؛ لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم؛ 
ولأنه الحادي إلى كل الخير كا قال سبحانه: 8 إِنَهدَ لفان وى إلى هت 
وم" وقال تعالى : لهل هول ازن وهی وش ا04 وقال جل 
وعلا : كت ب تملك مر ووه ولدگ ولو الاي . 


وعلى الشباب أيضاً وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول الله عي 
وهی أحادیثه وسيرته ويتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويدعوا الناس إلى 
ذلك؛ لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم 
کا قال تعالى :للج اَی © مام صاب وماعوی © وَمَايَنقُ عن الوب 


وديا لةه 


. ےر 2 رو 2 ره ج ع 5-0 4 
© إن هر إِلَا وى يى“ وقال سبحانه: ل قل أطِيعوا أله وأطِيعوا 


.6 سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة فصلتء من الآية‎ 
.۲۹ سورة صء الأية‎ )۳( 

.4 - ١ سورة النجمء الآيات‎ )٤( 


۳ 0-7 


1 


المت تالایا ا E‏ 
وما على الرسول إلا بلع الث ي“ وقال عز وجل معظما شان الكتاب 


رو ر 2 


والسنة فى آخر سورة الشورى: رگد كاو يتا ليك روسان اف رامات بد رى 


مالكب ولا الإيمنٌ ول کن عات وراب دیرو نينتا او وإنك لَمَرِىَ 
صر مسقيو 3 ير © رال الیل ماق السَّمَنْوَتَوَ يِوَمَاف ١‏ رض الل 


مي م 


الور 74 فأخبر سبحانه فى هذه الآية الكريمة أن القران والسنة 
ردچ تحصل به الحياة للعباد ونور تحصل به الهداية لمن شاء الله منهم . 
فجدير بأهل العلم من الشباب وغيرهم أن يعضوا على كتاب الله وسنة 
رسوله عله بالنواجذء وأن يتفقهوا فيهما وأن يبتدوا بهما إلى صراط الله المستقم 
الموصل إليه» وإلى دار كرامته وجنته» وأن يسيروا على ذلك فى المدارس 
والجامعات وفى الحلقات العلمية وغير ذلك من مجالس العلم مع سؤال علماء 
الحق عما أشكل عليهم فى الأحكام؛ کا قال تعالى: ولوا أأَهَلّ 1 
کم امون وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب التى يوكل إل 
SS‏ 
ما يدل عليه كتاب ربهم عز وجلء وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ونما يوضح 
لهم أهل العلم ف المدرسة والجامعة وحلقات العلم» ولا يتم هذا إلا بالله سبحانه 
وتعالى» والاستعانة به والتوجه إليه» وسؤاله التوفيق والهدايةء ثم حفظ الوقت 
والعناية به» حتى لا يصرف إلا فيما ينفع ويفيد ويلتحق بذلك العناية بالدروس 


o4 سورة النور» الآية‎ )١( 
„of (oY سورة الشورى» الآيتان‎ )۲( 
. ٤۳ سورة النحلء الآية‎ )۳( 


~4 


والإقبال عليها وسؤال الأساتذة عما يشكل فيها والمذاكرة مع الزملاء فى ذلك حتى 
يكون الطالب قد حفظ وقته واستعد لما يقوله الأستاذ ويشرح لهرولا يجوز له أن 
E‏ و ل 
والسؤّال عن المشكلات» قال الله تعالى فى سورة الأحزاب: واه لاسء م 
لحو قالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: يارسول الله: 0 
من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عله : «نعم إذا هي 
رأت الماء» متفق. عليه. والمراد بالماء المني» وقال مجاهد بن جبر التابعي الجليل:( لا 
يتعلم العلم مستح ولا مستكبر) رواه البخاري فى صحيحه معلقا مجروماً به . 


ومن الواجب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم وذلك بأداء الواجبات 
والحذر من المحرمات؛ لأن هذا هو المقصود من العلم» ومن أسباب رسوخه 
وثباته فى القلوب» ومن أسباب رضاء الله عن العبد وتوفيقه له. ومن المصائب 
العظيمة أن بعض الناس يتعلم ولكنه لا يعمل» ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة 
وتشبه بأعداء الله الميود وأمثالهم من علماء السوء الذين غضب الله عليهم 
بسبب عدم عملهم بعلمهم. يقول بعض السلف رضي الله عنهم: ( من عمل 
اع 00 ار يه م أي أذ عدوا 


e‏ و 22 داه أن 


زف 
هدئ 4 فمن اهتدى زاده الله هدى وزادم علماً يا : ٠‏ قال تعالى فى أعظم 
سورة وهي سورة الفاتحة: اھدنا لر امسقم مط ان َسنت 


علنه مه“ وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان. فالمنعم 


. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ١١۷ سورة محمد الآية‎ )1( 
.1/5 سورة مريمء الآية‎ )۳( 

.۷ 5 سورة الفاتحة, الآيتان‎ )٤( 


۱۲١ 1 


عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه 00 فى الدين واستقاموا 
دم و 0 


عليه کا قال الله جل وعلا: ل ومن يطع الله والرسولَ فأوْلكِيِكَ مع الزن 


سي معن ل ع عه م ع عم سه TALL ON‏ أدب ري 
آله عليّهم من اليْبيئن وَالصَديقَينَ والشهداء والصللحين وحسن أؤلتيك 


رفيا مؤلاء هم المنعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم وهم أهل العلم 
والعمل وأهل البصيرة. ثم حذر سبحانه من المغضوب عليهم والضالين» فقال 
سبحانه: لعي ِألْمَفْصُو ب عليه ولا سآن فالمغضوب عايهم: هم الذين 
يعلمون ولا يعملون» كاليهبود وأشباههم. والضالين: هم النصارى وأشباههم من 
الجهلة يتعبدون على الجهالة. فالمؤمن يسال ربه أن يبديه صراط المنعم علييم 
من أهل العلم والعمل» وأن يجنبه؛ طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين . 

فالواجب على الشباب بصفة خاصة؛ وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتني 
بهذا الأمر ويكون فى دراسته حريصا على العلم والفقه فى الدين والعمل بذلك 
حافظاً لوقته معتنيا بالمذاكرة والدراسة والسوٌال عما أشكل عليه ناصحاً لله 
ولعباده» يقول عَلِلَه: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» ويقول له 
«من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» ويقول 
تل4 :«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشا 
فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفقه يمينه» ورجل ذ كر 
الله خاليا ففاضت عيناه» متفق على صحته . 

فالشاب الناشىء فى العبادة له شان عظم فى فقهه وعلمه ونصحه لكونه 
قد تربى على العلم والفضل والعمل والعبادة والخي فيكون بذلك نافعاً لنفسه 


.5 سورة النساء الآية‎ )١( 


۱۲۹ 


نافعاً لعباد الله من أساس شبابه حتى يلقى ربه . 


ومن أهم الامو بل أهم اموز بعد الشهادتين: الصلوات الخمس 
واحافظة عليهاء وهي عماد الدين (من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع). ووصيتي لكم أيها الإخوة المستمعون ولنفسي ولجميع 
الشباب ولكل مسلم تقوى الله فى كل شيء. والعناية بوجه خاص بالصلاة 
وامحافظة عليها فى وقتها فى الجماعة فى المساجد مع المسلمين » وهذا من أهم 
واجبات الشباب وواجب كل مسلم ومسلمة » فالصلاة هي عمود الإسلام 
(من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع) ‏ تقدم» وهي 
أل شيءَ يسال عنه العبد يوم القيامة» فإن صحت فقد أفلح ونجح وإن 
فسدت فقد خاب وخسر . 

يقول ع4 :«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
فى سبيل الله ويقول عه :«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام» ويقول أيضا عليه الصلاة 
والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . ويقول 
أيضا ع «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وهكذا تجب العناية 
بأداء الزكاة لمن عنده مال يبلغ النصاب . 

وهكذا تجب العناية بصوم رمضان فى وقته والحفاظ على ذلك. وكذلك 
يجب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة فى العمر . 

ومن الواجبات العظيمة بر الوالدين» والإحسان إليهماء وصلة الرحم» وإكرام 
الضيف» وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وأداء الأمانة 
والنصح لكل مسلم» مع الحذر من جميع ما حرم الله؛ مثل الزنا والسرقة وشرب 


۲۷ 


المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم الله من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير 
هذا ما حرم الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك . 
ومن واجب الشياب بصفة خاصة أن ينشأوا على ذلك» وأن يوطنوا 
أنفسهم على الخير» وأن يجاهدوها فى هذا المقام حتى يؤدوا ما أوجب الله وحتى 
یبتعدوا عما حرم الله علييم» ومن ذلك الحذر من الخدرات وسائر المسكرات 
فإن شرها عظم وفسادها كبير. فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها؛ 
لأن المجالسة تر إلى أخلاق الجليس. فالواجب صحبة الأخيار والحذر من 
صحبة الأشرار. وهكذا العناية ببر الوالدين والإحسان إليهماء وعدم عقوقهما 
فإن حقهما عظم. ومن الأخلاق الكرية العناية بالزميل والإخوان وعدم التكبر 
عليهم والعناية بالجار والإحسان إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أو صى_بذلك» 
ا ا مغرو EN LÛ‏ 
وهكذا رسول الله ا قال الله عر وجل: «وأعبدوأ الله ولا سرك وأ بو 
ا ملس ر ا وم کر ص 2 ولیو روا م رک ce A? f.‏ 
سكا وبا لول دنن خسنا وبذ ى المري وليت والمسكين وا لجارزىالقري 


e - 


رص 


وَالْحَارِالْجَنّبٍ4”"الآية» وقال عَيْيهِ: «مازال جبريل يوصيني بال جار حتى 
ظننت أنه سيورثه» إلى غير ذلك من أخلاق المؤمنين. قال عله :«إنما بعت 
لأقم مكارم الأخلاق» . 

ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله فى جميع الأوقات 
وا محافظة على ذلك والحفاظ على الوقت وأن يأمر بطاعة الله وترك ما نبى 
عنه والعناية بالأخلاق الكريمة؛ من بر للوالدين وصلة الرحم وإيثار للمسلم 
وعدم الغيبة والنميمة»والحرص على حفظ اللسان عما لا ينبغي والأكثار من 
ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. 


.”5 سورة النساءء الآية‎ )١( 


١758 


وهكذا المؤمن وهكذا الشاب المتعلم يجب أن يعود نفسه هذه الأخلاق الكرية 
ويجب أن يتعود البعد عما حرمه الله والحذر عما حرم الله فإن العبد متى 
نشا على شيء فى الغالب يشيب عليه ويموت عليه. فى سنة الله على عباده 
أنه سبحانه إذا وفق العبد فى شبابه على الخير والاستقامة فإن الله سبحانه يوفقه 
للثبات عليه والوفاة عليه. فليحرص المؤمن والشاب الصالح على الثبات على 
الحق والسير عليه» ومصاحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير والحذر من صحبة 
الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر . 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع 
والعمل الصالح»وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يعيذنا ويام وسائر 
المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن يمنحنا جميعا الفقه فى 
دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه جل وعلا جواد كريم؛ کا أسأله 
سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير» وأن ينصربهم دينه ويعلي بهم کلمته» 
وأن يعيبر الحم البطانة الصالحة» وأن يجعلهم هداة مهتدين» کا أسأله سبحانه 
أن يوفق جميع ولاة أمرالمسلمين» وأن يعينهم على تنفيذ الحق والحكم به والحذر 
ممن يخالفه» ون يصلح الله لهم البطانةء وأن يوفقهم لتحكم شريعة'الله فى عباده» 
وأن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان» وأن يولي عليهم خيارهم وأن يفقههم 
فى الدين» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان . 


۱۲۹ 


من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق'" 


الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناء وجعله مباركا وهدى 
للعالمين» وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد 
أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بع ها وا يسكات لیت اوا ل 
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم؛ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي بعث رسله 
وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد 
والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك 
وأشهد أن هذا عد ورسولة؛ وليه ,الذي أرسلة. سجاه رة العاللين» 
وحجة على العباد أجمعين. بعثه بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأمره 
أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسلم :: 

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا 
وعملاء وقال للناس: «خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء 
فشرح لهم أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة 
والسلام . فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد ف الله حق الجهاد حتى أتاه 
اليقين من ربه. عليه الصلاة والسلام» فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته 


)١(‏ نص محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فى«نادي مكة الثقاني الأدي» مساء 
السبت ٠٤۰۹/۱۱/۲۸‏ هھ . 


~۳۰ 


العظيمة ل إلى انامس e‏ ا عليه الصلاة والسلام 
بغاية الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم . 
وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم 
إليه حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوه وحده وحتى ينقادوا لشرعه 
فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي فى هذا المقام بهذا العنوان ومن أهداف 
الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق» وللحج أهداف كثيرة ياي بيان كثير 
ما إن شا الله :+ 
أما بعد : 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي فى 
الله فى نادي مكة الثقاني الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من 
أهداف هذا المنسك العظم وهو حج بيت الله الحرام؛ ليكون حجاج بيت الله 
الحرام على بصيرة؛ وليستفيدوا مما شرع الله لهم وما قد يجهله كثير منهم . 


ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور/ 
راشد الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوتهم لي لهذا اللقاءء 
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يعين القائمين على النادي على كل 
خير وأن ينفع بجهودهم المسلمين» وأن يجعلنا جميعا من المداة المهتدين ومن 
أنصار الحق أينا كنا . 


أمها الإخوة فى الله إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن 
الخامس من أركان الإسلام» لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى» وقد 
أشار الل جل وعلا إلى ذلك فى كتابه العظم حيث يقول جل وعلا: قل 


و 3 2 حدقا م رص لد له 


صدق الله هعرسم حَنِيفًا ها وماکان من نشرک @ اول بدت وضع 


- ١١ 


لاس لِك سكَهمبَر وَهْدَى لعلو © فد “ات بنك مما هيم ومن 
لمان مالعل الاس جح لدت ماس طاو سيبلا سکف راا 

فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض 
للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيه» ا ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله: أخبرني عن أول مسجد وضع في 
الأرض» قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: 
وم بينبما؟ قال: «أربعون عاما»» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركتك 
الصلاة فصل فإنها مسجد . 

فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام» 
وهو وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل كا قال أهل العلم. وهناك بيوت 
قبله للسكن» ولكن المقصود أنه آول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى 
الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال؛ ثم بعده المسجد الأقصى بناه 
حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليبم الصلاة والسلام ثم جدده 
فى اخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» 
ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو المسجد الثالث فى اخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم» وأخير 
عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة 
ثلاثة: أعظمها وأفضلها المسجد الحرام» ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم 


۱۳۲ - 


المسجد الأقصى. والصلاة فى هذه المساجد مضاعفة؛ جاء فى الحديث الصحيح 
أنها فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء وجاء فى مسجده عليه الصلاة والسلام 
أن الصلاة فى مسجده خير من ألف صلاة فيما سواهء وجاء فى المسجد 
الأقصى أنها بخمسمائة صلاة» وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وشرع الله جل وعلا الحج لعباده؛ لما فى ذلك من المصالح العظيمةء وأخبرنا 
نبينا ع أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه» كا کا دل 
عليه كتاب الله عز وجل فى قوله سبحانه: ونالتا حح أَلْبيْت مَنِ 


ویر خا سل كر 


اسسا لاع ليه سيلا ۳ ”م 


وخطب النبي عله فى الناس فقال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم 
الحج فحجواء فقيل: يارسول الله: أفي كل عام؟ فقال: «الحج مرة فمن زاد 
فهو تطوع»» فهو فرض مرة فى العمر فما زاد على ذلك فهو تطوع على الرجال 
والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه» ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظمية» 
كا قال النبي الكربم َه :«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صححته» وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» وفي اللفظ الآخر: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» أخرجه البخاري في صحيحه . وهذا يدل على الفضل العظيم للحج و والعمرة» 
وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الججنة. 


فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا لحج بيت الله» وأن يؤدوا هذا الواجب 


.91/ سورة آل عمرات, الآية‎ )١( 


۳۳ 


العظم أيها كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك. وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس 
بفريضة» ولكن فيه فضل عظم» كا في الحديث الصحيح: قيل يارسول الله: 
أي العمل 1 قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله قيل ثم أي؟ قال: «حج مبرور» متفق عليه . 

وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وشرع للناس المناسك بقوله 
وفعله» وخطب بهم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكّرهم فيها 
بحقه سبحانه وتوحيده» وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة, وأن الربا 
موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة» وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله والاعتصام بهما وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا بهماء وبين حق 
الرجل على زوجته وحقها عليه وبين أموراً كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم 
قال: «وأنم تُسْألون عني فما أنم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض ويقول: «اللهم 
اشهد اللهم اشهد» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

ولاشك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير 
الوجوه وأكملهاء ونشهد له بذلك ا شهد له صحابته رضي الله عنهم 
وأرضاهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله. 
وكان روه من ا ذي القعدة من عام عشرء محرما بالحج 
والعمرة قارنا من ذي الحليفة» وساق الهدي عليه الصلاة والسلام» وأتى مكة 
ا 0 
من ذى الحليفة بتلبيته المشهورة: (لبييك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك), بعد ما لبى بالحج والعمرة عليه 
الصلاة والسلام. وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثة: فمنهم 
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من أبى بالعمرة» ومنهم من لبى بالحج» ومنهم من لبى بهماء وكان له يرفع صوته 
بالتلبية» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. ولم يزل يلبي حتى وصل إلى بيت الله العتيق» 
وبين للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم» وفي عرفات؛ وفي 
مزدلفة» وفي منى. وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه العظيم حيث قال جل 
عرفت قاذ ڪرو اله عند المشع رال ڪاو و اذ ڪرو ةكم هَدَنْكُْمْوَإِن 
رن َرَو اَم أفِصُوأ نحن نالم انيرا 
َه عور ريم إل أن قال سبحانه وتعالی: ل وڏ ڪرو َف أَيَامٍ 
فالذكر من جملة المنافع المذكورة فى قوله تعالى: لبشه دو متليفم لهم 
ويذك وأ اسم انف يا مَعلُومتٍ)!"الآية, وعطفه على المنافع من باب عطف 
الخاص على العام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . 


وشرع للناس کا جاء فى كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع هم ذكر 
لله عند رمي الجمار. فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. فالحج 
بأعماله وأقواله كله ذكر لله عز وجل وكله دعوة إلى توحيده والاستقامة 
على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام . فأعظم 
أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله عله فيما 
بعثه الله به من الحق والهدى فى الحج وغيره. فالتلبية أول ما يأني به الحاج 
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والمعتمر يقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) يعلن توحيده 
لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له» وهكذا فى طوافه يذكر الله 
ويعظمه ويعبده بالطواف وحده» ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل من 
سواه» وهكذا بالتحليق والتقصيرء وهكذا بذبح الهدايا والضحايا كل ذلك لله 
وحده» وهكذا بأذكاره التي يقوها فى عرفات وفى مزدلفة وفى منى» كلها 
ذكر الله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد للعبادء وأن الواجب عليهم أن 
يعبدوا الله وحدهء وأن يتكاتفوا فى ذلك ويتعاونواء وأن يتواصوا بذلك وهم 
يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع كثيرة جدا أجملها 
لله فى الآية وفصلها فى مواضع كثيرة» منها الطواف وهو عبادة عظيمة ومن 
أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء وهكذا السعي وما فيهما من ذكر 
الله عز وجل والدعاء وهكذا ما فى عرفات من ذكر الله والدعاء وما فى مزدلفة 
من ذكر الله والدعاءء وما فى ذبح المدایا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه؛ وما 
يقال عند رمي الجمار من تكبير الله عز وجل وتعظيمه وكل أعمال الحج 
تذكر بالله وحده وتدعو المسلمين جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناء 
واحدا فى اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص لله سبحانه فى 
جميع الأقوال والأعمال» وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة يريدون 
التقرب إلى الله وعبادته سبحانه» وطلب غفرانه وعتقه لهم من النار. ولاشك 
أن هذا مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله وإلاخحلاص له واتباع شريعته 
وتعظم أمره e‏ وجل: طاول بيت وضع دّيس ِى 
پگ مار وهْدَى لِلْعَلَمِينَ4 ' فأخبر سبحانه أنه مبارك بما يحصل لزواره 
والحاجين إليه من الخير العظم من الطواف والسعي وسائر ما شرعه الله من 
أعمال الحج والعمرة» وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات 
وترفع فيه الدرجات» ويرفع الله ذكر أهله امخلصين الصادقين ويغفر لهم ذنوبهم 
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ويدخلهم الجنة فضلا منه وإحساناء إذا أخلصوا له واستقاموا على أمره وتركوا 
الرفث والفسوق ا قال عَيُْهُ: «من حج فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه؛ والرفث هو الجماع قبل التحلل؛ وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل 
مع النساء كله رفث» والفسوق: جميع المعاصي القولية والفعلية يجب على الحاج 
تركها والحذر منہاء وهكذا اللجدال يجب تركه إلا فى خیرء کا قال جل وعلا: 
انعا اش تمل مت من وض هرك كل َرَت ولاو وَلَاجِدَالَ 
ف احج ب" : 

الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله» دعوة إلى تعظم الله وذكره» دعوة 
إلى ترك المعاصي والفسوق» دعوة إلى ترك ال جدال الذي يجلب الشحناء والعداوة 
ويفرق بين المسلمين» أما الجدال بالتي هی أحسن فهذا مأمور به فى كل زمان 
0 قال تعالى: دعاسيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظة اة 

ند لهم يليه أَحَسَنْ4”" وهذا طريق الدعوة فى كل زمان ومكان فى 
3 العتيق وغيره. يدعو إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى» وقال 
رسوله» وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة التي ليس فيها عنف ولا إيذاء» ويجادل 
بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح الحق. فيجادل بالتي هي 
أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوجه إلى 
الحق دون عنف وشدة. فالحجاج فى أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير 
والإعانة على الحق» فإذا التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما 
يجب عليبم وما شرع الله لهم .كان ذلك من أعظم الأسباب فى توحيد كلمتهم 
واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى. فالحج فيه منافع 
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عظيمة» فيه خيرات كثيرة» فيه دعوة إلى الله وتعلم وإرشاد وتعارف وتعاون 
على البر والتقوى بالقول والفعل المعنوى والمادى » هكذا يشرع لجميع الحجاج 
والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى» متناصحين حريصين على طاعة 
الله ورسوله» مجتبدين فيما يقربهم إلى الله متباعدين عن كل ماحرم الله . 

وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له فى كل مكان وفى كل 
زمان ولا سيما فى هذه البقعة العظيمة المباركة» فإن من الواجب إخلاص 
العبادة لله وحده فى كل مكان وفى كل زمان» وف هذا المكان أعظم وأوجب» 
فيخلص الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» وهكذا بقية 
الأعمال كلها لله وحده جل وعلا مع الحذر من معاصي الله عز وجل» ومع 
الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعملء فالمؤمن يحرص كل الحرص على 
نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيبهم إلى الخير» وبيان ما قد يجلهون من أمر 
الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم ؛ 
فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله» بل يحب له كل خير ويكره 
له كل شر ایا كان ولا سيما فى بيت الله العتيق» وفى حرمه الأمين» وفي بلد 
رسوله عا » فان الله جعل هذا الحرم امناء جعله امنا من كل ما يخافه الناس» 
فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه فى غاية من الأمانة ينصحه 
ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل › فقد جعل الله 
هذا الحرم آمناء ک) قال تعالى: وو اذ جَعلنا ايت مساب لِلنّاسِ وتا“ وقال 


Dig 


جل وعاد: اوم مک ن لهم رما ءاام ی یه تمر ت نوملد . 
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المؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن» وأن يكون بنفسه 
حريصا على الإحسان لاخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على 
كل ما فيه راحة ضميره وإعانته على أداء المناسك» کا أنه يحرص كل الحرص 
على البعد عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي» ومن جملة ذلك إيذاء العباد 
فإن ذلك من أكبر المحرمات» وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار 
صار الظلم أكثر إثماء وأشد عقوبة» وأسوأ عاقبة 

فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير 
عظم» ومنافع جمة» وعواقب حميدة» لسائر المسلمين فى سائر أقطار الدنيا. 
فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد فى كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون 
على البر والتقوى» لكن الحج يجتمع فيه العام كله من كل مكان, فإذا كانت 
الصلوات هي من الخير العظم لاجتماعهم عليها فى أوقات خمسة» فهكذا الحج 
فى كل عام فيه خير عظم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس 
إلى اير ا يأتون من كل فج عميق» وقد لا تلقى أخاك الذي تراه فى 
الحج بعد ذلك» وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها فى إرشاد 
أخواتها فى الله مما علمها الله» فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته ف الله من حجاج 
بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله ع والمرأة كذلك ترشد لاخوانها 
وأخواتها فى الله مما تعلم من الحجاج والعمار» هكذا يكون الحج وهكذا تكون 
العمرة فيهما التعاون والتواصى بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل 
المعروف وكف الأذى أيها كان الحجاج والعمار» في المسجد الحرام وفي خارج 
الملسجد» في الطواف وفي السعي وني رمي الجمار وني غير ذلك» يحرص كل 
واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم » 
وفى جميع مشاعر الحج» يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه 
المسلمين» وهذا كله داخل فى قوله سبحانه : نو3 بیت وضع لاس 
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لدی که ار وَهَدَى لْلْعْلَمِينَ4”" وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما 
يحصل لقاصديه من الخير العظيم فى هذا البيت العتيق» من الطواف والسعي 
والتلبية والأذكار العظيمة يبتدون بها إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لحم من 
التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يبتدون به إلى الحق» وهذا سمى الله 
بيته مباركا وهدى للعالمين» لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم؛ من تلبية 
وأذكار وطاعة عظيمة» تبص العباد برهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم 
نحوه سبحانه» ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام» وتذكرهم بما يجب عليهيم 
نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواص بالحق ومواساة للفقير 
ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير» هكذا ينبغي لحجاج 
بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم هذا الخير العظم وأن يستعدوا لكل 
ما ينفع إخوانهم» وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى. كل واحد 
مقرل غا اھ کي اده قال سشضاه وال و او اندم 
e‏ 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين 
لما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه 
صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل مافيه صلاح 
أمر دينهم ودنیاهم» کا أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين 
موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخوهم 
الجنة واستقامتهم على الحق أيهاكانواء کا أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا فى هذه 
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البلاد لكل خيرء ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي 
يرضيه 'سبحانه » وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع 
والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم» وتؤمنهم فى رحاب هذا 
البيت العتيق» فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتهاء ولاشك أن الواجب على 
الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش من سائر الأعمال؛ 
كالمظاهر ات واهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضائق الحجاج 
وتؤذيهم» إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج . 

وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا 
على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسکه» وأن لا يؤذيه لا فى طريق ولا فى غير 
كا أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل مافيه نفع الحجيج وتسهيل 
أداء مناسكهم» وأن يبارك فى جهودها وأعمالحاء وأن يوفق القائمين على شئون 
الحج لكل مافيه تيسير أمور الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم 
على خير حال» ا أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين فى كل 
مكان لما فيه رضاهء وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح هم البطانة» وأن 
يعينهم على تحكم شريعة الله فى عباد الله وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى 
ومن مضلات الفتن» إنه جل وعلا جواد كرم» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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حكم التحام إلى العادات والأعراف القبلية 


من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمينء وفقني الله وإياهم 
لمعرفة الحق واتباعه امين . 
سلام عليكم و رححمة الله وبر کاته» أما بعد: 
فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين 
فى المملكة حيث ذكر أنه يوجد فى قبيلته» وف قبائل أخرى عادات قبلية سيئة 
ما أنزل الله بها من سلطان منها: 
ترك التحاك إلى كتاب الله» وسنة رسوله عه إلى عادات قبلية وأعراف 
جاهلية . 
ومنها کتان الشهادة» وعدم أدائها حميّة تفضا أو الشهادة وا وببتاناً 
حميّة وعصبية أيضا. إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس 
إلى مخالفة الشرع المطهر . 
ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق: 
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله عي في كل 
شيء لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية. قال الله تعالى: 
NOKE 2 r:‏ ره 0000010 2 2 ا 
آل تر ل التي رعموةآتَهَءَامنوايماً رليك وماأرلّ من قَبَيِكَ 
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رید ود آنیتڪاکم ولل الوت ومد اموا أن فر وأو ويرد شين 
أنيضلهم صنلا بيدا“ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية .1٠‏ 
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وقال تعال: اگم اله بون اخسن ناو حا لوو 
وينو 04 . 

فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورسوله 
كائناً من كان» فكما أن العبادة لله وحده» فكذلك الحكم له وحده کا قال 
سبحانه: « إِنِاَلْحَكْمْإلايَه 7 فالتحاك إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
تنه من أعظم المنكرات وأقبح السيئات» وفي كفر صاحبه تفصيل» قال 
تعالى: ولا ورك لابؤْمِبُوت خی يحكموك نيما سجر يتنهم ن ا 
عدوا نھ حمَجَامِمَافَصَيِت وَنسَلْموأشَلِيمًا4” . 

فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله َه فى أصول الدين وفروعه» وى 
كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله» فقد تحاكم إلى الطاغوت . 

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائلء ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي 
لا أساس ها فى الدين» وما أنزل الله بها من سلطان» بل يجب عليهم أن يردوا 
ما تنازع فيه قبائلهم إلى الحا م الشرعية» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين 
ما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار.. لقوله عَلَه: «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» . 

كا يجب على القبائل جميعاً ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله . 

أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها لقوله تعالى: ولا 2 


.٠ ٠ سورة المائدة, الأية‎ )١( 
.4٠ سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.1٥ سورةالنساء الآية‎ )۳( 
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اء إذا ماعا 4 وقوله تعال : «وَلاتَكْتمُوأ هكد ومن 
يڪ تمها نه 24 اش کان . 

فأداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب؛ لأنها وسيلة لإقامة 
العدل وإحقاق الحق» وكتمها ذنب عظم؛ وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق 
وإلحاق الضرر بالآخرين» ولا فى ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . 

وا أن كتّان الشهادة حرام» فكذلك الإنيان بها على غير وجهها الصحيح 
أوالتزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضاء بل ومن الكبائر 
للذنوب» قال تعال: «فَأْجسبو يضم نا لوكي وجب قوت 
الزورٍ برقال رسول الله له ا : : Yî‏ أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يارسول 
الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متکعاً فجلس فقال: «ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» متفق 

وبهذا يعلم أن كتان الشهادة حرام» وشهادة الزور حرام أيضاء بل ومن 
الكبائر» ا دلت على ذلك الآيات القرانية» والأحاديث الصحيحة عن رسول 
لله عَيَْهِ. فليتق الله أولنك الذين تجرى بينهم تلك العادات السيئة» ويعتبرونها 
من العادات الحسنة» وعليهم أن يلتزموا بكتاب الله» وسنة رسوله عه وأن 
يحذروا ما خالف ذلك وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» ما سلف منهم 
من الخالفة لشرع الله» وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى انحاكم الشرعية والقضاة فى 


.۲۸۲ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية 7م ؟,‎ )۲( 
.٠١ سورةالحج الآية‎ )۳( 
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بلدهم › ليحكموا غميم بحكم ال ويلزموهم ما تقتضيه شريعة الاسلام» ولا 
يعدلوا عنه إلى غيره . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وأعاذنا جميعاً من مضلات الفتن ونزغات 
الشيطان؛ إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله 


وصحبه . 


والسلام عليكم ور حمة الله وبر كاته 


ب €0 - 


سن 


احا 


القيلي والخضيري 


ما معنى قوهم قبيلي وخضيري ؟ 

هذه مسالة جزئية» وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة 
معروفة ينتمي إليها؛ كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما 
أشبه ذلك» هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة» ويقال قبلي على 
القاعدة» مثل أن يقال حنفي ورَبعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة 
التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ‏ ولا 
أعرفها إلا في نجد ‏ هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليهاء أي 
ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي 
ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة . والمولى في عرف 
العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا 
ينتسبون للعرب يقال: عجمي» فهم من أصول عجمية وليسوا من 
أصول عربية» هؤّلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل 
لأحد منبم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى 
أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل هذا على هذا ولاهذا على 
هذا إلا بالتقوى؛ کا قال عله :لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي 
على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على 
أحمر إلا فل الله سبحانه وتعالى 3 الاس إنَا 
فتن رواد وجل شعو وَبَكِلَ لارا نآ ڪرم 
عند اله راک لکن من عادة العرب قديما اب يزوجون بناتهم 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
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للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفهاء وهذا 
باق فى الناس. وقد يتساح بعضهم» يزوج الخضيري والمولى والعجمي» کا 
جرى ف عهد النبي عه فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن 
زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها وهى قرشية» وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش 
زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا. وهذا 
جاء فى الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير » ولكن الناس بعد ذلك 
خصوصا فى نجد وى بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون 
فيه على حسب ما ورثوه عن اباء وأسلاف» وربما خاف بعضهم من إيذاء 
بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلاناء هذا قد يفضي إلى الإحلال بقبيلتنا 
وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك» قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها 
وجهها فى بعض الأحيان ولا يضر هذاء وأمره سهل . 

المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه. فإذا حصل هذا فهو 
الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك 
هذا هو الأساس» وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم 
حرجا فى ذلك. والله ولي التوفيق . 
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رسالة إلى العلماء الجاهدين في أفغانستان بشأن الفتن التي يثيرها أعداء الله 
بين صفوف الجاهدین“ 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى عموم إخواننا علماء الجاهدين 


الأفغان» وفمهم الله لكل خير وأقام pr‏ الدين . 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» وبعد: 


فتعلمون وفقني الله وإیاک أن الله تعالى قد أكرمكم بالعلم» وزينكم به 
وأعلى به مقامكم» ورفع به درجاتكم» وجعلكم بذلك شهداء على الناس» 
وبكم يمدي الناسٌ» ومنكم يعرفون الأحكام والحلال والحرام» وقد أخذ الله 
تعالى العهد والميثاق على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن ينوا الحق للناس 
ولا يكتمونه» وذلك عهد واجب الوفاء» وميثاق يتحت أداؤه وعدم نقضه» 
ومن انحل به أو تهاون في أدائه فقد عرض نفسه للوعيد الأكيد والعذاب 
الشديد» وبهذه الخصائص تكرت الفضيلة وتوحد الواجب بين العلماء رغم 
تباعد ديارهم واختلاف أقطارهم وجمع بينهم الإيمان والبحث عن الحق القائم 
على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عي وما عليه أئمة الدين من 
الهدى والخير. 

ولا يخفام ‏ أعانني الله وإيام ‏ أن العلماء هم أهل الذكرء وأن عامة 
الناس متعلقون بذمة العلماءء والعَالِمُ يسأل عن نفسه وعن غيره» وَهَدْي 


. ه تصدر عن دار الفرقان بقبرص‎ ١505 نشرت في حل الفرقان العدد السابع السنة الأولى  ذو الحجة‎ )١( 
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العالم هدي لغيره وصلاحه صلاح لغيره» إذ العلماء هم أهل البصيرة والحكمة 
والخشية من الله تعالى» والناس على اثارهم يقتدون» ويأقوالهم وأفعالهم يبتدون» 
وقد وفقكم الله تعالى لإقامة فريضة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله» وكنتم 
بذلك أهلا للعلم الذي أعطا الله وبرّره بالميئاق الذي أخذه الله والوقوف 
معكم» ونحمد الله الذي أكرمنا بأن أفتينا الناس بوجوب الجهاد معكم 
ومناصرتكم ضد أعداء الدين والقيام بحق الأخوة الإسلامية» فهبٌ المسلمون 
وله الحمد من كل مكان يرجون الأجر والثواب ويطلبون الجنة وينصرون 
إخوانهم المستضعفين» وبذلك أخذ الجهاد صورته الإسلامية العالمية» وتأكدت 
فى نفوس المسلمين جميعا حقيقة الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية فأغاظ ذلك 
الكافرين .عل :الات ملع احا ت ,فى شري رة الاين 
وشتات كلمتهم» وكتب الله هزيمة الكافرين ونصر المجاهدين» فلجا أعداء الدين 
إلى وسيلة أخرى لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية 
الموجودة بين الأمة منذ قديم الزمان» فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة» وأرادوا 
بذلك إيقاع الفساد بين المجاهدين الأفغان وبين إخوانهم المسلمين» وليس هذه 
الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد الله إلا أنتم أيها الاخوة العلماءء وأنتم تعلمون 
حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان» ولم 
يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة الإسلامية متفقة في 
الأصول والقواعد. وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة ابتداءً بالامام 
أي حنيفة رحمه الله » والإمام مالك رحمه الله ثم الإمام الشافعي رحمه الله » 
ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » ولم يحدث بينهم رغم ذلك شيء من النفرة 
والفتنة» بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين بشني كل 
واحد منهم على الآخر ويقدّمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين 
العلماء وإن اختلفت اراؤهم في مسائل الفروع . 
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وأنتم أيها الإخوة العلماء المجاهدون الأفغان تعلمون أن المسلمين قد تَفروا 
الجهاد معكم ين خلت البلدان» وهع عل مذاهب عتلفة ف الي وميم 
المالكي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي» وأنتم وفقنا الله وإياك أُوْلَى من بين للعامة 
ذلك ويحذرهم من خطر الوقوع في حبائل كيد الكافرين بما يشيعونه بين العامة 
من أن الجاهدين من العرب خاصة جاؤوا هدم المذهب الحنفي» وأنتم تدركون 
أن هذا من دن الكافرين للتفريق بين المسلمين وبذر الفتنة بينهم» ولا يخفا م 
أن أتباع الأئمة امجتبدين م يكونوا فقون من يخالفهم فضلا عن أن يُكفروه. 
ولم يكونوا يروا اتباع إمام غير إمامهم منكراً تجب محاربته» وهذه هي عقيدة 
علماء المسلمين جميعاء وواجبكم أيها الإخوة أن ولوا دون وقوع الفتن بين 
المسلمين» وذلك ببيان الحق وتبصير العامة ودرء المفسدة والاعتصام بالكتاب 
والسنة» وبيان أن أتباع الأئمة الأربعة كلهم إخوة ف الله يُصلّي بعضهم خلف 
بعض ويعرف له حقه وفضله» وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية» وأتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل 
الأئمة الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله فأرجو إيضاح 
هذا الأمر للناس حتى لا ينجح العدو فيما أراده من التفرقة بين الجاهدين 
الأفغان وإخوانهم من العرب وغيرهم من أتباع الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي 
وأحمد) رحمهم الله. سدد الله رأيكم» وبارك في جهودكم ونصر بكم الحق» 
وجعلنا وإيا من الهداة المهتدين الناصرين لدين الله والذائدين عن شريعته 
والدعاة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


والسلام عليكم و رحمة الله وب ركاته 


“ماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في لقاء مع «المجاهد)”) 


س ١‏ :نرجو من سماحتكم إعطاء كلمة الفصل حول فرضية الجهاد ؟ 

ج ١‏ :الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة» فالواجب دعمه ومساعدة 
القائمين به بجميع أنواع الدعم» وهو على إخواننا الأفغان فرض عين 
للدفاع عن دينهم وإخوانهم ووطنهم؛ وعلى غيرهم فرض كفاية» لقول 
الله عروجل :ا آنفرداختافا وک لاوج ودنرڪ اسیک 
ف س یلاو د لک یلک نمکرت 74" وقوله سبحانه: 
وای اعرا اک کرای ریہ با وشوا 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي تعم إخواننا الجاهدين في أفغانستان 
وجميع الجاهدين في سبيل الله في فلسطين والفلبين وغيرهم . 

وقد ثبت عنه عله أنه قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» . 


ونسأل الله أن يوفق إخواننا الجاهدين في سبيله في بلاد الأفغان وغيرها 


)١(‏ المجاهد ‏ السنة الأولى ‏ عدد ٠١‏ شهر صفر ١٠٤١٠١‏ ه. 
(۲) سورة التوبةء الآية .١ 8٠‏ 
(') سورة المائدة» الآية ٠٠‏ . 


١6١ ل‎ 


للئص المؤزر» n‏ ا ا ت قلوبهم 0 وجح 
ولي ذلك والقادر عليه : 


س ۲ 


٤س‎ 


:هل يتابع سماحتكم أخبار الجاهدين بنفسه. وهل تتصلون بهم شخصياً 


أم أنكم تكتفون بالتقارير المرسلة إليكم ؟ 


:نفعل هذا وهذاء نتابع أخبار الجهاد حسب الإمكان ونقرأ ماتيسر من 


التقارير عن جهادهم . 


:ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة في صفوف 


المسلمين في جميع أنحاء العام ؟ . 


:الذي بلغني من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد الله قوية 


وواسعة في جميع أنحاء المعمورة» وأن الداخلين في الإسلام في أول هذا 
القرن وفي آخر القرن الرابع عشر الماضي كثيرون» وذلك يبشر در 
والحمد لله . 

وقد علمت من طرق كثيرة أن نشاط الدعاة إلى الله عز وجل قد 
أمر ثمارأ كثيرة في اسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا وأسترالياء وهذا يمشر 
بخير والحمد لله ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة» كما يوجب 
حسن الظن بالله وسوّاله سبحانه العون والتوفيق حتى تكون الفائدة 
أكثر والعاقبة أحسن : 


: هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحدث عن 


توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم 
هذه النظرة خاطئة» فقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 


0ے 


أسماءه وصفاته» ونوه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه بها ويصفوه بها ويثنوا 
عليه بها سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عله في خطبه 
وفي أحاديئه مع أصحابه بذكره لأسماء الله وصفاته وثنائه على الله بها وحثه 
على ذلك عليه الصلاة والسلام . 


فالواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصفاته وأن يذكروها 
في خخطبهم ومؤلفاتهم ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن الله سبحانه بها يعرف وبها 
يعبد» فلا تجوز الغفلة عنها ولا الاعراض عن ذكرها بحجة أن بعض العامة 
قد يلتبس عليه الأمر» أو لأن بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ذلك؛ 
بل يجب كشف هذه الشببهة وإبطاها وبيان أن الواجب إثبات أسماء الله وصفاته 
على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل حتى يعلم الجاهل الحكم في ذلك» وحتى يقف المبتدع عند حده وتقام 
عله ا 

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على المسلمين ولا سيما 
أهل العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها کا جاءت» وعدم تأويلها وعدم 
تكييف صفات الله عز وجل بل يجب أن تمر كا جاءت مع الإيمان بأمها حق 
وأنها صفات لله وأسماء له سبحانه؛ وأن معانیہا حق موصوف بها ربنا عز وجل 
على الوجه اللائق به» كالرحمن والرحم والعزيز والحكم والقدير والسميع 
والبصير إلى غير ذلك . 

فيجب أن تمر کا جاءت مع الايمان بها واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل له 
ولا شبيه له ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنه لا يعلم كيفية 
صفاته إلا هوء فكما أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها 
فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ولا يجوز تكييفها . 

فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه» هكذا 


_ 0۳ = 


قال أهل السنة جميعاً من أصحاب الرسول عه ومن بعدهم رضي الله عنيم 
جميعاء قال سبحانه: فل هوان أحد © آله نهل صَمَد9 يزد ولمرد © 
ولم یکن لَهْحُفْوا لح ر قال سبحانه :فایس ینلم تل ی مالسي 
لي 4»وقال عر وجل: لقلاتش را الأتال إِنَّ الله بعلم وأنم 
لاتعامون 4 وقال خا لوي اا اى فادعوهً پا“ الآيت 
والايات فى هذا المعنى كثيرة . 
س ه :هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض 
المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ 
ج ه :القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإذا وجد 
من يجهل الحق وجب أن يُعلم من يعلم الحق ولا يجوز تأخيره من 
أجل مراعاة خاطر فلان . 
فإذا سمع المؤمن من يشرك بالله أو رأى بدعة تخالف شرع الله أو 
معصية ظاهرة» وجب الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب 
الحسن» ووجب بيان الحق المتعلق بتوحيد الله أو بإنكار البدعة أو 
بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق 
والحكمة في ذلك كله. 
أما السنن فأمرها أوسع» ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كان 
في ذلك مصلحة شرعية فلا باس» كالجهر بالتامين ورفع اليدين في 
الصلاة وما أشبه ذلك من السنن إذا كان تأخير الكلام عنها إلى وقت 


)١(‏ سورة الإخلاص كاملة. 

(۲) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
(۳) سورة النحلء الآية 4 /. 

(4) سورة الأعراف» من الآية .١8٠‏ 


1١68 تب‎ 


أخجر أو إلى اجتاع ار يراه أصلح فالأمر أوسع ف ذلك؛ لأا سنن 


س 5 :فضيلة الشيخ: كثير من الخلاف الذي ينشاً بين العاملين في حقل 


الدعوة إلى الله والذي يسبب الفشل وذهاب الرج -كثير منه - 
في هذا الموضوع ؟ 


:نعم» الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز 


وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل 
الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة 
على أن يقول ما لا ينبغى أن يقول ما يسبب الفرقة والاختلاف 
والتباغض والتباعد» بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى 
الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته» وحتى لا تتباعد 
القلوب - عنه» ا قال الله عز وجل لنبيه عه: #فمارحمةرص آله 
لنت لووك كَطاعَلیظ الب لَدَنمَصُوا مسوك < 

وقال سبحانه لوی وهارون لما بعنهما إلى فرعون: فقول ل ا 
ا لعل بكر ای)2 والله يقول سبحانه: : لل سل 
يوامرك ةلق ود لَه مالي هيأ حسن 


ويقول سبحانه: واي لوااه السكتب! الا 
الذي ظَلمُوام: متهم الآية . 


. ٠١۹ سورة آل عمران» من الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة طهء الآية‎ )۲( 

(*) سورة النحل» من الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت» من الآية 47 . 


ل 5686 


ويقول عَُْهِ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء 
إلا شانه»» ويقول عيله: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» . 

فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر 
الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة 
بين الاخوان» والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من 
الدعوة» وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك 
تغار لدين الله فالله يعلم السر وأخفىء وإما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن 
ينتفع الناس بكلمتك. فعليك بأسباب قبوها وعليك الحذر من أسباب ردها 

وعدم قبوها . 

س ۷ :من خلال معرفة سماحتكم بتار يخ الرافضةء ما هو موقفكم من مبداً 
التقريب بين أهل السنة وبينهم؟ 

ج ۷ :التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة» 
فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه 
وتعالى» وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب» ومن عقيدة أهل السنة محبة 
الصحابة رضي الله عنهم جميعاً والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل 
خلق الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عهان» 
ثم علي» رضي الله عن الجميع» والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع 
بينبماء | أنه لا يمكن الجمع بين المود والنصارى والوثنيين وأهل 
السنة» فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة 
لاختلاف العقيدة التي أوضحناها . 


ے١١‎ 


س۸ : 


ج۸ : 


وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجى كالشيوعية وغيرها؟ 
لا أرى ذلك ممكناء بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا 
أمة واحدة وجسدا واحداء وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا با دل عليه 
كتاب الله وسنة الرسول عي من الحقء فإذا التزموا بذلك صاروا 
إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم» أما ماداموا مصرين على ما هم عليه 
من بغض الصحابة وسب الصحابة إلا نفرا قليلاًء وسب الصديق 
وعمر وعبادة أهل البيت كعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن 
والحسين» واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشرة أنهم معصومون وأنهم 
يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل» وكل هذا يخالف ما عليه 
أهل السنة والجماعة . 


:ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب 


والجماعات؟ 


: الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول 


َيه وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك» وكل حزب أو مذهب 
يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه . 

فدين الله واحد» وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام . 

فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقم عليه؛ وهو 
طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 
مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه 
وتعالى » فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لايدين بهذه العقيدة 
يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه» وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة 


1١867‏ هس 


:١ ١س‎ 


:١ ١١ج‎ 


:١١س‎ 


ج اا: 


الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد وييصرهم بالحق . 
ما حكم الأفغانيين المقيمين بين الشيوعيين؟ 
هذا فيه تفصيل؛ الإددكات e‏ الخير عون AE N‏ 
Rs‏ وات َال توفّهُمْ الْملتيكة الح 
نمسم الوأ وای الوا اکا مُسَتَضَعَفين في الأرض فال وا الم تک رَه 
واسيعة فنهاجروا فيها الھک ا جهم و وَسَلدُتٌ مدا © 
صروت ليجل ساو ولوان لايستوليغوة 2-6 
سيلا © اوک عَسى انه ا وکات اله فوا عَفورًا ۱ 
وعليهم أن يبادروا با هجرة من حين يقدرون عليها إلى بلاد يظهرون 
فيها ديهم ويأمنون فيها على آنفسهم . 
أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو اثم» وهو على خطر عظم؛ 
لأن الهجرة واجبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة » كا نص على ذلك 
غير واحد من أهل العلم» منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند 
تفسير الآيات المذكورة» فقد أوضح رحمه الله أن الهجرة واجبة مع 
القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفرء ولا يستطيع المسلم إظهار دينه 
فيها . 
يلحظ فضيلتكم وكل أحد, انتشار الصحوة الإسلامية لدى 
المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة . فما رأي فضيلتكم في 
ترشيد هذه الصحوة» وما هي المحاذير التي تخافونها على هذه 
الصحوة؟ 


تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت في 


(۱) سورة النساءء الأيات .4۹۹٩ - ٩۷‏ 


0۸ا - 


س۱۲ : 


أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أنها تبشر بخير وأنها بحمد الله 
حركة منتشرة في أرجاء المعمورةء وأنها في مزيد وتقدم. 

وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندتها والتعاون مع القائمين با 
ولاشك أن القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من 
الزيادة والنقص» فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي» للشيطان 
فيه نزغتان؛ إما إلى جفا وإما إلى غلو . 

فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوةء وأن يوجهوا القائمين 
بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في البدعة والغلى 
والحذر من النقص» وحتى لا يقعوا في الجفا والتأخر عن حق الله وأن 
تكون دعوتهم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله ملتزمة 
بالصراط المستقع الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول عل من 
غير غلو ولا جفاء وبذلك تستقم هذه الحركة وتؤدى ثمارها على خير 
وجه . 

وعلى قادتها بوجه أخص أن يبتموا بهذا الأمرء وأن يعتنوا به غاية العناية 
حتى لا تزل الأقدام إلى جفا أو غلو. والله ولي التوفيق . 
تسمعون عن جماعة الدعوة إلى القران والسنةء فما هي انطباعاتكم 
نحوها؟ 


: الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعوتها بحمد الله مؤثرة ونافعة 


ومفيدة» وأنها تسير على منهج السلف الصالح فنسأل الله لها وللقائمين 
عليها المزيد من الخير . 


-1١6ه8‎ 


س١‏ : أثبتت مجلة «الجاهد» بعدم إخراجها للصور الفوتوغرافية وغيرها من 
الأنواع الحرمة أنه يمكن الإخراج المتميز بدون اللجوء إلى هذه . 
الأنواع امحرمة, هل لكم من كلمة تحثون فيها امجلات الإسلامية 
اك تحذو حذوها في هذا الأمر ؟ 

ج1١‏ : لاريب أن إخراج المجلات والصحف اليومية وغيرها بدون تصوير هو 
الواجب؛ لأن الرسول عه لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة» وهذا يعم التصوير الشمسي والتصوير الذي له ظلء 
ومن فرق فليس عنده دليل على التفرقة. وإذا كان التصوير للنساء صار 
الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة وأكثر فساداء فالواجب منع الجميع» 
والذي يجب على محرري الصحف والجلات هو تقوى الله سبحانه 
وتعالى» والتقيد بشرعه والحذر ما يخالف أمره والحرص على الوقوف 
عند حدوده . 

س٤۱‏ :ما هو تقويم سماحتكم للإعلام الإسلامي؟ هل أدىٌ الدور الملقى عليه 
تجاه القضية الأفغانية ؟ 

ج٤ :١‏ أنا بسبب شغلي الكثير وضيق أوقاتي لست ممن يستمع الأخبار إلا 
قليلاً فلا أستطيع أن أحكم على وسائل الإعلام في هذا الباب. ولكني 
أقول إن الواجب على وسائل الإعلام الاسلامية العناية بدور امجاهدين 
والجهاد في أفغانستان» والتشجيع على دعمهم ومساعدتهم والحرص على 
كل ما من شأنه جمع كلمتهم واستمرارهم في جهاد أعداء الله 
واعدائهم . 

سه :١‏ ختاماً هل من كلمة توجهونها لأسرة مجلة «المجاهد»؟ 

جه :١‏ نعم» نوصي القائمين عليها بالاستمرار في إصدارها والعناية بنشر 


۱۰ 


المقالات المفيدة للمسلمين عموماً وللمجاهدين خصوصاء وبيان الحق 
في مسائل الخلاف التي تنتشر بين المجاهدين بأدلته الشرعية حتى يزول 
الخلاف» ويلتزم الجميع بالحق» وذلك بمراسلة علماء السنة في ذلك ونشر 
اجو وأن يلترموا بعدم نشر الصور عملا بالاحاديث عو 
الواردة في ذلك» )ا قد سارت مشكورة على ذلك في اعدادها 
السابقة 
وأسال الله لجميع القائمين علا وعل رأسهم أخونا المجاهد صاحب 
الفضيلة الشيخ جميل الرحمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريب وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


۱١۱ 


دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات“ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 
e‏ م ا سن ا 
فيقول الله تبارك وتعالى: «إمَث لآ لَدِينَ يفقو ن أمَوالَهم في سبي لآل كمشلي 
م ا ۶ رور ر 7 .ا ير م سے ارم ے حا ا عراصم 
حو بست سبع سابل ف کل سنب ماه حب وال سلف لمن کا4 4" 
الآية . 
الاك ا و 3 5 
ويقول رسول الله ده :«مثل المؤمنين في توادهم وترا”مهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). 
ويقول يله :«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه 
ويقول :من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزاء . 
فمساعدة اجاهدين والمهاجرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم 
الأعمال الصالحات من الزكاة وغيرهاء ومن حكمة الزكاة في الإسلام 
ما يقع عليه من كوارث ومصائب فيرق له قلبه ويعطف عليه ليدفع مما اتاه 
الله بنفس راضية وقلب مطمئن بالإيمان ا 
الإسلامي يضربهم بقوته وأسلحته» وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار وهم 


(*) نشرت فى جريدة الرياض يوم الجمعة لا/ 5/ ٠٤١۹‏ ه . 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية .۲٠۱‏ 


۲ 7 


بحمد الله صامدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله کا تتحدث 
عنهم الأخبار والصحف ومن شاركهم في الجهاد من الثقات لم يضعفواء ولم 
تلن شكيمتهم إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم» والتخريب 
الذي أحدثته أسلحة الروس وطائراتهم؛ والفاقة التي حلت بأهليهم ما تسبب 
فى هجرة جماعية إلى الباكستان وغيرهاء فقد ذكرت الأنباء الأخيرة بأن عدد 
اللاجئين الأفغان قد وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين فى الباكستان وحدهاء 
كلهم هربوا من ديارهم وأماكن رزقهم» وأصبحوا بدون مأوى ولا مصدر 
رزق إلا ما يسره الله ممن أفاء الله عليه بنعمه ليجود بما يستطيع . 


وإنها لدعوة أوجهها لإخواننا المسلمين فى كل مكان بأن يقدموا لإخوانهم 
الأفغان مما اتاهم الله من الرزق» ومن ذلك الزكاة التي فرضها الله في أمواهم 
حقا لمن حددهم الله جل وعلا في سورة التوبة وهم ثمانية» قد دخل إخواننا 
المجاهدون والمهاجرون الأفغان في ضمنهم . 

والله تبارك وتعالى عندما فرض الحق في مال الغني لأخيه المسلم في آيات 

ت د وو 

كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى :الي سخ موی مارم © ! سابل 
وقول ا ءامتوا وه وسوا واا ا د 

20011111111 els» 

فإنه يثيب المسلم عل ما يقدم لاخخوانه ثواباً عاجلاء وثوابا أخرويا يجد 
جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سلمء 
كا أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب التي لولا الله سبحانه ثم الصدقات 
والاحسان لحلت به أو بماله أو بولده فدفع الله بلاءها بصدقته الطيبة» وعمله 


.۷ سورة الحديد, الآية‎ )١( 


- ۹۳ 


الصالحء يقول الرسول عله :دما نقص مال من صدقة» ويقول صلوات الله 
وسلامه عليه: «إن الصدقة تطفىء الخطيئة ا يطفىء الماء النار» . 


ويقول ع في الحديث الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». وإخوانكم 
الأفغان أيها المسلمون يقاسون آلام الجوع والغربة والحرب الضروس فهم في 
أشد الحاجة إلى الكساء والطعام وني حاجة إلى الدواءء م أن المجاهدين منهم 
في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله 
وأعداءهم فجودوا عليهم أيها المسلمون ما أعطاى الله واعطفوا عليهم يبارك 
الله لكمء وتأسوا برسول الله عه في اهتامه بمن في مثل حالة المهاجرين الأفغان 
الذين طردوا من ديارهم وبيوتهم کا جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: وکنا في صدر النهار عند رسول الله عل 
فجاءه قوم عراة مجتاليي الفار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر 
بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله َل لما رأى بهم من الفاقة فدخل 
ثم حرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصل ثم خطب فقال: وأا الاس افا 
يَْاَى لکن ںود اوها روجها و ينبا رجلا 7 
وضاء وفوا أنه الى تدلوت 75 لارام لن اله كن عَلَيَكُيّ 
7 والآية التى فى الحشر: ف أنَمو آنه وَلَكَنظر تَضسٌ مَاقد مت مرج 
تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره» حتى 
قال: «ولو بشق تمرة» قال.. فجاء رجل فح الاتصان بصرة كادت كفه تعجز 
عنها بل قد عجرت» قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب 
حتى رأيت وجه رسول الله عله مهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله علاه: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده 


.١ سورة النساء الأية‎ )١( 
.٠۸ سورة الحشرء من الآية‎ )۲( 


ER 


من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء» SE AS‏ لاي رو ايا ال يت 


ا 2٤‏ م e‏ م هوه ل 
كا قال الله ا :وا ل تقرموا لانیک نخر دوه عندالله هوا 
أمظ بض 4 وقال سبحانه :وما EN‏ فوغ2 وور 


ررر €^ . 

وقال النبي َه : «يقول الله عز وجل: ياابن آدم أنفق ننفق عليك» . 
مع العلم بأن الجهات التي تسلم ها المساعدة هي شركة الراجحى 
ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أج رك ويتقبل منكم ما تجودون به ون 

يعين المجاهدين الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيله في كل مكان» ويثبت 

أقدامهم في جهادهم وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم إنه سميع قريب. 
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم 


.٠ سورة المزمل» من الآية‎ )١( 
.۳۹ سورة سبأء من الآية‎ )۲( 


- 1١568 ل‎ 


شكر النعمة .. حقيقته وعلاماتهه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على الصادق 
الأمين وعل اله وصحبه أجمعن» أما بعد: 


فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعم كثيرة» ولم يزل يسبغ 
على عباده النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. والشكر 
قيد النعم» إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيبا وعظم الانتفاع بهاء ومتى 
كفرت النعم زالت وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة . 

GT RTT 

ره م چر2 و ”د ء اس سل رو 

فيباء قال سي EEG.‏ دگ ا ع نعم ورضیت ی 
الإسْلمديئه:" . 

فأعظم النعم نعمة الدين» وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان 
لعباده دينه العظم ووضحهلهم ثم وفقك أ المسلم وهداك حتى كنت من 
أهله. فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها غاية الشكر . 

وإنما يعرف قدرها وعظمتها من نظر فى حال العالم وما نزل بهم من أنواع 
الكفر والشرك والضلالء وما ظهر بين العالم من أنواع الفساد والانحراف وإيثار 


* ألقيت المحاضرة بالمسجد الجامع الكبير بالرياض في ۲۹/ صفر/ ٠٤٠٠١‏ ه . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية . 


ص ]هه 


العاجلة والزهد فى الآجلة. وما انتشر أيضا من أضرار الشيوعية والعلمانية 
وأفكار الدعاة لهماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله وجميع 
الأديان والرسالات والكتب المنزلة من السماء . 


وهكذا ما ابتلى به الكثير من الناس؛ من عبادة أصحاب القبور والأوثان 
والأصنام وصرف خالص حق الله إلى غيره . 

وكذلك ما ابتلي به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال 
والمعاصي ٍ 

وإنما تعرف النعم وعظم شانها وما لاهلها من الخير 
عندما يعرف ضدها في هذه الشرور الكثيرة وما لاهلها من العواقب الوخيمة» 
فنعمة الاسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب 
الكريم فى دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شباب أهلها ولا تزول صحتهم 


لا ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَالْمسَقِينَ 
فمَقَامِ ابي © في حلت وَعْمُوٍ ©© بون من سند وَإِسَيَيرَقٍ 
امیت © لای ڈوو ها لمر لامو الاو وَوَْهْعَدَابَ 


ع6 


لحي ® فضلا مَنْرَيْكَ ذلك هوالْمَورْالْمَظِيم 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون... إلى عذاب شديدء وإلى 
جحم وزقوم في دار دائمة لا ينتبي عذابها ولا يموت أهلهاء كا قال الله سبحانه: 


رو سس o3‏ و ر رک ي سمه 22 Gl‏ 2و 
«والذ نكفروا لهم تارجهترلايقتى لبهم فووا ولاعف عنمن 


م ع 7 29 رو 
عَذَايهَا كُدَِكَنحرِى ڪ مور ي“ 


)١(‏ سورة الدخان» الآيات ١ه‏ - ۷ه. 


(۲) سورة فاط الأية 5. 
A=‏ 


فمن فكر فى هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر 
هذه النعمة بالثبات عليهاء وسوّال الله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليها حتى 
الموت» والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال 
والفتن ومن أسباب زوال النعم . 

وعليه أيضاً شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام ثما يحصل للعبد من 
الصحة والعافية وغير ذلك من نعم الله عز وجل الكثيرة؛ كالأمن فى الوطن 
والأهل والمال . 

وقد يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإيمانك بالله» وقد 
يكون ذلك ابتلاء وامتحانا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن بوجودك فى محل 
امن وصحة وعافية ومال كثير» وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته 
فهذا يكون من الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك ليزيد فى عذابك يوم 
القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة . 

فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به وبرسله» ومحبته عز وجل» 
والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن وانحبة 
للمنعم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. ومن الإيمان 
بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عي واتمسك بشريعته. فمن 
شك ناه أن تزه نا انها ومعبودا حقاء وأنه الخلاق والرزاق العليم» وأنه 
المستحق لأن يعبد وحده؛ وتؤمن بأنه رب العالمين» وأنه لا إله غيره ولا معبود 
بحق سواه» وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه كامل فى ذاته وأسمائه وصفاته 

SS‏ ل 


سے عل سيل 


وس 


ع مُوَهْوَالسَميعْالبَصِبرُ 4" وقال تعالى ١:‏ فل هو أله كد © أله 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 


— ۱۹۸ = 


ال سي ِ اصَحَمَدٌ © ل لدوم ود د @ ر يكن لم لمر ا 

ومن الإيمان بالله سبحانه أن تؤمن باه هو المستحق للعبادة کا تقدم» 
ما قال تعالى: وقضئ ربك ل دا إا وقال تعالى: اناك تعد 
ويك مْتَعتٌ )إل وقال سبحانه 00 2 ھک 
کره گرو 4" .وقال عز وجل: 00 عدر ریم الى 
َلفَك.... 4" إخ»وقال تعالى:طوَمَا حلت 
إل » وقال سبحانه : وما أم ا ا 
حتفام ...إل فالله E‏ يعبد وحده بدعائنا ورجائنا وخوفنا 
وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة . 

وبهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف والرجاء 
والذبح والنذر لأهلها » أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إله 
إلا الله. وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار 
فهو من أكفر خلق الله و لم يؤمن بالله سبحانه وتعالی» بل كافر بالله ودينه... 
إن . 

والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال کا توافرت 
فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره من عبَّاد القبور والأوثان» وعباد الأنبياء 
والصاحين» وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك» کا قال تعالى: 


)١(‏ سورة الإخلاص كاملة. 
(۲) سورة الإسراء الآية 71 . 
(*) سورة الفاتحة, الآية ©. 
(4) سورة غافن الآية 4 .١‏ 
(ه) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
(1) سورة الذاريات» الآية 55. 
(۷) سورة البينةء الآية ©. 


- ١59 


ویایہا الاش اڈ واری الى لقم وین نیک امل ر ون 
© اد لكك الأ ورا ا وفل علي :«إمك ريك لدی 
خلق السمو ت وا رض في سكاو نے اسو شتریا المي يي أرط 
ةمس ولق وشو 2 اا الا ار ا 


ژر کے د سلس د 


رب الاين 1©9دعواره 3 صَمعا وَحْفَةَ انهلاب معدن © ولاش وأ 
فِالْارْضٍ بَحْدَإِصلْحِها وََدْعُوه حَوهاوَظمَعًا نمت أله قَرِبُ ي 
لْمُحَِِنِينَ چ“ . 


TC E 


ر 2 
امل ون عد لو أ له لك بان الله لله هو 
اا ا 


وهذه العقيدة الصحيحة هي التي rey‏ 
وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد عي جاء يدعو إلى 
توحيد الله والإحلاص له . 

وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى البلدان 
كذلك کا بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم إلى البمن. 
وأقام فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأقام فى المدينة 
عشر سنين يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وإنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد 


.۲۲ »۲۱ سورة البقرةء الآيتان‎ )١( 
ه٦‎ - سورة الأعراف» الآيات 4ه‎ )۲( 
1 سورة الحج» من الاية‎ (27١ 


ےہ ۷۰ 


لا رالاتا فهو أساس الإيمان والدين وأساس ر لله المنعمى 7 بدأ 


9 2 و‎ slol 


الر سل كلهم کا قال الله سبحانه: و9 ولفد بعشنا فى كل 5 
عبد بدو َه سبوا العو د" الآية . 

فمن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعماله كلها 
باطلة لا تنفعه بشيء کا قال تعالى: 7 وواشرا لَحَيط لط عنهر اوا 
ا و أ 0 لك لكين سركت 

7 
الواجبات وأفضل القربات» وهو يكون بقلبك محبة لله وتعظيما له ومحبة فيه 
وموالاة فيه » شوقا إلى لقائه وجناته» فهو سبحانه العالي فوق خلقه والمستوي 
على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» وليس المعنى استولى کا تقول المبتدعة 
من الجهمية وغيرهم» بل هو بمعنى: ارتفع فوق عرشه ‏ قال السلف رحمهم 
الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء 
ولیس يمخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وثما اش ليرا ذلك قول مالك رحمه 
لله لما سثل عن قوله: « أليَحْعَلَالْمَرْشٍآسو 4 (كيف استوى ؟ فأجاب 
رحمه الله بقوله: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة) وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله . 

والمراد بقوله: روالسؤال عنه بدعة) : يعني الكيف؛ لأنه لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» أما الاستواء فمعلوم» وهو العلو والارتفاع» وروي هذا 


. الآية‎ ٠ سورة النحل» من‎ )١( 
.A۸ سورة الأنعام» من الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الزمر الاية‎ )۳( 
سورة طه» الآية ه.‎ )4( 


۱۷۱ 


المعنى عن أم سلمة رضي الله عنهاءوعن ربيعة بن أي عبد الرحمن شيخ مالك 
رحمة الله عليهما . 
جاعوا وا نبينا عمد ا الرسالة ا الأمانة» ا قال 


ا ا 6ت 


سبحانه: لبقتا ف ڪلِأمَةٍ سولاانيت يدوأ لَه وأحَتَنبوأ 


هوت 04 . 
ومن الشكر بالقلب أيضا أن تعتقد جازماً أن العبادة حق لله وحده ولا 
يستحقها اجك سواه ٠.‏ 


ومن الك اد القت ارف ى اه و راوها عاك عل 
أداء حقه وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقم على ذلك . 

ومن ذلك الاخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير. 

ومن الشكر أيضا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم الله والتحدث بها 
والثناء على الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فإن الشكر يكون باللسان 
والقلب والعمل . 

وهكذا شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان . 

وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل ؛ بعمل الجوارح والقلب؛ ومن عمل 
الجوارح أداء الفرائض والحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله 

۹ 2 0 كل 

الحرام والجهاد فى سبيل الله بالنفس وا مال کا قال تعالى: ف( أَنهِرَواً خقافا 
هھ . ر - 
واک وجلهدوا امول 4 لحكم ايک .. Mg‏ ية . 

ومن الشكر بالقلب الإخلاص لله وعبته والخوف منه ورجاؤه ا تقدم 
)١(‏ سورة النحلء من الآية 5". 


(۲) سورة التوبة» من الآية .4١‏ 


۷۲ 


وتسور م )0( 
ڪر یځو و معنى تأذن: يعني ا عباده بذلك 00 نهم 
إن شكروا زادهم وإن كفروا فعذابه شديد ومن عذابه أن يسلبهم النعمة» 
ويعاجلهم بالعقوبة فيجعل بعد الصحة المرض » وبعد الخصب الجدب» وبعد 
الأمن الخوف» وبعد الإسلام الكفر بالله عز وجل.وبعد الطاعة المعصية . 
فمن شكر الله عز وجل أن تستقم على أمره وتحافظ على شكره حتى 
يزيدك من نعمه» فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك 
لعذابه وغضبه» وعذابه أنواع؛ بعضه فى الدنيا وبعضه فى الآخرة . 
ومن عذابه فى الدنيا: سلب النعم م قال تعالى :هلما رَاعواً اع أله 
عر لاوم 
فلوبهم4 وتسليط الأعداء وعذاب الآخرة أشد وأعظم کا قال سبحانه: 
رسع كر 0 
ادون اذم شر وألى لامرون وقال تعال: ‏ أَعَمَلُوأ 
ص م صو CC‏ > 
ءال داورد شک ويلم بای آلسکور ی“ فأخبر سا أن الشاكرين 
قليلون وأكثر الناس لا يشكرون . 
فاكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونبا ؛ هم 
007 10 س 72 و 
ساهون لاهون غافلون »کا قال تعالى: وازن کفروا نعو E o,‏ 
نمم والارمتوى كل 04 فلا يتم الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعا. 


.۷ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
سورة الصفء الآية ه.‎ )۲( 
.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة سبأ الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة محمدء الآية‎ )0( 


۷۳ سه 


أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 
اللو دس مين 
لك لي لکل حبار شر 4" . 

ل اله شكور على النعم » صبور مع أخذه بالأسباب 
وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا يمنع الأسباب؛ فلا يجزع من المرض ولكن 
لامانع من الدواء . 

فلا يجزع من قلة غلة المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة بما يزيل من 
أمراضهاء فالصبر لازم وواجب» ولكن لا ينع العلاج والأخذ بالأسباب : 

فالمؤمن يصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة 
ويعلم أن الذنوب شرها عظم وعواقبها وخيمة فيبادر بالتوبة من الذنوب 

فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله عز وجل حتى يصلح لك ما كان 
فاسدا ويرد عليك ما كان غائبا . 

وقد صح في الحديث عن رسول الله عي أنه قال: «إن العبد ليحرم 
الرزق بالذنب E‏ ا SS‏ ذنبا يحرم به من نعم كثيرة . 

قال تعاللى: وما اص e‏ ين یبا ك بكر يفون 
04 وقال جل وعلا :طا اا من حستَةٍ فال 4 ومآ أَصَابِكَ من 
ية سيو فن نَفْسِكَ .الي وقال سبحانه :و ظهرالفساد نار وَالْسحرب بما 
6 ایی الاس يهم بع ازى يلوا عله جمونً 4^ . 


)١(‏ سورة إبراهيم» من الآية ه. 
(۲) سورة الشورى» من الاية .٠١‏ 
(۳) سورة النساءء الأية 4 
(4) سورة الروم» من الآية ٤١‏ . 


١74 -‏ سه 


فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون إليه. 
فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والصدق فى 
ذلك» ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع الله من العلاج الحسي فإنه من طاعة 
الله کا قال النبي عَيْيهِ: «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام» . 

فالمؤمن صبور عند البلايا فى نفسه وأهله وولده شكور عند النعم بالقيام 
بحقه والتوبة إليه كا قال النبي عَْتُّهِ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 
ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمنءإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له» رواه مسلم فى الصحيح من حديث صهيب 
ابن سنان رضي الله عنه . 

ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرا من 
الناس قد يبتلى بالبدعة تقليدا وتأسيا بغيره» وأسبابها الجهل . 

والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك 
ما يفعله كثير من الناس فى كثير من البلدان من الاحتفال بمولد النبي عل 
في ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم وتقليدا لغيرهم» وذلك 
غلط لا أساس له في الشرع المطهرء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان 
وقد يقع فى هذا الاحتفال أشياء منكرة من شرب الخمور واختلاط النساء 
بالرجال بل قد يقع فيه قصائد بها شرك أكبر مثل ما قد وقع فى البردة 
للبوصيرى وذلك فى قوله: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن فى معادي آخذا بيدي فضلاً وإلا فقل يازلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
يه البرعي اممني وما فيها من الشرك الأكبر في دعاء 
النبي 


_ ١1968 - 


فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي عله أو الموالد الأخرى 
كمولد البدوي.أو ابن علوانءأو الحسين»أو علي رضي الله عنهما »> كلها 
بدعة منكرة أحدثها الناس» ولم تكن فى عهد النبي عه ولا فى عهد أصحابه 
ولا فى القرون المفضلة. وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد 
القداح المعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب فى المائة الرابعة 
والخامسة » وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد ؛ كمولد النبي عله والحسين 
وغيرهماء ثم تابعهم غيرهم بعد ذلك» وهذا فيه تشبه بالنصارى واليبود فى 
أعيادهم» وفيه إحياء لاجتاعات فيها كثير من المعاصي والشرك باله» حتى ولو 
فعلها كثير من الناس؛ ذلك لأن الحق لا يعرف بالناس وإنما يعرف الحق بالآدلة 
الشرعية فى الكتاب والسنة. وقد نبه كثير من العلماء على ذلك منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية والشاطبي واخرون رحمة الله عليهم» ومن استحسنها من 
بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطا بينا لا تجوز متابعته عليه. فإن تعظم 
الرسول عل وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل باتباع شرعه وتعظم 
أمره ونهيه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس ف المساجد والمدارس والجامعات» 
لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية» ولما يقع 
فيها من الغلو والشرور الكثيرة» وربما صار فيها الاختلاط وشرب الخمور» بل 
قد يقع فيها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الأكبر ا سبق التنبيه على ذلك . 

وقد وقع فى الناس أيضا تقليد لاء فقد احتفل الناس بعيد ميلاد 
أولادهم أو عيد الزواج» فهذا أيضا من المنكرات وتقليد للكفرة. فليس لنا 
إلا عيدان؛ عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة. فمن اخترع 
عيدا جديدا فقد تشبه بالنصارى والہود . 

قال له: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال: «من أحدث 


۱۷١ د‎ 


في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا 
يتركوا البدع المحدثة بعدهم. وهذا كله من شكر الله قولا وعملا وعقيدة . 


وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصاح وأن يرزقنا العمل 
بالسنة والاستقامة عليهاءوأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة مع الثبات 
على الحق. کا نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة امون الجن ران يوفقهم 
لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحةء وأن يعينهم على إقامة أمر الله فى أرض 
الله وعللى إقامة حدود الله على عباد اله وأن يولي على ججميع مون المسلمين 
خيارهم وان يعيذهم من مضلات الفتن إنه تيع قريب. وصل الله وسلم 
غلب مت والف وة 


۱۷۷ 


من برناج نور على الدرب 
س١‏ : سؤال من السودان: يقول مرسله : قدسّم الشيخ النووي رجه الله 
في شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام : 


. بدعة واجبة. ومثاها: نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة‎ )١( 

(۲) المندوبة. مثالها: تصنيف كتب العلم . 

(*) المباحة. مثالها: التبسط في ألوان الطعام . 

(4) (8©) الحرام والمكروه. وهما واضحان . 

والسؤال: يقول الرسول : «كل بدعة ضلالة» أرجو توضيح ذلك مع 

ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله؟ بارك الله فيكم . 

جا: هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيمه البدعة إلى خمسة أقسام قد 
ذكره جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة: 
واجبة» ومستحبة» ومباحة»ومحرمة؛ ومكروهة.وذهب اخرون من أهل 
العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيا تقسيم بل كلها کا قال 
النبي عله ضلالة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» هكذا 
خاي ت الأحاديث الضصحيحة عن رسول الله ج و مها ما رواة تلم 
في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: 
كان النبى عَم يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته: «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عي وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث من 
حديث عائشة ومن حديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى» 


_ ۱۷۸ = 


وهذا هو الصوابء أنها لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكر النووى وغيره 
بل كلها ضلالة» والبدعة تكون فى الدين لا فى الأمور المباحة» كالتنوع فى 
الطعام على وجه جديد لا يعرف فى الزمن الأول» فهذا لا يسمى بدعة من 
حيث الشرع المطهر وإن كان بدعة من حيث اللغةء فالبدعة في اللغة هي الشيء 
المحدث على غير مثال سبق» کا قال عز وجل: دیع الوت 
الات 14" نس تدعا روخنا غ کر مدال ساي لكن لاان ن 
شيء أنه فى الشرع المطهر بدعة إلا إذا كان محدثا لم يأت فى الكتاب والسنة 
ما يدل على شرعيته» وهذا هو الحق الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه 
وردوا على من خالف ذلك. 

أما تأليف الكتب وتنظم الأدلة فى الرد على الملحدين وخصوم الإسلام 
فلا يسمى بدعة؛ لأن ذلك مما أمر به الله ورسوله وليس ذلك بدعة» فالقرآن 
الكريم جاء بالرد على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحات» وجاءت 
السنة بذلك أيضا بالرد على خخصوم الإسلام» وهكذا المسلمون من عهد 
الصحابة إلى عهدنا هذا. فهذا كله لا يسمى بدعة بل هو قيام بالواجب وجهاد 
فى سبيل الله وليس ببدعة» وهكذا بناء المدارس والقناطر وغير هذا مما ينفع 
المسلمين لا.يسمى بدعة من حيث الشرع؛ لأن الشرع أمر بالتعلم» فالمدارس 
تعين على التعلم» وكذلك الربط للفقراء؛ لأن الله أمر بالاحسان إلى الفقراء 
والمساكين» فإذا بني هم مساكن وسميت ربطاً فهذا مما أمر الله به وهكذا 
القناطر على الأنهار» كل هذا مما ينفع الناس وليس ببدعة» بل هو أمر مشروع» 
وتسميته بدعة إنما يكون من حيث اللغة؛ کا قال عمر رضي الله عنه فى التراويج 
لما جمع الناس على إمام واحد وقال: (نعمت البدعة هذه)» مع أن التراويح سنة 
مؤكدة فعلها النبي عه وحث عليما ورغب فيهاء فليست بدعة بل هي سنة» 


. ٠١١ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 


۱۷۹ 


ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة؛ لأنها فعلت على غير مثال سابق؛ لأنهم 
كانوا في عهد النبي عي وبعده يصلون أوزاعاً في المسجد ليسوا على إمام 
واحد» هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة وصلى بهم النبي عليه السلام 
ثلاث ليال ثم ترك وقال: «إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل» فتر كها 
خوفا عل أمته أن تفرض عليه فلما توفي يه أمن ذلك ولذا أمر بها عمر 
رضي الله عنه. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث 
الشرع. وبذلك يعلم أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه 
يسمى بدعة وهي بدعة ضلالة» ولا يجوز فعلهاء ولا يجوز تقسم البدع إلى 
واجب وإلى سنة وإلى مباح... إلم؛ لأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية الثابتة 
ا . ن : 

عن النبي عه ا سبق إيضاح ذلك. والله ولي التوفيق . 

س ۲ :سؤال من السودان أيضا: يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه 
الكريم: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4”" وقد ورد في بعض 
الأحاديث أن الرسول بلي أخبر بأن والديه في النار. السؤال: ألم 
يكونا من أهل الفترة وأن القران صرج باهم ناجون؟ أفيدونا أفاد م 
الله . 

ج ۲ :أهل الفترة ليس في القران ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون, إنما قال 
ر رصا وب 2ے ب سس وک 2 
الله جل وعلا: «#وماما معدّبِين حقٌ بعت رسلا" فالله جل وعلا 
من كال عدله لا يُعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاًء فمن لم تبلغه 
الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة» وقد أخبر سبحانه أنه لا 
يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قد تقوم عليهم يوم القيامة» کا جاءت 
السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم» فمن أجاب وامتثل نجا 
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ومن عصى دخل النار» والنبي عي قال: «إن أبي وأباك في النار» لما سأله 
رجل عن أبيه قال: «إن أباك في النار» فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: 
«إن أي وأباك في النار» خرجه مسلم في صحيحه. وما قال له النبى مُه ذلك 
ليتسلى به ويعلم أن الحكم ليس خاصا بأبيه» ولعل هذين بلغتهما الحجة؛ أعني 
أبا الرجل وأبا النبي ع فلهذا قال النبي عليه السلام: «إن ألي وأباك في 
النار؛ قالهما عن علم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» قال 
الله سبحانه وتعالى: والح دام © مال صاب ومَا عو © وما 
يلق عَنٍ الي © إن هو إلا وح يوجن" فلعل عبد الله بن عبد المطلب 
والد النبي عة قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه النبي ما قال» عليه الصلاة 
والسلام» و كان علم ذلك ما عرفته قريش من دين إبراهم عليه الصلاة والسلام 
فإنبا كانت على ملة إبراهم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي 
حين تولى مكة وسرى في الناس ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام 
والدعوة إلى عبادتها من دون الله» فلعل عبد الله قد بلغه ما يدل على أن هذا 
باطل» وهو ما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام فتابعهم في باطله» فلهذا 
قامت عليه الحجة, وقد ثبت عن النبي عي أنه قال: «رأيت عمرو بن لحي 
بجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهم» ومن 
هذا ما جاء في الحديث أنه عه استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له فاستأذن 
أن يزورها فأذن له. أخرجه مسلم في صحيحه. فلعله بلغها ما تقوم به الحجة 
عليها من بطلان دين قريش کا بلغ زوجها عبد الله فلهذا تهي عه عن 
الاستغفار لهاء ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا 
فلا يدعى لهم و لا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم 
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إلى الله فى الآخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة فى الدنيا لا يعذب حتى يُمتحن 
4 004 1 مه سال سس او 

يوم القيامة؛ لآن الله سبحانه قال: «ومامًا معربِين و ع رسولا#”, 

فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن 

أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ المرم الذي 

ما بلغته الدعوة» والجانين الذين ما بلغتهم الدعوة وأشباههم كأطفال الكفار؛ 

لأن الرسول عله لما سئل عنهم قال: «الله أعلم بماكانواعاملين», فأولاد الكفار 

يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة» فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا وإلا صاروا 
مع المالكين. وقال جمع من أهل العلم:( إن أطفال الكفار من الناجين؛ لكونهم 

ف 54 بلاس ٣‏ 5-75 ت 

ماتوا على الفطرة؛ ولأن النبي عي راهم حين دخل الجنة في روضة مع إبراهم 

عليه السلام هم وأطفال المسلمين). 

وهذا قول قوي لوضوح دليله. أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة 

بإجماع أهل السنة والجماعة. والله أعلم وأحكم . 

س ": له سؤال: وردت الأدلة على حصول الأجر من الله سبحانه فى قراءة 
القرآن الكريم, فهل يحصل الأجر من الله على قراءة الأحاديث 
النبوية ؟ 

ج ۳: قراءة القران تقربا إلى الله سبحانه فيها أجر عظم» وهكذا قراءة أحاديث 
رسول الله عو وتحفظها فيها أجر عظم؛ لذن ذلك اة الله انه 
وتعالى وطريق لطلب العلم والتفقه فى الدين» وقد دلت الأدلة الشرعية 
ومن ذلك قول النبي مَك «خيرم من تعلم القرآن وعلمه؛ وقوله 
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َيلّه: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده». 

وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة منها قوله ظَللّه: «إقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه» رواه مسلم» وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان [واد بالمدينة] أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين 
كوماوين [عظيمتين] في غير إثم ولا قطع رحم؟» فقانا: يا رسول الله نحب ذلك 
قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير 
له من ناقتين وشلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من 
الإبل» أو كما قال عليه الصلاة والسلام» أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا 
يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه. ومن ذلك حديث ابن مسعود المشهور الخرج 
في جامع الترمذي يإسناد حسن عن النبي له أنه قال: «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله حسنة والحسنة بعشر أمفالها» وهكذا السنة إذا تعلمها المؤمن بقراءة 
الأحاديث ودراستها وتحفظها ومعرفة الصحيح منها من غيره يكون له بذلك 
أجر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم الذي قال فيه النبي َيِه «من سلك 
طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة» كما تقدم. وهذا يدل على 
أن قراءة الآيات وتدبرها ودراسة الأحاديث وحفظها والمذاكرة فيها رغبة في 
العلم والتفقه في الدين والعمل بذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النارء وهكذا قول الرسول عَْلَه: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» المتفق 
على صحته» يدل على فضل العلم وطلبه. وأن ذلك من علامات الخير كما 
سبق. فالتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب» ويكون من طريق السنة» 
فالتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراء كما أن التفقه في القرآن 
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يدل على ذلك والأدلة فى هذا كثيرة والحمد لله. اه. 


س 5: 


عندنا من المشايخ الصوفية من يبتمون بعمل القباب على الأضرحة 
والناس يعتقدون فيم الصلاح والبركة, فإن كان هذا الأمر غير 
مشروع فما هي نصيحتكم هم وهم قدوة فى نظر السواد الأعظم 


من الناس. أفيدونا بارك الله فيكم. ا. ه . 


: النصيحة للعلماء؛ الصوفية و لخ . أها العلم أن يأخذوا با دل عليه 
ولغيرهم من اهل العلم و 


كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن يعلموا الناس ذلك» 
وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك» فليس الدين بتقليد المشايخ 
ولا غيرهم وإنما الدين ما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عله وما 
أجمع عليه أهل العلم» عن الصحابة رضي الله عنهم» هكذا يؤخذ الدين 
لا عن تقليد زيد أو عمرو» ولا عن مشايخ الصوفية ولا غيرهم. وقد 
دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه 
لا يجوز البناء على القبور» ولا اتخاذ المساجد عليهاء ولا اتخاذ القباب» 
ولا أي بناء كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن 
ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله عَْيلهِ: «لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
قالت رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) . 

وفى الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما 
أهما ذكرتا للنبي عر كنيسة رأتاها فى أرض الحبشة وما فيها من 
الصورء فقال عَّهِ: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» 
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فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على القبور» هم شرار 
الخلق» وهكذا من يتخذ عليها الصور؛ لأنها دعاية إلى الشرك ووسيلة له؛ لأن 
العامة إذا رأوا هذا عظموا المدفونين؛ واستغاثوا بهم» ودعوهم من دون الله 
وطلبوهم المدد والعون» وهذا هو الشرك الأكبر وى حديث جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه ارج فى صحيح مسلم رحمه الله عن النبي عل 
أنه قال: «إن الله قد اتخذني خليلا كأ اتخذ إبراهم خليلا ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلا لاتخفذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم کانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإلي أنهاكم 
عن ذلك» هكذا رواه مسلم فى الصحيح. فدل ذلك على فضل الصديق رضي 
الله عنه» وأنه أفضل الصحابة وخيرهم؛ وأنه لو اتخذ النبي خليلا لاتخذه خليلا 
رضي الله عنه» ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك» حتى تتمخض عبته لربه 
سبحانه وتعالى» وفى الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور » واتخاذ مساجد 
عليها»وعلى ذم من فعل ذلك من ثلاث جهات: إحداها: ذمه من فعل ذلك» 
والثانية: قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد». والثالثة: قوله «فإني أنهاكم عن 
ذلك) فحذر من البناء على القبور بهذه الجهات الثلاث » فوجب على أمته أن 
يحذروا ما حذرهم منه » وأن يبتعدوا عما ذم الله به من قبلهم من اليهود 
والنصارى؛ ومن تشبه بهم من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها وهذه 
الأحاديث التي ذكرنا صريحة فى ذلك. والحكمة فى ذلك كا قال أهل العلم: 
الذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر. فعبادة أهل القبور بدعائهم والاستغاثة 
والنذور والذبائح هم »وطلب المدد والعون منهم »ا هو واقع الآن فى بلدان 
كثيرة فى السودان» ومصرء وفي الشام» وفي العراق » وفي بلدان أخرىء كل ذلك 
من الشرك الأكبرء يأتي الرجل العامي الجاهل فيقف على صاحب القبر المعروف 
عندهم » فيطلبه المدد والعون؛ کا يقع عند قبر البدوي, والحسين »وزينب» 
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والست نفيسة» وكا يقع فى السودان عند قبور كثيرة »وكا يقع فى بلدان أخرى» 
وكا يقع فى بعض الحجاج الجهال عند قبر النبي ع فى المدينة؛وعند قبور 
أهل البقيع » وقبور أخرى »يقع هذا من الجهال» فهم يحتاجون إلى التعليم والبيان 
والعناية من أهل العلم حتى يعرفوا دينهم على بصيرة» فالواجب على أهل العلم 
جميعا الذين منّ الله عليهم بمعرفة دينهم على بصيرة» سواء كانوا من الصوفية» 
أو غيرهم.أن يتقوا الله وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم دينهم» وأنيحذروهم 
من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء والقباب» أو غير ذلك من أنواع البناءء 
وأن يحذروهم من الاستغاثة بالموتى» ودعائهم» فالدعاء عبادة يجب صرفها لله 
وحده» كا قال الله سبحانه: فلا يَرْعوأ مع لَه ادا ٠‏ وقال سبحانه : 
ول تدع من دون أل مالا ينقعك ولايضرك إن مَعَلْتَ فَإنَكَ إذا ين 
ألظلاييني” يعني من المشركين, وقال عليه الصلاة والسلام : «الدعاء هو 
العبادة» وقال عله :«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» فا ميت 
قد انقطع عمله وعلمه بالناس وهو فى حاجة أن يدعى له ويستغفر له ويترحم 
عليه لا أن يدعى من دون الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» فكيف يُدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام» وهكذا الأشجار 
والأحجار والقمر والشمس والكواكب كلها لا ُدعى من دون الله ولا 
يستغاث بها وهكذا أصحاب القبور» وإن كانوا أنبياء أو صالحين, وهكذا الملائكة 
والجن لا يدعون مع اللهء فالله سبحانه يقول: ومركم أن دوا اْلهكة 
وال أرْبَاًا أيأمركم يالكفر بَعنَإدأنمم مُسَيِمُونَ 4 فالله لا يأمر باتخاذ 
(1) سورة الجن» من الآية 14. 
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الملائكة والنبيين أرباباً من دونه؛ لأن ذلك كفر بنص الآية. وفى حديث جابر 
عند مسلم فى صحيحه يقول رضي الله عنه: «نبى رسول الله عن تجصيص 
القبور» وعن القعود عليهاء وعن البناء عليها» وما ذاك إلا؛ لأن تخصيصها والبناء 
عليها وسيلة إلى الشرك بأهلها والغلو فييم . 

أما القعود عليما فهو امتهان اء فلا يجوز ذلك» | لا يجوز البول عليبا 
والتغوط عليباء ونحو ذلك من أنواع الإهانة؛ لأن المسلم محترم حياً وميتاً لا 
يجوز أن يداس قبره» ولا أن تكسر عظامه» ولا أن يقعد عل قبره» ولا أن يبال 
علیه» ولا أن توضع عليه القمائم » كل هذا منوع» فالميت لا يمتبن ولا يعظم 
بالغلو فيه ودعائه مع الله والطواف بقبره ونحو ذلك من أنواع الغلو» وبذلك 
يعلم أن الشريعة الإسلامية الكاملة, جاءت بالأمر الوسط بشأن الأموات فلا 
يغلى فيهم ويعبدون مع الله ولا يمتبنون بالقعود على قبورهم ونحو ذلك»وهي 
وسط فى كل الأمور والحمد لله؛ لأنها تشريع من حكم علم يضع الأمور فى 
مواضعها کا قال عز وجل: فلن ربك سكيم علي 044". 

ومن هذا ما جاء فى الحديث الصحيح يقول عَيْتهِ: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليبا؛ فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين؛ بين تحريم 
الغلو بدعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم والصلاة إلى قبورهمءوبين النبي عن 
إيذائهم وامتهانهم» والجلوس على قبورهم أو الوطء عليهاء والاتكاء عليهاء كل 
هذا منوع» فلا هذا ولا هذه. وبهذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة 
جاءت بالوسط لا بالشرك ولا بالإيذاء. فالميت المسلم يدعى له ويستغفر له 
ويسلم عليه عند زيارته» أما أن يدعى من دون الله» أو يطاف بقبره» أو يصلى 
إليه فلاء أما الحي الحاضر فلا بأس بالتعاون معه فيما أباح الله؛ لأن له قدرة 


.۸۳ سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 


AY‏ ب 


على ذلك فيجوز شرعا التعاون معه بالأسباب الحسية» وهكذا الإنسان مع 
إخوانه ومع أقاربه» يتعاونون فى مزارعهم وف إصلاح بيوتهم وفى إصلاح 
سياراتهم ونحو ذلك» يتعاونون بالأسباب الحسية المباحة المقدور عليهاء فلا بأس 
بذلك» وهكذا مع الغائب الحي عن طريق الهاتف»أو عن طريق المكاتبة ونحو 
ذلك» كل هذا تعاون حسي لا باس به فى الأمور المقدورة المباحة. کا أن 
الإنسان القادر الحي يتصرف بالأسباب الحسية فيعينك بيده ويبني معك» أو 
يعطيك مالاء هدية أو قرضاء فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة 
أما الاستغائة بالأموات أو بالغائبين بغير الأسباب الحسية فشرك أكبر بإجماع 
أهل العلم» ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان 
وأهل البصيرة. 

والبناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها والقباب» كذلك منكر معلوم عند 
أهل العلم» جاءت الشريعة بالنبي عنه؛ لكونه وسيلة إلى الشرك فالواجب على 
أهل العلم أن يتقوا الله أينا كانواء وأن ينصحواعباد الله وأن يعلموهم شريعة 
الله وأن لا يجاملوا زيداً ولا عمرأء فالحق أحق أن يتبع» بل عليهم أن يعلموا 
الأمير والصغير والكبير» ويحذروا الجميع تما حرم الله عليهم» ويرشدوهم إلى ما 
شرع الله هم» وهذا هو الواجب على أهل العلم أينا كانوا من طريق الكلام 
الشفهي» ومن طريق الكتابةء ومن طريق التأليف» أو من طريق الخطابة فى الجمعة 
وغيرهاء أو من طريق الهاتف» أو من أي الطرق التي وجدت الآن والتى تمكن 
على تبليغ دعوة الله ونصح عباده . 


والله ولي التوفيق . 


- ۱A۸ 


حكم الإسلام فى عيد الأم والأسرة 


اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) فى عددها الصادر بتار 
۰ ه تحت عنوان: (تكريم الأم.. وتكريم الأسرة) فألفيت 
الكاتب قد حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعته الغرب من تخصيص يوم فى السنة 
حتفل فيه بالأم؛ وأورد عليه شيا غفل عنه المفكرون فى إحداث هذا اليوم» وهي 
ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكابة والحزن حينا يرون زملاءهم 
يحتفلون بتكريم أمهاتهم» واقترح أن يكون الاحتفال للأسرة كلها واعتذر عن 
عدم مجيء الإسلام بهذا العيد ؛ لأن الشريعة الإسلامية قد أوجبت تكريم الأم 
وبرها فى كل وقت فلم يبق هناك حاجة لتخصيص يوم من العام لتكريم الأم. 

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة 
هذا العيد التي قد غفل عنها من أحدثه» ولكنه لم يشر إلى ما فى البدع من 
مخالفة صرج النصوص الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام 
ولا إلى ما في ذلك من الأضرار ومشاببهة المشركين والكفار» فأردت بہذه الكلمة 
الوجيزة أن أنه الكاتب وغيره على ما في هذه البدعة» وغيرها مما أحدثه أعداء 
الإسلام والجاهلون به من البدع ف الدين» حتى شوهوا سمعته ونفروا الناس 
منه؛ وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة مالا يعلم مدى ضرره وفساده 
إلا الله سبحانه. 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله له التحذير من 
امحدثات فى الدين وعن مشابهة أعداء الله من اليبود والنصارى وغيرهم من 
المشركين مثل قوله عيله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والمعنى: 


- ١88 - 


فهو مردود على من أحدثه. وكان ی يقول فى خطبته يوم الجمعة : «أما 
بعد: فان خير الحديث كتاب الله ء وخير الهدي هدي محمد عله ؛ وشر الأمور 
محدثاتهاء و كل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. ولاريب أن تخصيص 
يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها 
رسول الله عه ولا صحابته المرضیون» فوجب تركه وتحذير الناس منه 
والإكتفاء بما شرعه الله ورسوله. 
وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم 
الأم» والتحريض على برها كل وقتء وقد صدق فى ذلك» فالواجب على 
المسلمين أن يكتفوا بما شرعه الله لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها 
والسمع ها فى المعروف كل وقت» وأن يحذروا من محدثات الأمور التي حذرهم 
الله منها » والتي تفضي بهم إلى مشابهة أعداء الله والسير فى ركابهم واستحسان 
ما استحسنوه من البدع» وليس ذلك خاصا بالأم بل قد شرع الله للمسلمين 
بر الوالدين جميعا وتكريمهما والاحسان إلهما وصلة جميع القرابة » وحذرهم 
سبحانه من العقوق والقطيعة وحص الأم بمزيد العناية والبر؛لأن عنايتها بالولد 
أكبر وما ينالها من المشقة فى حمله وإرضاعه وتربيته أكثرء قال الله سبحانه: 
وقضَى را ا 1 اه ويالولدن خسنا وقال تعالى : 
ويلا ينهم وتال وهن وؤص لن امن 5 
آ شڪ ر لي ولو ديك الم ير 00 وقال تعالى: هعبر تسن كان 
دوا دوأ رض وفوا رامک © 5 نين ا َأْصمَهْرٌ 
وَأَعْمََأَبْصَرَهُمَ 4 وصح عن رسول الله عه أنه قال: ,ألا ایک 
بأكبر الكبائر»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
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الوالدين» وكان متكثاً فجلس وقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» 
سال ا رجل فقال: يا رسول الله: أي الناس أحق بحسن صحابتي قال: 
«وأمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أبوك ثم الأقرب فالأقرب» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة 
قاطع» يعني قاطع رحم. وصح عنه علي أنه قال : «من أحب أن يبسط 
له في رزقه. وينسأ له في أجله. فليصل رحمه». والآيات والأحاديث في بر 
الوالدين وصلة الرحم وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة» وفيما ذكرنا منها 
كفاية ودلالة على ما سواه» وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجوب 
إكرام الوالدينجميعاء واحترامهماء والإحسان إليهماء وإلى سائر الأقارب في جميع 
الأوقات» وترشد إلى أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات 
والكبائر التي توجب النار وغضب الجبار» نسأل الله العافية من ذلك وهذا 
أبلغ وأعظم ما أحدثه الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يوم من السنة فقط 
ثم إهمالها في بقية العام مع الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب. ولا يخفى 
على اللبيب ما يترتب على هذا الاجراء من الفساد الكبير مع كونه مخالفا لشرع 
أحكم الحاكمين» وموجبا للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين. 

ويلتحق بهذا التخصيص والابتداع» ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال 
بالموالد» وذكرى استقلال البلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك؛ فإن 
هذه كلها من المحدثات التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الى 
وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنبي عنه» وهذا 
مصداق الحديث الصحيح عن رسول الله عه حيث قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه» قالوا: 
يارسول الله: الهود والنصارى؟ قال: «فمن». وني لفظ اخر : (لتأخذن أمتي 


۱۹۱ 


مأخذ الام قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا يا رسول الله: فارس والروم؟ 
قال: «فمن» ولمعنى فمن المراد إلا أولئك. فقد وقع ما أخبر به الصادق 
المصدوق عي من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من 
اليهود» والنصارى» والمجوس» وغيرهم من الكفرة» فيكثير من أخلاقهم؛ وأعمالهم؛ 

حتى استحكمت غربة الإسلام» وصار هدي الكفار وماهم عليه من الأخلاق 
والأعمال أحسن عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام» وحتى صار 
المعروف منكراً والمنكر معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» عند أكثر الخلق؛ 
بسبب الجهل إو عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال 
الصالحة المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يوفق المسلمين 
للفقه في الدين وأن يصلح أحوالهم؛ ويبدي قادتهم» ون يوفق علماءناء وكتّابنا 
لنشر محاسن ديننا والتحذير من البدع والمحدثات التي تشوه سمعته وتنفر منه» 
إنه على كل شيء قدیر» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه 
ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين . 


۱۹۲ 


الإسلام والمسلمون في جنوب شرق اميا“ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مهداه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك بإإخوان 
لنا في الدين من حجاج بيت الله الحرام وغيرهمء ونسأله سبحانه أن يجعله 
اجتاعا مباركا نافعا للمسلمين معينا على طاعة الله عز وجلء ومعينا على كفاح 
الدعوات المدامة والأفكار المنحرفة. کا أشكره سبحانه على ما من به من 
شرعيته سبحانه حج بيته الحرام الذي يتضمن لقاء المسلمين من أقطار الدنيا 
ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة 
الأنعام وليعبدوه وحده ويخصوه بأنواع القربات» ويرفعوا حوائجهم إليه سبحانه 
عند بيته العتيق وفي المشاعر المقدسة» ويقفوا بين يديه ينادونه بعرفات وفي المشعر 
الحرام ليغفر لهم» ويقبل حجهم» ويعتقهم» وليطوفوا ببيته العتيق وبين الصفا 
والمروة يرجون رحمته ويخافون عذابه» متأسين برسول الله عه وصحابته 
الكرام . 


)١(‏ كلمة ألقاها سماحة الشيخ في الندوة الإسلامية العالمية» الدورة الثانية عشرة» المنعقدة فى 
١‏ ه بمكة المكرمة . 


۹۳ س 


حجهم أنواعاً من طاعة الله عز وجل وتناصحاً بينهم وإخوانهم الحجاج والعمار 
وتعاونا على البر والتقوى ودراسات وافية لكل مشاكلهم وللنظر فيما ينفعهم 
فى الدنيا والاخرة وليتواصوا بالحق ويدعوا إليه . 

ولاشك أن منافع الحج لا تحصى. وإن من نعم الله عز وجل أن جعله 
كل عام ولم يوجبه فى العمر إلا مرة واحدة» ولكن الله سبحانه وتعالى شرعه 
كل عام على سبيل التنفل والتقرب إليه سبحانه وتعالى» أما الوجوب فمرة 
واحدة فى العمر لمن استطاع السبيل إلى ذلك» وجعل هذا المسجد الكريم 
المسجد الحرام ومسجد نبيه عه بالمدينة المنورة ملتقى أولياء الله والعلماء من 
عباده وملتقى المسلمين من جميع أقطار الدنياء ليستفيدوا من حجهم ومن 
زيارهم مسجد نبيه عه وليتقربوا إلى ربهم» وليعبدوه وحده سبحانه وتعالی» 
وليستفيدوا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل ومن حلقات العلم فى 
المسجدين الشريفين فإن ذلك من نعم الله عز وجل على الحجاج وغيرهم من 
زائري المسجد الحرام والمسجد النبوي والمقيمين حوهما . 

وإن هذه الندوة المباركة تتعلق بالإسلام والمسلمين فى جنوب شرق اسيا 
ولا شك أن هذه المنطقة من الدنيا فى أشد الحاجة إلى النشاط الإسلامى 
وتكاتف الدعاة إلى الله عز وجلء وإنشاء الجمعيات الإسلامية» والمراكز 
الإسلامية؛ والجامعات الإسلامية والمدارس والمعاهد الإسلامية وتوفير النشاطات 
الإسلامية من منشات ومستشفيات وغير ذلك» نما يعين المسلمين هناك على 
معرفة دينهم ويساعدهم على كفاح أعدائهم. وإن هذه المنطقة مبتلاة بأفكار 
هدامة وجهود مكثفة من أعداء الله من تنصيرء ومن دعوة إلى النحلة الشيوعية 
والبوذية وإلى نحل أخرى هدامة خبيثة يدعو إليها جمع غفير من أعداء الله 
سبحانه» وإن الواجب على علماء الإسلام فى هذه الدول دول جنوب شرق 


۱۹4٤ 


آسيا أشد من الواجب على غيرهم؛ لأنهم يباشرون هذه الحركات المدامة 
ويرونها ويسمعونبها. فالواجب عليهم الجهاد الصادق بالدعوة والتصدى هذه 
الأفكار الهدامة والمذاهب الشيطانية والنحل المنحرفة وبيان بطلانهاء وعلييم أن 
يتكاتفوا ضدهاء وأن يتعاونوا مخلصين لنشر الإسلام والدعوة إليه وبيان أحكامه 
ومحاسنه والرد على خصومه؛ وبيان باطلهم وضلالهم وما ينتبي إليه أمرهم . 
وإن على جميع الدول الإسلامية فى جميع أقطار الدنيا أن يساعدوا المسلمين 
فى هذه المنطقة التى ابتليت ببذه المذاهب المدامة من تنصير وشيوعية» وبوذية 
وإباحية» وغير ذلك. وعلى علماء الإسلام فى كل مكان أن يبذلوا الوسع فى 
مساعدة إخوانهم من العلماء والدعاة فى هذه المنطقة حتى يكافحوا جميعا هذا 
الخطر الداهم وحتى يتعاونوا جميعا فى محاربته بكل وسيلة من الوسائل 
الشرعية . 

ولاريب أن تثبيت الإسلام فى هذه المنطقة؛ والدعوة إليه» ومكافحة خصومه 
يحتاج إلى جهود عظيمة» وعناية مستمرة» ونرجو أن يكون له المستقبل فيها وفى 
غيرها وأن يكلل الله جهود الدعاة إليه والمصلحين والعلماء بكل نجاح وتوفيق. 
لكن يجب على العلماء والدعاة إلى الله أيها كانوا أن ينظروا فى الأدواء أولا 
ويجتبدوا فى جمع المعلومات عنها فى هذه المنطقة التي نحن بصددها وهي منطقة 
شرق اسياء على العلماء والدعاة إلى الله امحليين وغيرهم من الدعاة الوافدين 
إلى هذه الدول أن يعنوا بمعرفة الأدواء» ومعرفة أساليب الأعداء فى التنصير وغيره 
حتى يضعوا الدواء على الداءء وحتى يتوصلوا إلى العلاج الناجع بإذن الله. 
ولاشك أن هذا يحتاج إلى جهود مكثفة وصبر ومصابرة فى جميع الدول ولا 
سيما دولة أندونيسيا فإنها أكبر دولة إسلامية فى المنطقة» والجهود التنصيرية 
مكثفة فيباء فالواجب على العلماء فى أندونيسيا والواجب على الدعاة إلى الله 
من أبنائها وغيرهم من الوافدين إليها أن يتكاتفوا ويتعاونوا فى وضع الحلول 
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المناسبة ووصف العلاج المناسب لعلاج هذه الأدواء ومكافحة هذه الشرور 
وهذه الافكار والمذاهب الخبيثة لعلهم يوفقون وينجحون. ومتى صدقوا فى 
التعاون ومتى أخلصوا لله العمل ومتى تكاتفوا جادين مخلصين فإن الله ينصرهمء 
ويعينهم ويكفيهم سر أعدائهم؛ وهو القائل سبحانه: تاا لزن 0 
د 2 0 1 

لتصرواً أله يت ادامر وهو و : فونص ر 
أله من 200 هلوك 2 ير © الذينإن مُكتنهم ف الارضٍ 26 

ع ار م ب 2 2 لآ م ي 
الوه وَانواالركر كرة وأمروايالمعروفي ونهواعن! ويلوعلقبَة 
امور “ وهو القائل عز وجل: إو e‏ صر ونين OG‏ 
وهو القائل سبحانه: وعد اله اَذ انوا 0 | الصَلِحَدتِ 
غمص نالرْصكمَا نعلت اير ينه د ُ 


اهارتس لمم ولب خوفِهم ا سرك بت فى 
ساچ“ ش 


فهذا كله يبين لنا أن المسلمين إذا تكاتفوا وتعاونوا وصدقوا فإن الله عز 
وجل قد وعدهم النصر ووعدهم حسن العاقبة. فعلينا معشر الدعاة إلى الله 
ومغ العلماء وم الممتليين تاق > مكان آنا تياس وان ميد 
ظننا بمولانا جل وعلاء وأن نرجوه حسن العاقبة والتوفيق فى أعمالنا وجهودنا 
لكن بعد أن نبذل الوسع وبعد أن نصدق فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين 
أنفسنا. ونتخذ الوسائل التي شرعها الله لنا فى الدعوة إلى الله ومكافحة أعدائه 
بالأسلحة التي يستعملونهاء وبما هو خير منها: ثقافية واقتصادية واجتاعية 


ا مر سر 


.۷ سورة محمد الآية‎ )١( 
. ٤١ +4٠ سورة الح الآيتان‎ )۲( 
. ٤۷ سورة الروم» الآية‎ )۳( 
سورة النور» الآية هه‎ )٤( 
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وسياسية وغير ذلك. فننظر فى جهودهم وأعماهم» وننظر فى أساليبهم 
وأسلحتهم الخبيئة» ونقاومها بضدها مع الصدق والإخحلاص لله والتعاون 
الصادق بينناجميعا» مع ا عز وجل التوفيق والنجاح فى أعمالنا وأقوالنا 
وسائر أحوالنا. إن أعداءنا لايفترون وإنهم يتربصون بنا الدوائر 

فعلينا أن نعد العدة دائماء وأن نتكاتف» ونتعاون فى سبيل الحق والدعوة 
إليه والرد على الباطل وخصومه عملا عر عن وجل «وتماونا ع لير 
وَالتْقَو)”, وبقوله سبحانه: « وَأَعِدَلَهُمِئَاسْتَطعَشُمين فور چچ , 
وقوله عز وجل E TET‏ 
لق هی أَحسِن ي" وهناك جماعة من الدعاة فى أندونيسيا وماليزياء وفى 
الفلبين» وفي سنغافورة» وفى تايلاند. ال الله أن ينفع بهم جميعا وأن يرزقهم 
الصدق فى الدعوة إليهء وتوجيه الناس إلى الخير» ومكافحة أساليب الأعداء 
وأفكارهم الهدامة . 

ولنا مكتبان للدعوة فى أندونيسيا وماليزياء نسأل الله أن ينفع مهما وأن 
يبارك فى الأسباب التي تنشر بها الدعوة» وأن يوفق جميع الدعاة من الرئاسة 
والرابطة وسائر المسلمين» ومن الدعاة الحليين للتعاون الصادق والحرص الكامل 
على أداء الواجب في الدعوة إليه وتشجيع الدعاة إليه» کا نسأله سبحانه» أن 
يوفق العاملين هناك من أصحاب الجمعيات الإسلامية» والمراكز الاسلامية؛ 
والمدارس والمعاهد وسائر دورالعلم» للدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى. 
“سال يسان أن يوفق القائعين” أيضا غل اللتشعقيات: الاستلامية 


.۲ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 
تور اال کیا‎ )89 
.١78 سورة النحل» من الأية‎ )۳( 


۱۹۷ ب 


والمستوصفات الإسلامية للقيام بواجبهم. فإن هذه الطرق وهذه الوسائل كلها 
من أنجح الوسائل ومن أنجع العوامل للدعوة إلى الحق وإحباط أعمال أعداء 
الله وخصوم الإسلام» والله يقول: إوقل آعملوا فسیری آله عملي وولو 
لمرد 14 . 

فعلى العاملين أن يعملوا وأن يخلصوا لله نيتهم» وأن يتكاتفوا صادقين على 
انبج الإسلامى على ضوء كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وعليهم أن يستمروا مع حسن الظن باللهءوأن لا ييأسوا من نصرالله» بل عليهم 
أن يصبروا أعظم من صبر أعداء الله فى باطلهم ويتكاتفوا أكثر من تكاتف 
أعداء الله فى باطلهم وكفرهم وضلالهمء وأن يعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر 
لأوليائه المؤمنينم قال عز وجل: ضير نمب لفن 4”» وقال عز 
وجل: ألا إِنَّ جرب أله هم المْفْلِحُْنَ4”, وقال سبحانه: إن جنا 
لم اليو" . 

ثم لا يفوتني فى هذا المقام أن أشكر لحكومتنا وفقها الله وعلى رأسها 
جلالة الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله على ما تقوم به من دعم كبير لهذه الرابطة» 
والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لجميع قضايا 
المسلمين فى كل مكان» وما تبذله من جهود مباركة طيبة فى حل مشاكل 
المسلمين وإصلاح ذات بينهم» وما تبذله أيضاً فى مواساة المسلمين وحل أزماتهم 
وجبر مصائبهم ونكباتهم. نسأل الله المزيد من التوفيق والعون على كل خيرء 


.٠١ه سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.48 سورة هود الآية‎ )۲( 
.٠۲ سورة امجادلة, الآية‎ )۳( 
.١ا/ سورة الصافات» الآية‎ )٤( 


۱۹۸ 


کا لا يفوتني أن أشكر الرابطة على جهودها وأعماذا الطيبة وأشكر القائمين 
عليها على جهودهم وأعمالهم فى صالح الإسلام وأهله. ومن جملة ذلك هذه 
الندوة المباركة ومابعدها من الندوات وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الامين 
العام للرابطة الدكتور عبد الله نصيف زاده الله توفيقا وهدى. کا أشكر إخواني 
الحضور على مشاركتهم فى هذه الليلة للاستفادة. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا 
من المداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن 
با یا عر رور ااا وم سات اغا ا أساله يانه أن وف 
جميع المسلمين فى كل مكان لا فيه رضاه» وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن 
يولي عليهم خيارهم وأن يكثر بينهم دعاة المهدى. کا أسأله جل وعلا أن يصلح 
قادة المسلمين فى كل مكان وحكامهمء وأن يرزقهم الاستقامة على دينه 
والتحكم لشريعته والتحام إليباء فإن فى تحكم الشريعة والتحاكم إلمها كل 
النجاح وكل الهدى والصواب» وى تحكيمها والعمل بها السعادة العاجلة 
والآجلة. وفى ذلك أيضا حل المشاكل والنصر على الأعداء واسترداد كل ما 
غبر من مجدنا السليب وعزنا الغابر الذي فرطنا فيه» بسبب ما وقع منا من 
تقصير ومعاص. فلا سبيل إلى استرداد الأمجحاد السابقة والعز الغابر والانتصار 
على الأعداء إلا بالله سبحانه. ثم الرجوع إلى الشريعة والاستقامة عليها أعنى 
الشريعة الاسلامية والتحاى إليها والحكم بها في كل شيء والثبات على ذلك حتى 
اموت 

نسأل الله للجميع التوفيق والمداية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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واجب العلماء تجاه الجماعات الكثيرة والنكبات التي حلت 
بالعالم الإسلامي 


س ١‏ :ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم 
الإإسلامي ؟ 

ج : انما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة 
0 د الأسنات 00 0 00 


2 رجه 


من ألله و ا ت یتر ئى فيفع" .| : 
ويقول تمع شو ٠‏ اک ين ؛ ضيه فما کت 


مصبة ف 


ای یک وف يفوا عن كثير 4". فالله جلت قدرته ل على عباده 


ص 


غفور رحم و هم الآيات والنذر لعلهم يرجعون إليه ليتوب عليهم» 
اا فرب إل عبةه ذراعا قرت منتحاته إلى عيدة باعاء لأنه: تعال 
يحب من عبده التوبة ويفرح بها وهو جل وعلا غني عن عباده» لا 
تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين» ولكنه بعباده رؤوف 
رح وهو الوفق هم لفعل الطاعات وثرك المعاصي» والأزمات 
000 ما هي إلا 0 لعباده 0 إليه» کک قال 
7 ص 
قر وراش e‏ 52008 


.۷۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 


وجو © اوليك لصوت من رهم 0 وليك 0 ليك هم 
لْمهَتَدَ ود ؛ وقال سبحانه: «ظهر الاد آل وار يما كسَيَتْ 
يی لتاس و يديهم بعص الى عيلوا لَه بجر "“» وقال 7 


دوو 0 آ کے َة ولل لا رو 

ا 0 5 في هذا 0 کنر : 

فالواجب عل قادة المسلمين مم ١‏ ن العلماء وا وغيرهم الاهتام بكل 
مصيبة تحل أو نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه وأن يكون ولاة 
الأمر من العلماء والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن 
مسببات غضب الله ونقمته» وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاعء 
والأمة تبع لهم؛ لأن هداية العام وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات 
في الرعية «فكلكم راع وکل مسئول عن رعيته) . 

وإذا استمراً المسلمون المعاصي ولم ينكرها من بيده الأمر والحل والعقدء 
يوشك أن يعم الله الأمة بغضب منه» وإذا وقع غضب الله وحلت نقمته فإن 
ذلك يشمل المحسن وا مسي عياذاً بالله من ذلك قال تعالى : #واتمُووسنة 
انیبن انظ لرا ف ظَلْموا مت ك وخاد َة 4 El‏ 


وقال ع : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم 
بعقابه» رواه الإمام أحمد ف مسنده عن اي بكر الصديق» وقال الله سبحانه: 


. ٠١١ -٠٠١١ سورة البقرة» الأيات‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة الرومء الآية‎ 

(۳) سورة الأنبياءء من الآية .٠٠‏ 

(4) سورة الأعراف» من الآية ٠٠۸‏ . 
(ه) سورة الأنفال» من الآية .۲١‏ 
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0 ري ںو 


(إرك الله لايغير مابقومٍ حى يخيروأ يفي 14" وعلى العلماء بالذات 

مسئولية كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبيان الصواب من الخطأء 

والنافع من الضار. نضا ل الله أن يوفق الس جي لطاعة رهم والفمسك 

ببدي نبيهم محمد ع4 وأن يوفق قادتهم ويبصر علماءهم بطريق الرشاد حتى 

يسلكوه ويوجهوا الأمة إليه» وأن بدي ضال المسلمين ويصلح أحواهم آنه 

ولي ذلك والقادر عليه 

س ؟: ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير 
من الدول الإسلامية وغيرهاء واختلافها فيما ينها حتى إن كل جماعة 
تضلل الأخرى. ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة 
بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات؛ خشية تفاقمها وعواقہا 
الوخيمة على المسلمين هناك ؟ 

:إن مين غيديا عل ين لنادوريا ا تغل الین ان لاکره 
وهو صراط الله المستقم أومنيج د دينه القويم» يقول الله تعالى: 0 


2 2. سس 


هذا صر مسقي مافاتبعوه ولاتیعواالسیل قفر عن 
سيلو دلگ وص 4 ا 20050 

کا نهى رب العزة والجلال أمة محمد عه عن التفرق واختلاف الكلمة؛ 

e 


e‏ ور GLAS‏ ررر صد 
۰ ابل َو يعاو لا مرو وقوله تعالى : و شرع لکم س 


رين ماو یر شا ایی اڑا د وکن رازھ اوی 


م م 


.١١ سورة الرعد» من الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
. ٠١١۳ سورة آل عمران» الآية‎ )*( 


¥ 


نامدن وَلَانتمرَفْف ةكرحل لْمتْرِكنَمَالَدَعُوهُمْ كو" . 

فهذه دعوة اة إلى اتحاد الكلمة وتالف القلوب. والجمعيات إذا كثرت 
ل أعايلك: الام من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين 
المسلفين دوت أن تحتل أهؤاء أضحاننا فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. 
أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعماها فإن الضرر بها حيئذ 
عظم والعواقب وخيمة. فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة 
كل جماعة أو جمعية وذ نصح الجميع بان يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده 
ودعا إليه نبينا محمد ع ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصيةت 
أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله > فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن 
عرف الحقيقة» حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف 
حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقم الذي أمرنا الله باتباعه في 
قوله جل وعلا: وان هذا صر مسقي مافاتب عو ولا وَلَاتََيِعوا لْسَبل فرق 

eg lu 

وما لاك في أن كر لفرق والجماعات ف تمع الإسلابي م يمر 
عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس ثانيًا؛ لأن اتفاق كلمة المسلمين 
ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون 
لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر 
عن دينهم وبلادهم وإخوانهم» وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن» 
فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين» وتشتيت شملهم» وبذر 


.١7 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. ٠١۴ (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


~9 


أسباب العداوة بينهم» نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق» وأن يزيل 
من جتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


س ۳: يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق فما 


٣ ج‎ 


الجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي دد 
الجتمعات الإسلامية ؟ 


: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليبودية أو غيرهما من 


ملل الكفر ومذاهب الهدم؛ لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن 
ذلك بقوله في محكم التنزيل: ون میعن ك الود ولا التصلرى حى 
0 


2 
عر مس سا > 


دف i STR‏ 
تييع مِلْعهم كل إن هی اله هوالى یون انبعت أهواءهم بَنْدَاَلَذِى جا 


روه . را 2م روي ١ <A‏ رک رر 2ے 
الأو مالك من اله من و إِوْوَلاضِير 4" وقوله سبحانه: ولا يزالون 
2 ووس 


فوح حى بردُوكُمْ عن ويم إن انموي“ الآية . 
وهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام وهم 
طرقهم الختلفة في هذا منها: التشكيك» وزعزعة الأفكار وهم دائبون 
على ذلك بدون كلل أو ملل تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء 
بالتوجيه والدفع والبذل. والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية 
والتوجيه لابناء المسلمين من القادة والعلماء ومقابلة جهود اعداء 
الإسلام بجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين 
وتبليغه. فإذا حرصنا في المجتمعات الاسلامية على تسليح أبناء وبنات 
المسلمين بالعلم والمعرفة» والتفقه في الدين» والتعويد على تطبيق ذلك 


.١٠٠ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.71١1/ سورة البقرة» من الآية‎ )۲( 


- 4 


من الصغرء فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله 
ن له عقن اك تسق اروف ا اه تكن ا 
لأن الله سبحانه بحي 0 ا إن ا َس 5 
ل 0 موا ل روي 2ء 
I e‏ في هذا 0 کا 
فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار» هو تبيئة جيل عارف بحقيقة الإسلام ويتم 
هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة؛والمناهج التعليمية» ووسائل الإعلام؛ 
يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب 
على العمل النافع وتذ كير ا دائماً بما ينفعهم وينمي e‏ 
«ألابزحكرانَهِ طم ناملوب“ 5 ولاريب أن الغفلة من أسباب نفاذ 
أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم 
شيا فشيئاء وبذلك يكثر الشر بينهم ويتاثرون بافكار أعدائهم, والله سبحانه 
وتعالى يامر الفعة الم منة بالصبر والمصابرة» والجاهدة في سبيله بكل 0 : 
ص ست 2 ا ۶2 يو 
قوله جل وعلا: 9 يكأَيهاألَدِنَ ءامنواأصيراً وصايروا ورايطوا واتقوا 
لع فلحو *. وقول اة جين جنهد وأفيمًا E‏ 


ت 
22 رر | 


وَإنَالله لله لمع الْمَحَينِينَ”. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن 


. ۷ سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران, الآية ١١١‏ 
() سورة الرعدء من الآية ۲۸. 
(4:) سورة ال عمران, الآية ٠٠٠‏ 
(0) سورة العنكبوت» الآية 59 . 


يصلح احوال المسلمين» ويفقههم في الدين» وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق 
ويصلح هم البطانةء إنه جواد كريم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
اله وصحبه وت جلها كرا 


- 565 - 


بيان جملة من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الناس“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من 
خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله وأصحابه 
ومن سلك سبيله واهتدى بہداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه كلمة موجزة 
فى بيان بعض المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس . 

فأقول: من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الثقلين الجن والانس لعبادته 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء وليس ذلك خاصاً بالذكور 
دون الإناث» ولا بالإناث دون الذكورء بل الدعوة للجميع. أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده من الذكور والإناث من الجن والانس. 
وهكذا خلقهم لهذا الأمرء خلقهم جميعاً ذكورهم وإنائهم جنهم وإنسهم» 
عربهم وعجمهم» أغنياءهم وفقراءهم حكامهم ومحكوميهم خلقوا جميعا؛ ليعبدوا 
الله وليعملوا بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» هذا أمر مشترك بين الذكور 
والإناث والحكام والمحكومين والرؤساء والمرؤوسين والجن والإنس» والعرب 
والعجم» والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة» فجميع الشعوب وجميع جنس 
الجن والإنس» كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله» وكلهم ماخلقوا إلا ليعبدوا 
الله ويعظموه ويطيعوه . 

وهذه مسألةعظيمة»هي أعظم المسائل وأهمهاء وهي أن نعلم يقيناً أن الله 
خلقنا جميعاً لنعبده وحده » ونطيع أمره ونبيه» ونقف عند حدوده » ونحذر 


. ه‎ ٠٤١٤/۱۱/۱۸ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ فى جمعية فتاة ثقيف بالطائف فى‎ )١( 


3 ¥ 


مانبى عنه عز وجل ونی عنه رسوله م كلنا خلقنا لهذا الأمرء يقول الله 
ر وجل: وما خَلقَتَ كن والإضى إلا لِيَعبدُون)". ويقول سبحانه: 
و تاا لاش اعد عدوا رک ۾ ”» ویقول سبحانه: اا الاس تقو 
ریک“ وهكذا يعم الذكور والإناث» ويعم الحا م والمحكوم» ويعم الجن 
والإنس» ويعم العرب والعجم» ويعم الأغنياء والفقراء» كلهم ا هذا 
EE 22 2‏ 

الأمر يفول ا : لإ يتأنها الئاس أتقوا ري وَحْسَوأيومًا لا زی واد عن 

م ور 2 ع ع مه lr‏ دوه لحر 
ویو موو رازن الیو یا یک وعد لوحن اليد 


ی 


لديا ابتكم باو الْسَرود4 ويقول سحاتهز الاش 
عدوا ربكم ألْذِى َك وَألَّدِينَ من یک مون , 
ويقول عز وجل: یا الاش اوا ریم الى حل ين تفي 

دو وکا ا وھا و ينما رجالا گیا ونا انوا لله الى 

سالوت به والأرحام إن آله ان عَلَيَحُمَ رقا ويقول عر من قائل: 
E‏ رااان عل وقول سبحاله: 

وکا اعت بن کک وای تلز سنا قل تند 
اک داق نمه عم حبر . 


ER 


() سورة الذاريات» الآية 5ه . 
(5) سورة البقرق» الآية 5١‏ . 
(6) سورة النساي الآية 4 
)٤(‏ سورة لقمانء الآية ٣۳‏ . 
(ه) سورة البقرة الآية 5١‏ . 
(5) سورة النساءء الآية .١‏ 
(۷) سورة الحج» الآية ١‏ . 

(۸) سورة الحجرات الاية ١١‏ . 


~~ 75١8 


جميعا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله الذي خلقهم ويتقوه» وذلك بفعل الأوامر 
وترك النواهي» وهذه العبادة هي التقوى وهي الايمان والهدى والبر» وهي 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» ومعناها أن نعبده وحده 
ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على الوجه الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد 
معه سواهء ولاجنًا ولا إنساء ولا أصناماً ولا كواكب» ولا غير ذلك» من 
الخلوقات بل نعبده وحده ک) قال سبحانه فى سورة الفائحةب«إياك تب ورياك 


PER‏ ن وقال جل وعلا: وما مرا إل ليعبدوا 2 لصي له لد 
حتفا "“»ويقول سبحانه: «١.‏ يبلن سابد عبد وريم 4 E‏ ويقول 


سبحانه: «وقضَى ريك ألا دوا إلا إا ويقول تبارك وتعالى 
ادغو اه علوت ١‏ له ليت ولو ك1 رودي ف ايات كثيرة 


كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. ويقول 
النبى 2 «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا» ولا سكل عن الإسلام؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وتقم الصلاةء وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا» ولا سئل عن الإيمان قال: « الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته › 
وكتبه. ورسله, واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

ولا سئل عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهءفإن لم 


)١(‏ سورة الفاتحة» الأية ه. 

(۲) سورة البينة» من الآية ©. 
(۳) سورة البقرة» من الآية .١‏ 
(4) سورة الإسراءء من الآية 71 . 
(ه) سورة غافرء الآية 4 .١‏ 


۲۹ سه 


تكن تراه فإنه يراك» . 

وهذه الأمور مطلوبة من الجميع من الرجال والنساء على السواء عليهم 
جميعا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله صدقاً من قلوبهم» ويعتقدوا أنه لا معبود 
عرق إلا الل تدده لا كر يله" لق يضاف رساك ره وده و ارا له 
وحده» ويصوموا له وحده. ويَخُصوه بالعبادات كلها سبحانه وتعالى . 


وهكذا «شهادة أن محمداً رسول الله» على الرجل والمرأة أن يشهدا جميعاً 
أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاء أرسله الله إلى الناس 
عامة من الجن والإنس» والعرب والعجم» والذكور والإناث» والأغنياء والفقراء» 
والرؤساء والمرؤوسين» عليهم جميعا أن يطيعوا هذا الرسول عه ويصدقوه 
وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي العربي المكي ثم المدني عليه 
الصلاة والسلام» بعثه الله من أشرف قبيلة ومن أشرف بلادء وهي مكة المكرمة 
وبأشرف دين» وهو الإسلام فعلى جميع الثقلين أن يوْمنوا به»وينقادوا له عليه 
الصلاة والسلام» ويؤمنوا بأنه حاتم الأنبياء لا نبي بعده» قال تعالى في 
كتابه العظيم: لول تايها الاس ن رسو ل َه إلتِكُمْ ییا وقال تعالى: 
وما راتک ااناس بش اودر 4". وقالتعالى :ل وم راتک 
رة للعكّميى 74 »عليه الصلاة والسلام» فهو رحمة لجميع العالمين» ورسول 
لجميع العالمين من الجن والإنس» فعليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه» وينقادوا 
لأوامره ونواهيه» ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه خاتم 
ایی كسا فال نای :ما كن عمد ایا لعل من زجالكة ولن رسو 
CER‏ 


.٠١۸ سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة سبأء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة الأحزاب الآية ٤٠‏ . 


وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس؛ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر فى أوقاتهاء رجالاً ونساءٌ عرباً وعجماً جنا وإنساً» وعليهم 
أن يدوا الزكاة المفروضة فى الأموال وأن يصوموا رمضان فى كل سنة» وأن 
يحجوا البيت الحرام مع الاستطاعة مرة فى العمرء وأن يؤمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخرء ومعناه: الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء 
والحساب والجنة والنار» وعليهم أن يؤمنوا بالقدر خيره وشره» ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها فاجالنا وأرزاقنا وأعمالنا 
كلها مكتوبة قد علمها الله وكتبها وقدرها سبحانه وتعالى» فعلينا أن نعمل 
ما شرع الله لناء وأن نترك مانهانا عنه» وكل ميسر لما خلق له . 

وکال الدين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا 
هو الإحسان: وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كانك تشاهده» حتى 
تنصح فى العمل وحتى تكمل العمل فإن لم تكن تراه ولم تستحضر ذلك 
فاعلم أنه يراك» أي فاعبده على أنه يراك وأنه يراقبك ويشاهدك ويعلم حالك 
سبحانه وتعالى. حتى تؤدي حقه؛ عن إخلاص وعن صدق وعن عناية به على 
الوجه الأكمل. وهذه جملة يجب أن نعلمها جميعاً وأن هذا الدين للجميع 
للرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم» عليهم جميعاً أن يلتزموا به 
وأن يعبدوا الله وحده» وأن يستقيموا على هذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خير وشره؛ وفى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء 


. ٤٠ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


- ۲۱۱ 


عن رسول الله له أنه قال: وني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج 
البيت» وما يوضح هذا الأمر ويبين أنه حق على الجميع قول الله عز وجل: 
و لبنس آولباء بع اروت المعروف هَن عن 


O 


ألم وقمونالصلو لصاو ونون ال كوه وطيع اف ورس اوليك سهم 
اا 2 4" فجعلهم جميعاً شركاء المؤمنين والمؤمنات فى 
الولاية فيما بينهم والتحاب فى الله وفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وفى طاعة الله ورسوله فى كل شي وقال عز وجل: 
ونیک کان كردق وَعْوَمزون ميته يو به و سه 
جرهم ڀاخسَ نِم اڪاو يعمو فعمٌ سبحانه الرجال والنساء جميعا 
ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعاً وقال سبحانه: ولس بامانیکم ولا أمان 
آهل التب من يعمل شو ر بد وکا يد له رمن ذو ن آله و لاوا صدا 
© ومن يَعْمَلْمِنَالصَلِحَنتٍ يِن كر أو انی وهو مۇم اولي كيد خُلُونَ 
ا[ 7 و فين ا اا يطل ك هر 
الذكور والإناث» ومن يعمل من الصالحات من الذكور والإناث عن إيمان 
وصدق وإخلاص» فإن مصيره إلى الجنة و وقال تعالى: إن 


کک اليس رامین ا منت وال E‏ 


ےھ 


ع ا 


دوقعم ى م 
و 5 1 و 2 و س فير -. 2 
ل ل ل الق ڈو ا OT‏ 


.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.۹۷ سورة النحل » الآية‎ )۲( 
.1784 217 سورة النساء الآیتان‎ )۳( 


۲ 


جرم کی وسرت اماش تنو لجرا 
فسوی الله سبحانه وتعالى بينهم جميعاً رجالا ونساء. فينبغى أن يُعلم هذا عن 
يقين» وأن يجتهد كل مؤمن وكل مومنة فى أداء الواجب؛ لأنه مسثولء کا قال 
سبحانه وتعالى: ويلك لله اىن عَم نويَضْمَُون". فكل 
منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأخرى التى عليه للآباء والأمهات 
والأزواج والأولاد والجيران وغير ذلك؛ فكل منا مسئول عما عليه من الحق 
لله وللعباد» فعلينا أن نؤدي الواجب ونتفقه فى الدين» وأن نتعلم حتى نستفيد 
ونعلم حكم الله فى كل شيء. وعلينا جميعاً أن نتدبر القرآن الكري؛ لأن القران 
أنزل للجميع» للرجال والنساء والجن والإنس» فعلينا جميعاً أن نتدبر القرآن 
الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها. ونحذر الأخلاق التي 
ينبى عنها فهو كتاب الله فيه الهدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به ونستقم 
على مافيه» فهو حبل الله المنين وصراطه المستقم أنزله علينا جل وعلا على يد 
رسوله عله للعمل لا مجرد التلاوةء فالتلاوة وحدها لا تكفى بل لابد من 
العمل قال جل وعلا: اوداك أله مُبَارَكُ فَأتَبعُوه وَأتَفُوا للم 
مون فجعل الرحمة فى اتباع هذا القرآن العظمء وقال سبحانه 
وتعالى: ايعو مَل ایم ين ریک لتبوا ين دونو لاء ليلا 
ا تذگرود» وقال عرز وجل: فإكتك رلته ك مرك كا ٤ار‏ 
وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأَلببِ4. وقال سبحانه: إن هدا لمران دى للق 


. ٠٠ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. ٩۳ 247 سورة الحجرء الأيتان‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 

.۳ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة صء الایة ۲۹. 


۳ 


م أفرم وقال سبحانه: قل هو لادء اوهد ى وشصآء4” . 

فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو صراط الله المستقيم للرجال والنساء 
والملوك وغيرهم والرؤساء والمرؤسين والأغنياء والفقراء» فيجب على الجميع 
أن يحكموا كتاب الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ویتعقلوه» قال عز وجل فى 
كتابه العزيز: لأف ديرن ءات أ فلو أَقْمَالُهَآ 04, وهذا يدل 
على أن من الواجب تدبره والحذر من الإعراض عنه . 

كا يجب علينا جميعاً الفسك بسنة الرسول ع وهي: أحاديثه التي قاها 
أو عمل بها أو أقرهاء هذه سنته ع4 إما قول وإما فعل وإما تقرير لما شاهده؛ 
أو سمعه من غيره. فعلى الرجال والنساء جميعاً اتباع السنة؛لأن الله سبحانه 
وتعالى قال: «وَأَطِيعو لَه والسُولَ لمڪم بحمو وطاعة الرعيول 

هي العمل بالسنة التي صحت عنه هى وقال تعال: من يطِع ارول فَعَدَ 
ام وقال عز وجل: ووماءا کک الرس ول ف دوه وما ہکم عله 
0 وقال عز وجل: یاب ير ا يما 23 AF‏ 
س أي الأ ن إن ا ي يي فردوه اللو والرسول 
کم تر باقر اذم ا کوت حل اح تأوية04. و 


الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن 00 أما ارد إل الرسول عل فمعناه الرد 


.9 سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء من الآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة محمد الأية .۲٤‏ 

.٠١۲ سورة آل عمران» من الآية‎ )٤( 
.۸٠ سورة النساءء من الآية‎ )٥( 
.۷ سورة الحشرء من الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الآية .٥۹‏ 


۲۷۴ سه 


إليه فى حياته عَلهوإلى سنته عي بعد وفاته . 
و ب د 2 عو اع دا وم 2 + و e.‏ تي 
وقال عز وجل: و فَليِحَدَرالْذِينَيالِمويَعنَ مرو أن توم نة أو 
ضيبم عَذَابٌألِيمٌ4”". فعلينا جميعاً رجالاً ونساءء وحكاماً ومحكومين, 
ورؤساء ومرؤوسين وأمناء وسفراء وعربا وعجما علينا جميعا أن نعظم سنة 

0 : K ٠. زت‎ 5 OT ا‎ 

الرسول عش وان ستههيم عليها ونحكمها ونعمل بها؟ لاا الاصل الثاني من 
أصول الشريعة» ولأنها المفسرة لكتاب الله والموضحة لما قد يخفى منه» قال تعالى 


يخاطب النبي َه فى سورة النحل: 9وَأْنرلَإليِكَ ال ڪر بين لاسما 
ر N‏ دعر لد ص 85 3 0 

رل لمهم ولعلهم يلف كروت 6" فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الذكر وهو 
القرآن الكريم على نبيه عله ليبين للناس أحكام دينهم» من كتاب الله وسنة 
رسوله عه فعلينا أن نعظم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» 
7ن 8 5 56 0 2م و 
وان نعمل بهما جميعا في كل شيء؛ ونحذرمخالفتهماءما قال تعالى: 9 قل أطِيعوا 
ھر TT‏ كت ی ا س ت ا ارس عرس سه 

اه وأطِيعوا الرسول فت تولو فإنما عليه مال وڪم ماججاتم وب 
تطيموةتهتدوأوماص الول إل ليت 74. ومن الأمور المهمة أن 
نعلم جميعاً أن أوامر الله سبحانه وتعالى» وأوامر رسوله عي تعم الرجال والنساء 
فى جميع الأحكام» إلا ما خصه الدليل. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله عله على أحكام تخص الرجال دون النساء وعلى أحكام تخص النساء 
دون الرجال لحكم بالغة من ربنا عز وجل» فعلينا أن نأخذ بها ونسلم هاء 
مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل فإنه أحكم الحاكمين وهو العالم 
اال عباده لا معقب لحكمه.؛ ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى» وهو الأعلم 


.51 سورة النوں الآية‎ )١( 
. ٤ ٤ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
ه.‎ ٤ سورة النورء الآية‎ )۳( 
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سبحانه وتعالى بما صلح عباده» فمن ذلك أن الرجل مسئول عن القوامة على 
المرأة» فهو المسئول عنما وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده» وأن يتولى 
شفونهماء کا قال تعالى: ال جال قو موت عل الا يمَافَصَلَالهُيعْضَهُمَ 
ل بض وَبِحَآأَنمَفُوأمِنَ ملو" الآية. فالواجب على الرجل أن يقوم 
على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب الكلام والفعال كا قال تعالى: 
«وَعَاشْرُوهُنَ امروف » وقال تعال: وس مل الى عَلنَ 
العو وَللرجَالٍ عله E‏ 7 الآية. وهذا مما يخص الرجل + أن له 
القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتهاء والسعي في 
مصالحها المتعلقة بالزوجية وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبا يلزم فى 
البيت» وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة. 
ومن المسائل التي تخص الرجال أن الرجل يجب عليه أن يصلي فى المسجد 
ويجيب النداءء )ا قال : «من مع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر». أما النساء فلا يجب عليبن أن يصلين فى المساجدء بل يصلين فى بيوتمن» 
وذلك أفضل لن؛ لأنهن عورة» والخطر في خروجهن معروفء فالمشروع لحن 
الصلاة فى بيوتهن» وليس عليهن أن يحضرن مع الرجال فى المساجد, ولا باس 
من حضورهن المساجد مع الستر والحجاب» وليس لأزواجهن منعهن من ذلك 
إذا الترمن بالآداب الشرعية» لكن صلاتهن فى بيوتهن أفضل کا تقدم عملا 
بالسنة الصحيحة فى ذلك . 

ومن المسائل أيضاً التي يختص بها الرجال دون النساء الجهاد بالنفس 


." 8 سورة النساءىء الآية‎ )١( 
.19 سورة النساءء الآية‎ )۲( 
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فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه» وأن يحمل السلاحء والمرأة ليس علا ذلك. قالت 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»» فليس 
على المرأة جهاد بالنفس والسلاح؛ لأنها تضعف عن ذلكء ولأنها فتنة وعورة» 
فالجهاد على الرجل لا على المرأة بالنفسء أما بالمال فعلى ال جميع» على المرأة والرجل 
الجهاد با مال فى أصح قولي العلماء لعموم الأدلت قال سبحانه وتعالى: اروا 
خقًافاوث الا وجه دوا بار ڪر 1 فِسَيلٍ سوم »> وقال تعالى: 
ابا لدي اموا هل آذ ل ر نک ين عذابٍ ألم بأ 1 
باه ورسولوہ دون فى ملام ار واش دک حر 
إن كَمم ن04 وقال النبي 4: «جاهدوا المش ركين 
وأنفسكم وألسنعكم»» والآيات والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة وهي تعم 
الرجال والنساءء فيما عدا الجهاد بالنفس لحديث عائشة السابق . 

ومن المسائل المختصة بالرجال أن الرجل له أن ينكح أربعاً من النسايء 
والمرأة ليس لما أن تنکح إلا رجلا واحداء فلا تجمع ب بين رجلين لحكم ظاهرة 
بالغةق» ومن ذلك أن الرجل قد تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة» ولأنه 
محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه قد يكون له شكون كثيرة يحتاج إلى عدة 
نساء يساعدنه فيا ولأن النساء قد يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن» 
أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرجل أن يجمع بين أربع 
نساء فأقل» وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين لأن فى جمع المرأة بين الرجال 
إختلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. ومن المسائل التي اختلف 


.41١ سورة التوية» من الآية‎ )١( 
.11 21٠١ (؟) سورة الصفء الأيعان‎ 
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فيها حكم دار عن الأنثى مسائل المواريث فى حق الزوج والزوجة والأولاد 
والأخوة من الأبوين والاب فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد 
الذكر يعطى ضعف ما تعاطاه الأنثىء وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى 
ضعف ما تعطاه الأخت لحكم ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من 
ذوى البصيرة فى أحوال الرجال والنساء. والآيات الدالة على ذلك معلومة . 

ومن المسائل التي تخص النساء أنه يجب عليبن ترك الصيام والصلاة فى 
حالة الحيض والنفاس» فالصلاة لا تجب عليين فى الحيض والنفاس. لاأداء ولا 
قضاءء وأما الصوم فيجب عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد 
ذلك . والحكمة فى ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر فى كل يوم وليلة خمس 
مرات» فمن رحمة الله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء الصلاة فى حال الحيض 
والنفاس؛ لأن قضاءها يكلفها كثيراً فإذا كان حيضها سبعة أيام مثلاً يكون 
عليها خمس وثلاثون صلاةء وإذا كان ثمانية أيام يكون عليها أربعون صلاةء 
ففى قضائها مشقة فمن رحمة الله سبحانه» أن أسقط عنها القضاء والآداء. 
وهكذا فى النفاس قد تجلس أربعين يوماً لا تصلي» فلو قضت الصلوات لكان 
عليها مائتا صلاة» فمن رحمة الله أن الله أسقط عنما ذلك فليس عليها الصلاة 
لا قضاءٌ ولا أداءٌ فى حال النفاس» رحمة من الله عز وجلء وعليها أن تقضي 
الصوم الذي فاتها فى رمضان» بسبب النفاس. ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل 
شهادتها نصف الزجل فشهادة المرأتين بشهادة رجل؛ لأن الرجال فى الغالب 
أحفظ وأضبط لا يقع» والمرأة دون ذلك فى الجملة» وقد يكون بعض النساء 
أفضل من بعض الرجال بكثير » لكن فى الجملة جنس الرجال أضبط 
وأحفظ وأفضل» وجنس النساء دون ذلك فى الضبط والحفظ والفضل» فجعل 
الله شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد» ک) قال تعالى: سدوا 


روه ماو ر 


> له 0 وهار 6 رص 2ES‏ 
شه يدن من رجالحكم فان َم يکونارجلين فرج ل وام اتان من نرضون من 


- IA 


دس رص 4 
3 ۱ 


لبد نمِل دما ميجر حدما النزئْ» الآية من سورة 
البقرة©. فتتعاونان وتتساعدان فى حفظ الشهادة» فإذا قصرت هذه أو 
نسيت ساعدتها الأخرى فى التذكير حتى يحفظن الشهادة . 

ومن المسائل المستثناه أيضاً أن المرأة على نصف الرجل فى الدية فى الثلث 
فأكثر» أما فى القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصاً؛ لأنه صح 
عن النبي عله أنه قنل الرجل بالمرأة» وفى ذلك حكمة عظيمة منها صيانة 
الدماءء وحفظ أفراد المجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعض» ومن ذلك 
العقيقة عن المولود الذكر شاتانء وعن الانثى شاة واحدة» ا صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله عى ولله فى ماجاءت به الأدلة من التفرقة بين 
الذكر والأنثى فى المسائل المذكورة وغيرها الحكمة البالغة . 

والأصل فى الأحكام العموم والتساوي ج تقدم. فالواجب على الرجال 
هو الواجب على النساء» والواجب على النساء هو الواجب على الرجال إلا 
في ما خصه الدليل كالمسائل المذكورة انفاً . 

ووصيتي للرجال والنساء جميعاً تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه فى الدين 
فى المدارس وغيرها من أماكن العلم» وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرجل 
والمرأة من أحكام الدين» لقول الله عز وجل: لمَستَلوَا هَل أل ر إ نكر 
لا تَأمُونَ74. وقول النبي َه «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 
ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه» والعناية بسنة رسول 
لله عله والتفقه فيها والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير 


.۲۸۲ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
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القراد الكريم» وشروح الأحاديث النبوية التي ألفها أهل العلم المعروفون 
بالدراية والديانة وحسن العقيدة. وقد قال عَيِكُمِ: «خيرم من تعلم القران 
وعلمه) خرجه الامام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بط به عمله لم يسرع به نسبه» رواه الإمام مسلم في الصحيىء؛ ومن المعلوم 
أن تعلّم الرجال والنساء لما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم وخلقوا من أجله 
من أهم الفرائض» وأوجب الواجبات» ولقد يسر الله للجميع طرق التعلم 
بواسطة إذاعة القران الكريم وبرناج نور على الدرب» ونداء الإسلام من 
الرابطة» وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية التي تقام فى المساجد» ودور 
العلم ووسائل الاعلام. فالواجب الاستفادة منها والعناية بهاء أيها كان المؤمن 
والمؤمنة. وما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق 
من الأغاني الماجنة والأشرطة المنحرفة والات اللهو والطرب. فإن هذه تفسد 
القلوب والأخلاق فالواجب الحذر منها والتواصي بتركها. عملاً بقول الله عز 
وجل :امسر © انس کی خر 9 إلا زین اشوا وعو ولحت 
تصوأ بلحي وَتَوَاصَوَأ لبر وقول النبي عَيْله: «الدين النصيحة» 
قيل:من يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وما يجب على المسلمين جميعاً الاهتام به 
والتواصي به الدعوة إلى الله عز وجل والأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ لآن 
ذلك من أعظم الأسباب في صلاح القلوب والجتمعات. وظهور الفضائلء 


000 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
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واختفاء الرذائل» والأدلة على ذلك كثيرة: منها ماتقدم في سورة «العصر»» 
وحديث : «الدين النصيحة» ومنها قول الله سبحانه: «إوَتَمَاونوأ على لر 
َالنْقَوَىْ ولا تعاونواً عَلَ لر وَالْعدُونٍ چ“ الآية» وقوله عز وجل: 

لم5 متَسْبسُم لبا بت ن باوت اممو وَيتهودَعن 
الشك فقون الصاو و لرگ یشوه رسوا ویک م 
ایک42 وقوله 4 «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 
أخرجهما الإمام مسلم فى الصحيح. والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 
ولاشك أن الواجب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب على غيرهم 
بالنسبة إلى الطلبة والطالبات؛ فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى 
الأخلاق الفاضلةء والصفات الحميدة» والعمل با علموا من العلم» وعلى 
المدرسات أن يتقين الله فى البنات» وأن يعلمنهن الأخلاق الدينية الفاضلة 
والعقيدة الصالحة فى الدراسة» وف المذاكرة» والوعظ» حتى يوجد جيل صالح 
من الطلبة والطالبات» والمعلمين والمعلمات فى المستقبل . 

فواجب المدرس والمدرسة عظم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب 
عظم على الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور 
والإناث وأهل بيته وغيرهم حسب الطاقة. وعلى كل من لديها علم من النساء 
أن تعلم بناتها وأبناءهاء وتعلم أخواتهاء وتعلم من حوها من النساء وتنتهز الفرصة 
عند الاجتاع فى عرسءأو ولمةءأو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 


)١(‏ سورة المائدة من الآية ا 
(۲) سورة التوبة؛ الآية .۷١‏ 
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والنبي عن المنكر والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت 
امرأة متبرجة عند الرجال أو فى الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه» وتحذر 
عن التكاسل عن الصلاة بنتها وأختها وجارتها وغيرهن» وتأمرهن بالمعروف 
وتنباهن عن المنكرء وهذا هو واجب الجميع؛ ۽ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
راليوت مؤت بشم َل بتينَ6”. أولياء: يني أنهم متحابون 
فى الله فليسوا أعداء. فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته فى الله والمؤمنة كذلك 
ولية أختها فى الله وولية أخيها فى الله يتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر 
ويتناصحون ف الله» فالزوج يأمر زوجنه بالمعروف:وينهاها عن المنكر» والزوجة 
تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا رأته مقصراً فى الصلاة أو رأته 
يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحيته »> تنصحه وتقول: اتق الله هذا لا 
يجوز لك» وكيف ترضى بهذا الأمر السيء لنفسك؟ وكيف تعصي ربك؟ 
تقول ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن» ا أنه يأمرها وينهاها كذلك» 
هي تأمره بالمعروف وتبهاه عن المنكرء ولا تستحي ولا تخجل ولا تداهن؛ 
وهكذا مع أبيها وأخيبا وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتهاء 
وهذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتهم وأعماهم. 
كل واحد منهم على حسب علمه وقدرته. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين لا 
يرضيه» وأن يسلك بنا جميعاً صراطه المستقي» وأن يرزقنا جميعا الفقه فى دينه 
والثبات عليه وأن يوفقنا جميعا للقيام بالواجب من طاعة الله ورسوله والنصح 
لله ولعباده» ثم أوصي الجميع بالدعاء فى ظهر الغيب وف الصلاة وى آخر 
الليل لولاة الامور بالتوفيق والهداية والصلاح والاصلاح. فولاة الامور فى 
حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله ويصلح بهم ويبديهم ويبدي بهم فهم فى 


.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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أشد الحاجة إلى الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعاً فى 
كل مكان تدعون لهم جميعاً بالصلاح والتوفيق والهداية» وتدعون لأولادم 
ولأزواجكم ولغيرهم» تدعون هم بالتوفيق والمداية والصلاح» وبالتوبة 
النصوح. يقول سبحانه وتعالى: طقل مذو سبي N‏ قل يا محمد هذه 
سبل ادع وأا أله عل بير نَم نِأتََحَن» وأتباع النبي مه من الرجال 
والنساء يدعون إلى الله على بصيرة ويحذرون الناس من معصية الله ويرشدونهم 
إلى الخير. وقال تعالى: اسيل رتك بالجكمة والمرعطلة مس2 
ويله بالی‌هی حسن 20 . وليس هذا خاص بالرجال دون النساء ولا 
بالنساء دون الرجال» بل هو واجب على الجميع على حسب العلم والقدرة, 
كا قال عز وجل: تاقوأ فقوأ لله ماس م 

وعلى العلماء والمدرسين واجب عظمء وهكذا الرؤساء والأعيان عل 
ولعت على أ كن م حوره عل ی ی ور ر كر :راع 
من المسلمين أن يعرف واجبه وتم به» ويراقب الله فى كل شيء ويتقيه فى 
ذلك» فنحن فى غربة من الإسلام وفى اخر الزمان. فالواجب التكاتف والتعاون 
على الخير والصدق فى ذلك . 

وال الله التوفيق لناء ولجميع المسلمين الحداية والثبات على الإسلام 
وحسن الختام» وأن يوفقنا جميعاً لا يرضيه» وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقم 
إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


.٠١١م. سورة يوسف» من الآية‎ )١( 
„° سورة النحلء من الآية‎ )۲( 
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مشروعية الحجاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعللى اله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد اطلعت على ماكتبه المدعو: أحمد بهاء الدين فى بعض الصحف 
وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله وخاصة ما نشره ف زاوية (يوميات) ف 
جريدة الأهرام فى الأعداد(7 599 )و (۳۹۹۹۳) د ٤(‏ ۳۹۹۹ )و(۳۹۹۹7)من 
البدع, واعتباره أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالخرية الشخصية» وأن 
النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث» وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر 
إليه وأن النساء كن يجالسن النبي عل سافرات» ويعملن ف التجارة والرعي 
والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدينء والدولة 
الأموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير 
الاسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك» وفرضوها على العرب 
المسلمين فرضا.... إلى آخر ما كتبه لاباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك 
من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلوها الحقيقي . 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة 
شرعا وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له . 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد فى حسناته ويقلل من سيئاته 
سرا وجهرا فى كل أقواله وأفعاله» وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبابها 


— ۲٤ 


وغاياتها . 

والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته» سواء فى ذلك 
العبادات والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية . 

ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك؛ إما عن جهل وغفلة وعدم 
معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق 
الفاضلة ولا يقيمون ها وزناء وقد يكون عن عداوة وبغضاء کا يفعل العملاء 
والأجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون هذه المفسدة العظيمة والجائحة 
الخطيرة» ليلاً ونهاراء سرا وجهاراًء جماعة وأفراداء إنهم يدعون إلى تحرير المرأة 
من الفضيلة والشرف والحياء والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء . 

والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملا وقولا باللسان 
والجنان . 


وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الحدى والرشاد 
ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم ليكون بذلك 
عالاً ربانياً . فقد روي عن على بن أني طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل 
ابن زياد في وصيته له: (ياكميل: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 
النجاةء وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة 
لا يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق) . 

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين 
ذكورهم وإنائهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود عليهم بالشر والفجور 
وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعا فى الحجاب لا 
السفور فى حال من الأحوال . وبا أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه 
عن ضده فى كتاب الله وسنة رسوله ع كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله 
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فهو أيضا وقاية؛ لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغضه 
ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين فى قلوبهم مرض» ويبعد المرأة عن 
مخالطة الرجال ومداخلتهم» م أنه يساعد على ستر العورات التي تثير فى النفوس 
كوامن الشهوات . 

والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام 
بشرع الله وخروج على تعالمه ودعوة للرذيلة» والحكمة الأساسية فى حجاب 
المرأة هي درء الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها؛ 
من المحرمات الشرعية؛ ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتتها أمر واجب دل 
على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح . 

فمن أدلة ا لجات رع لر رس الكاب قوله جا ال لوقل 

زت بقن ارون وطن ر رر 
ل رماو رشعل خر لاد رهن الا بعوليهسك 
أو بيهر ءابا تھے أ یھت اوااءِ بعولتهريى 
خرن رور خرنھے اوی آخرتھ ی رابو أو مَاملَكت أيَملنْهُنَ 
لمع َي أو ريون لالا اتر ےکر 
الاي ايض أجلن لیم مين من رلته يووا إل ایی 
أيه الم GS LAL‏ ت . 

فجاء فى هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم السفور 
قن ا الول ر ا اواد زیتتهنالاماظه ر ينها 
وهذا يدل على النبي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثني وهو 


.٠١ سورة النو الآية‎ )١( 
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ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه 
وتعالى بتكريره النبي عن إبداء الزينة فى نفس الاية . 

ولاني: قوله تعال: ولتق بين عل حون فهو صرح في 
إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره 
عقلا وشرعا وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى 
الرأس في لغة العرب» کا لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القران 
والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود فى عموم 
التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف 
والخلف» کا هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء ا لأصول ومصطلح الحديث؛ 
إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض 
مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 

ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما فى المرأة من وسائل الفتنة المتعددة 
للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة فيطمع بها الذي 
فى قلبه مرض . 

والزينة المنبي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه 
للنظر إليها سواء فى ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه 
فى بدنہا تجملا وتزينا . 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع 
الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان الوجه أصل الزينة 
وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة. بل هو المورد والمصدر لشهوة 
الرجال فإن تحريم إبدائه اكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة فى بدنها. قال 
القرطبى فى تفسيره: الزينة على قسمين تحلقية ومكتسبة : 
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فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه 
من المنافع وطرق العلوم . 

وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها به كالثياب 
والحلي والكحل والخضاب . اه . 

وقال البيضاوى فى تفسيره: «وَلابر زِيشتهنٌ» كالحلي والثياب 
والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تُبدى له .أه . 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع فى النقل والعقل؛ فإن الله جلت 
قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتهاء وهذا عموم لا خصص له من 
الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فأي قول من أقوال 
الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض؛ لأن عموم القران الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشرء ولا يجوز تخصيصه عن طريق 
الاحتالات الظنية» أو الاجتهادات الفردية؛ فلا بخصص عموم القران إلا بالقران 
الكريم أو بجا ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك نقول: 
كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي 
هو الزينة الاساسية . 

والمراد بقوله جل وعلا: ِإِلَاماظْهَرَينَهًا ۴ قال بذلك ابن مسغود 
رضي الله عنه» وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم » «مالا يمكن 
احفاؤه» كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل 
ثيابهباء وما يبدو من أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد کا تقدمت 
الإشارة لذلك» فالمرأة منهية من أن تبدي شيئا من زينتها ومأمورة بأن تجتهد 
فى الاحفاء لكل ما هو زينة . 

وحينا ہی سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر 
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منهاء علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه 
على رأسها فقال: ولِْصَِْيحْمرشِنَ 4 يعني من الرأس وأعالي الوجه َل 
نوين يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى 
والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وماحوها لتضمن المرأة بذلك ستر 
الزينة الأصلية والفرعية . 

وف قوله تعالى أيضا فى آخر هذه الآية: وا یضر باَرْجِلهِنَ ليِعلممًا 
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فين من زينتهنّ 4 الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى الفتنة 
حتى بالحركة والصوت. وهذا غاية فى توجيه. المرأة المسلمة» وحث من الله 
لها على حفظ كرامتها ودفع الشر عنها . 

ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله 
ْلَه بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء المؤمنات فى عهد 
رسول الله عله بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر 
والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديين حتى نزلت 
آيات الحجاب.. وبذلك يعلم أن ما ورد فى بعض الأحاديث من سفور بعض 
النساء كان قبل نزول ايات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما 
حرم الله؛ لأن الحجة فى الناسخ لا في المنسوخ كا هو معلوم عند أهل العلم 
والإيمان . 

ومن ايات الحجاب الآية السابقة من سورة النور» ومنها قوله تعالى في سورة 
لأحراب: وکا لیکو ررك المي منوت عر 
جهن لك اد نیرفن لان ردن وات اع مااي ©  .‏ 

قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق 


. سورة الأحزابء الآية ۹ه‎ )١( 
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الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب. وقوله تعالى: «ذَلِك 
أدذة أن يُعْرَفْنَ» يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة» فهو 
: ق له + f NS‏ هذا: 5 
نص على وجوب ستر الوجه» وقوله تعالى: ‏ فلايؤذين # هذا نص على أن 
فى معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشرء فلذلك حرم الله تعالى 
عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت» ولو لم يكن من الأدلة 
الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا 
فى وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن جملتبا وجههاء وهو أعظمها؛ 
لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة . 


قالت أم سلمة: (لما نزلت هذه الآية: يڏت عنمن جهن 4 
حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليين أكسية 
سود يلبسنها). قال ابن عباس:(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمن 
فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا 
واحدة). وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: 

نيت عنمن ج بهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وأقوال 
المفسرين فى الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها . 

TT Dn 

م حر ع سطع A‏ عقة , 6 يرم ورد Vi‏ 5 
من وراء حاب ذالحكم طهر لفلُويك وَفَلُويهنَ 4 “ فهذه الاية نص واضح 
ف وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه 
فى هذه الآية الحكمة فى ذلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء 
وأبعد عن الفاحشة اتا . 


. ٠۳ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
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وهذه الآية عامة لأزواج النبي عه وغيرهن من المؤمنات. قال القرطبي 
رحمه الله:(ويدخل فى هذه الآية جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنته أصول الشريعة 
من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة 
كالشهادة عليهاءأو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب 
الحجاب)؛وقول القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان ذلك 
مع الخضو ع أما صوتبها العادي فليس بعو ر 4 لعو ل الله ا ياء لبي 
آي ڪام دمن لاء ن اقنلا تَخْصَعْنَ بالقول مَبظمَعَ ىف كلب 
مرض وَقلنَ فولا مَعروا)) فنباهن سبحانه عن الخضوع ف القول لتلا يطمع 
فيين أصحاب القلوب المريضة بالشهوة» وأذن ههن سبحانه فى القول المعروف» 
وكان النساء فى عهد النبي عي يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم 
ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان النساء فى عهد أصحاب النبي عي يكلمن 
الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر معروف ولا شببة فيه . 

وأما الأدلة من السنة فمنها : 

ما ثبت فى الصحيحين أن النبي عله لا أمر بخروج النساء إلى مصلى 
العيد قلن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: «لتلبسها أختبا من 
جلبابها» متفق عليه» فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة 
إلا بجلباب» وف الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والحجاب 
وكذا ماثبت فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله عه يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم 
يرجعن إلى بيوتبن ما يعرفهن أحد من الغلس» . 

وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه 


.۳۲ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
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عورة يجب عليما ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة فى المغني:( والمرأة 
إحرامها فى وجههاء فإن احتاجت سدلت على وجهها)» وجملته أن المرأة يحرم 
عليها تغطية وجهها فى إحرامها كا يحرم على الرجل تغطية رأسه» إلا ما روي 
عن أسماء آنا كانت تغطي وجهها وهي حرمة» وقد روى البخاري وغيره 
أن النبي عله قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». فأما إذا احتاجت 
إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على 
وجههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يرون بنا ونحن 
محرمات مع رسول الله عه فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا). 

وإنما منعت المرأة امحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه 
خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقاء قا لأحمد:(إنما ها أن تسدل على وجهها 
فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل). اه . 

وقال ابن رشد فى (البداية) (وأجمعوا على أن إحرام المرأة فى وجهها وأن 
ها أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من 
فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها..). 

إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام 
قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها فى الإحرام » وأجمعوا على أنه يجب عليها 
ستره بحضور الرجال» فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره فى 
غيره أوجب . 

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاء وانتقاب المرأة ف) 
الإحرام» لا يجوز لنبيه عله عن ذلك ف الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة 
على أن المرأة كانت تستر وجهها فى الأحوال العادية ومعنى «لا تنتقب المرأة 
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ولا تلبس القفازين/ أي:لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه.كالنقاب؛ 
ولأجل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها کا توهمه 
البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء 
والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى . وبهذا يعلم وجوب تحجب 
المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع 
الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك كله فى حالة الاضطرار أو عن غير قصد 
كا سلف بيان ذلك وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أودعا 
إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية؛ ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات 
المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى؛ لآن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة 
فى كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنبي عما 
يخالفها من مساوىء الأخلاق وسيء الأعمال. والله المسكول أن يوفقنا وجميع 
المسلمين لما يرضيه» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناءإنه جواد كريم 
وضل الله وسلم عل نينا محمد :وغل اله واصحيه: ؛ 
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الاخخلاط فى الدراسة 


الحمد لله؛والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب فى جريدة الجزيرة بعددها رقم 
٤‏ وتاريخ ١407/4/١6‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور وإلاناث 
فى الدراسة بالمرحلة الابتدائية. ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت 
التنبيه على ذلك فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز 
فعله وقد قال النبي عه «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع» وإنما أمر عه بالتفريق بينهم ف المضاجع؛ لأن قرب 
أحدهما من الآخر فى سن العاشرة وما بعدهاء وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب 
اختلاط البنين والبنات» ولاشك أن اجتاعهم ف المرحلة الابتدائية كل يوم 
وسيلة لذلك كا أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال 
فاختلاط البنين والبنات فى المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه 
من أنواع الشرور. وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية 
إلى الشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الايات والأحاديث» 
ولولا ما فى ذلك من الإطالة لذكرت كثيراً منها: وقد ذكر العلامة ابن القم 
رحمه الله فى كتابه «إعلام الموقعين» منها: تسعة وتسعين دليلا. ونصيحني 
للكاتب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. ال 
الله للجميع الحداية والتوفيق 

ويكفي العاقل ما جرى فى الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير 
بسبب الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع 


-5594 ا ب 


البي عله فى ذلك ما يشفي بقوله عَلهِ: «إذا خطب أحدى امرأة فإن 
استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل»» فيشرع له أن ينظر 
إلمها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك» فإن لم يتيسر بعث من يثق 
به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها. وقد درج المسلمون على 
هذا فى القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل هم من النظر إلى الخطوبة 
أو وصف الخاطبة ها ما يكفي» والنادر خلاف ذلك لا حكم له. والله المسئول 
أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم فى العاجل والآجل» وأن يحفظ 
عليهم دينهم»وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكائد الأعداء إنه جواد كريم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 
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الاختلاط بين الرجال والنساء 


من عبد العزيز بن عبدالله: بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني 
المسلمين» وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات» وجنبني وإياهم البدع والمنكرات . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركات. أما بعد : 

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه 
بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط yT‏ 
بعض الأماكن والقرى مع غير الحارم لا يرون بذلك بأسا بحجة أن هذا عادة 
ابائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة» فتجد المرأة مثلا تجلس مع اخحي زوجهاء أو 
زوجأختهاءأو مع أبناء عمهاء ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية 
وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصال» 
ل ار مسحات وتال: يتت شض ين اسر قطن 


سس صم ص 


فروجهر جهن ولاب ب زِينَتهن ن لآ ماهر متها ولص رهن 05 


6 وال تعالى : وولا سأ سَاَلتْموهنٌ متا فساو من وباء 
حر طهرلقلویک وقلور وقال تعالى : ياتى 
فل زوك ويتايك وضَاءٍ E‏ يديت عَلَيْهِنَ م من جَلتيبِهنَ دَلك ادن 


1 قر سرح سرس و لد ل 
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ن يعرفن فلا دود بن 4 آله عَفُورَايسمً 4" والجلباب هو الرداء فوق 


(1) سورة النورء الآية .١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» من الآية ٠۳‏ . 


(۳) سورة الأحزاب» الآية وه. 


- ۲۳۹ 


الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج 
نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود 
يلبسنها) . 

وفى هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها 
وعنقها ونحرها ووجهها ما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لهاء وأن 
كشفه لغير انحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي عله لا أمر بإخراج النساء 
إلى مصلى العيد قلن يارسول الله إحدانا لا يكون لحا جلباب» فقال النبي عل 
التلبسها أختها من جلبابها» رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن 
المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن ههن رسول 
لله عله بالخروج بغير جلباب. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول 
الله عي يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن؛ 
مايعرفهن أحد من الغلس» وقالت: (لو رأى رسول الله عي من النساء ما 
رأينا لمنعهن من المساجد کا منعت بنوا إسرائيل نساءها) فدل هذا الحديث 
على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون» 
وأكرمها على الله عز وجلء وأعلاها أخلاقا وآداباء وأكملها إياناء وأصلحها 
عملاء فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان 
الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله عله فإذا حاذونا سدلت إحدانا 
جلبابها على وجهها من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه. ففي قوطا (فإذا حاذونا) تعني : الركبان» سدلت إحدانا جلبابها 
على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع فى الإحرام كشفه 
و وجود مان قوي من كشقه عد رجب :بقاؤه مكشوفا. 

وإذا تأملنا السفور» وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب» وجدناه 
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يشتمل على مفاسد كثيرة منها؛ الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر 
دواعي الشر والفساد» ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها. فبهذا 
يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب» ويحرم 
عليها كشف صدرهاء أو نحرهاء أو ذراعيهاء أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها 
بحضور الرجال الأجانب» وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال» 
وكذا الاختلاط بغير الحارم من غير تسترء فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية 
للرجل فى كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من 
مزاحمة الرجال» وفى ذلك فتنة كبيرة وفساد عظم. وقد حرج النبي عه ذات 
يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال فى الطريق» فقال النبي عَيَكه: 
«استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, عليكن بحافات الطريق» فكانت 
امرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند 
تفسير قوله تعالى : «وَفُلِْمُؤْستِ يَقَضْضْنَ يِن أَبَصَرِهِنَ4". فيحرم على 
المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمهاءبل يجب عليها ستره» ا يحرم عليها الخلوة 

بهم»أو الاختلاط بهمءأو وضع يدها للسلام فى يد غير محرمها.وقد بين سبحانه 
وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: وايب رهنلا للا لبعولتهن 
بيهر أو ابل بعولتهرك أتأتسايهت أأبسآء بعولتهك أو 
ِخْونِهنَأوْبوِتِخْونْهرك. ونون آمامت أ مهأو 
تع َي أو الإزيوين الال واف الدب ر بظه رو اع ورت 
لس رجنيسام این ین ينوي ِلَ ییا 
أ الْمُوْمِبُ لَه 5 2 سبل يت #” . 


أما أخ الزوج» أو و أو أبناء العم وأبناء الخال» والخالة ونحوهم» 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
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فليسوا من الحارم»وليس هم النظر إلى وجه المرأةءولا يجوز لها أن ترفع جلبابها 
عندهم لما في ذلك من افتتانہم بها فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول 
الله عه قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول 
الله: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» متفق عليه. والمراد بالحمو أخ الزوج 
وعمه ونحوهما؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا بمحارم 
بمجرد قرابتهم لزوجهاء وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف هم عن زينتها ولو 
كانوا صالحين موثوقا بهم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في 
الآية السابقة وليس أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم وقال عله 
في الحديث المتفق عليه: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والمراد بذي 
امحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب» أو مصاهرة» أو رضاع كالأب 
والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم» . 

وإنما هى رسول الله عه عن ذلك لملا يرخي همم الشيطان عنان الغواية 
ويمشي بينهم بالفساد»ويوسوس لهمءويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه عله 
أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان الثهما». رواه الامام أحمد باسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم 
أو أهل بلدهم, فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا 
في القضاء عليما والتخلص من شرهاء محافظة على الأعراض وتعاونا على البر 
والتقوى.وتنفيذا لأمر الله عز وجل ورسوله مَك وأن يتوبوا إلى الله سبحانه 
- وتعالى مما سلف منهاء وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ويستمروا عليه؛ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لاتمءولا يردهم 
عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناسء فإن الواجب على المسلم اتباع 


5 ۲۴۳۹ - 


شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف من عقابه» ولو خالفه 
ف ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا جور اتباع الأهواء والعادات التي 
لم يشرعها الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة 
فى كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنبي عما 
يخالفها . 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعاً من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا حمد 


والسلام عليكم ورحة الله وبر كاته 5 


1 12 


التحذير من القمار وهر الميسر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه. أما بعد: 
فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات فى 
الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري 
بعض الناس على الشراء من هذا امحل دون غيره» أو يشتر ي سلعا ليبس له فيها 
حاجة طمعا فى الحصول على إحدى هذه ال جوائز التي قد يحصل عليها وقد 
لا يحصل. 
ولما كان هذا النوع من القمار الحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس 
بالباطل» ولما فيه من الإغراء والتسبب فى ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين 
المماثلة من لم يقامر مثل مقامرته؛ رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم 
والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو 
القمار. فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم مايسع 
0 م چ مه ETE‏ سمه كي سا رس 
الناس. وقد قال الله سبحانه: ايكيا آرت ءامتوا لاتأكلو أأْمَوالكم 


رە م ھم کیہ رصا ا 00 ر ر سا 02 فلس ع ررس 2 2 ۔ 
بتڪم بالطلل لا أن تَكون تجدره عن راض نکم ولا فوا انفسکم نهان 


برجا ۵ ونمل 5ك ذو الما َو لیو ارا وكا درك 
على أي ياي وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي» 
بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل 
ولا فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس» کا قال الله سبحانه: « أا 


آلذین »امن ونما مروا لميی روا صاب وزم رجي عمل الین يبوه لعل 
جس رن مل ا سرس و جے ہو 


"e ۹ سورة النساي الآيتان‎ )١( 


- ٤١ 


OS g2, nm POLO p2 وح سر سر‎ 


ملحو © إنمايريد ألسَيطان أن يوق بيتكم العدوة والبغضاءف احير ولمنير 
> صواوي مس - رو 
وص عن ذوعن لصَلوة هل أن مننهونَ 04 . 


والله المسكول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده 
وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعهءإنه جواد كريم وصلى الله وسلم 


.41١ ٩٠ سورة المائدة, الأيتان‎ )١( 


۲ ب 


لقاء طلاب متوسطة الفارابلى بالرياض مع سماحته بمكتبه 
وإجابته على أبعت )١‏ 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد: 
فنوصيكم بالجد فى طلب العلم وحفظ الوقت عما يضر ويشغل عن طلب 
العلم النافع» والاجتهاد في العمل بالعلم؛ وأن تكونوا من المسارعين إلى الصلوات 
فى الجماعة مع التخلق بالأخلاق الفاضلة والحرص على بر الوالدين والإحسان 
إلى أهل البيت من الاخوة والأخوات . 

ومن أهم المهمات فى حق طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق طيب 
السيرة مهتا بدينه حريصا على المحافظة على الصلوات فى الجماعةء يحفظ لسانه 
وجوارحه عن كل ما يخالف شرع الله سبحانه» ويحرص على بذل المعروف 
والخير والكف عن الشر والأذى » هكذا يكون طالب العلم الصادق وهكذا 
يكون الشاب النجيب يتحرى الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن 
الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة أينا كان فى البيت وف الطريق ومع زملائه 
وف كل حال . 

ونوصي الأساتذة بالجد في توجيه الطلبة إلى الخير والحرص على تحضير 
الدروس والعناية بها وتفهم الطلبة لاءوأن يكون الأستاذ قدوة صالحة لتلاميذه 
- فى كل خير. نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل إنه خير مسكول . 


)١(‏ تم اللقاء مع سماحته بمكتبه فى الرئاسة بتاريخ ۸ هھ 


لل 


أما الأسئلة فهذا جوابها : 


س ١‏ : كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب» وماهي أسبابه؟ 

ج ١‏ : أسباب قسوة القلب؛ الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وصحبة الغافلين 
والفساق كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب» ومن لين القلوب 
وصفائها وطمأنينتها؛ طاعة الله جل وعلا وصحبة الأخيار» وحفظ 
الوقت بالذكر وقراءة القران والاستغفار» ومن حفظ وقته بذكر الله 
زاغ اقرا ق وة الأخبار اعد عرد نة عافن واا رار 
يطيب قلبه ويلين قال تعالى: الا پزڪرا نه تطمين الوب ٠‏ 

س ۲ : عندما أكون فى مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منه. فماذا 
أفعل؟ 

ج ١‏ : تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز والغيبة محرمة؛ لأن الرسول عه يقول: 
«من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة» » والمؤمن لا يحضر مجالس الشرء فإن كنت تستطيع إخبار 
جلسائك بأن هذا لا يجوزء وأن الواجب تركه» فافعل ذلك» وأخلص 
لله فى العمل» وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر الغيبة ولو استنكروا 
قيامك وإذا سألوك فقل: قمت لأجل هذاء لقول الله تعالى: 9 ذا يت 
لصون عض َم ی جوا کریش روو ای 


سا« ماج مد تم 


م - سس سس و رو ل مه ف ا روھ 2 
الشَيِطنٌ قلا تعد بَعَدَأارحكرئ مََالَْوْ را لظالِين4”" . 


.۲۸ سورة الرعدءمن الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية 54. 


€ د 


س ” : ما حكم الأغاني بجميع أنواعهاء وماالعقاب الذي ينتظر المستمعين 
والمغنين؟ 

ج ۳ : الأغاني كلها محرمة ولا يجوز الاستا ع لهاءلأنبا عردو ایت الملا کور 
فى قوله تعالى: لوم نالاس من شتی لهو الخدت ب ضرعن سيل 
الله سَبِعِرٍوسَحِدَ ها هروا أ لتك هب امه © وَإِدَائتقَ عليه 
ءاول س ڪا کان ا ف اذَه 4 وقرا بره عاب 
یر4 . وهو الحديث هو الغناء وما يصحبه من الات الطرب عند 
أكثر أهل العلم» ولأن ذلك من أسباب مرض القلوب وقسوتها وغفلتها 
عن الله عز وجل والدار الآخرةء ولأنها من أسباب الضلال والإضلال 
ومن أسباب الاستهزاء بدين الله» ومن أسباب الاستكبار عن سماع 
القران والاعراض عنه» كا ترشد إلى ذلك كله الآيتان المذكورتان انفا. 
فهي لها نتائج خبيثة وعواقب سيئة» فينبغي للمؤمن أن لا يستمعها 
بالكلية لا من الإذاعة» ولا من غير الإذاعة» ولا من الأشرطةء ولهذا 
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في القلب ا 
ينبت الماء الزرع) . 

س ٤‏ : ما معنى قوله تعالی وَِنَِْكْْإلَاوَاردهَا 4 وهل الورود فى 
الآية بمعنى الدخول أو المرور على الضراط؟ 

ج ٤‏ : الورود: المرور» كا بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي عله م 
ينجى الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا . وهذا قال سبحانه: 

ثم تی لدی ورایت فاا 04 1 

.۷ 5 سورة لقمانء الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة مريم» من الآية .۷١‏ 
(۳) سورة مريم» من الآية ۷۲. 


~~ ° 


فالكفار يساقون إليها والعصاة؛ منهم من ينجوء ومنهم من يخدش ويسلمء 
ومنهم من يسقط ف النار ولكن لا يخلد فيهاء بل لعذابهم امد ينتبون إليه» وإنما 
يخلد فيها الكفار خلودا أبدياً يقول الله عز وجل فى سورة البقرة فى حق الكفار: 
وقال فى سورة الائدة: الي علوت لهم ماني الْأَرْضِبِيعًا 


4 ل م ل رم عو‎ a 
. ریدو ت أن يحرج و أن الت ار و ماهم حرجي مہا وَلَهمعَذَابٌ مقيم4"‎ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة» نسأل الله العافية والسلامة من حال أهل النار‎ 


س ه : الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز 
موالاة الكفار ؟ . 
والبراءةُ منهم» ومن دينهم»هذا هو الولاء والبراء ما قال الله سبحانه فى 
م رک صي ر ےھ ر ےر e‏ أ 0 ر رص 


5 %2 َ. 5 4 م 2 ٤‏ اك م2 د 1 
إذ قالوا لقوميم إنا برءاوا منک ومِمَا تعبدون من دون اللو 


7 3 02020 مع سم ا 0 و م م ر م دع ال 
كفنا بك ودا بسنا وبتك العدوة والِعْضَآءٌ أبدا حى 


ع- وه وو £ 


تؤمنوا اللو وده“ الآية. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن 

تظلمهم» أو تتعدى عليهم اذا لم يكونوا محاربين» وإنما معناه أن تبغضهم 

فى قلبك وتعاديهم بقلبكء ولا يكونوا أصحاباً لك لکن لا تؤذيهم 

ولا تضرهم» ولا تظلمهم» فإذا سلموا ترد عليهم السلام» وتنصحهم» 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .١51/‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية .٠٠‏ 
(۳) سورة الممتحنة» الآية .٤‏ 


٤٦ 


وتوجههم إلى الخير کا قال الله عز وجل: ورلا يلوا اهلا لكت بإ لا 
سنإلا الذن ظلموأ منه ري“ الآية. وأهل الكتاب: هم اليهود 
والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من 
ظلم منهم يجازى على ظلمه» وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن 
مع المسلمين والكفار مع بغضهم فى الله للاية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه: 
ٍِأدءإِلَسَِلٍ ريك باليكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ َة مَحَددِلْهُم بالق هى 
أحسن1". فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم ف الله 
ویشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق» لعل الله يهديهم 
بأسبابه إلى طريق الصواب» ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم لقول 
الله عز وجل: نھن لله عن لين لم يوک في دين ور و 
مَن ديرك أن ناروش ود سِعلُوأ لتم 3 أنه يحب الْمقَسِطِينَ 4”. ولا ثبت 

ا علدو سه أل كر رمي الله عنهما 
أن تصل أمها وهي كافرة» فى حال المدنة التي وقعت بين النبي عيهُ وبين 
أهل مكة على الحديبية . 


. ٤٦ سورة العنكبوت» من الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحل» من الآية 1Yo‏ 
فيه سورة ة الممتحنة» الآية ۸. 


557 - 


حادث التفجير بمكة المكرمة إجرام عظم”» 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لقد استنكر العالم الإسلامي 
ما حدث فى مكة المكرمة من تفجير مساء الاثنين ٠١١۹/۱۲/۷‏ ه واعتبروه 
جريمة عظيمة ومنكرا شنيعًا؛ لما فيه من ترويع لحجاج بيت الله الحرام» وزعزعة 
للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام» وظلم لعباد الله وقد حرم الله سبحانه البلد 
الحرام إلى يوم القيامة» کا حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى يوم 
القيامة» وجعل انتباك هذه ارا من ا الجراتم» وأكبر الذنوب» وتوعد 
من هم بشيء من ذلك فى البلد الحرام بان يذيقه العذاب الألي > كا قال 
شخان و ونب رة فی يلحا بآ عدا أي 4" فإذا کان 
من أراد الالحاد فى الحرم متوعداً بالعذاب الألم وإن لم يفعل » فكيف بحال 
من فعل» فإن جريته تكون أعظم» ويكون أحق بالعذاب الألم 1 

وقد حذر الرسول عي أمته من الظلم فى أحاديث كثيرة» ومن ذلك 
ما بينه للأمة فى حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرم هذا فى 
بلد ٤‏ هذاء ألا هل بلّغت» فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: «اللهم 
اشهد, اللهم اشهد» . 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة الاستنكارية لسماحته فى جريدة الرياض وغيرها من الصحص الحلية فى 
۲ هھ . 


(۲) سورة الح الآية .٠٠١‏ 
ج — YEA‏ - 


وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم 
الجرائم والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد 
على الإسلام وأهله. وعلى حجاج بيت الله الحرام» فما أعظم خسارته» وما 
أكبر جريته فتسأل الله أن يرد كيذه فی خحرهء وأن يفضحه بين خلقه» وأن 
يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفة وإقامة حد الله عليه إنه سبحانه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 


ل ۲۹۹ 


هذه الجلة“ 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 

فهذا هو العدد الاول من مجحلة الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة» نقدمه 
إلى القراء الكرام راجين أن جدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم فى أمور دينهم ودنياهم؛ 
وما يزيدهم بصيرة وفقها فى كتاب الله وسنة رسوله عه . کا نرجو أن تكون 
هذه المجلة نبراسا لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم . 

ولقد تأخر صدور مجلة الجامعة الإسلامية» وكان هناك بعض الآراء يقول 
بأنه لا ينبغي ذلك» بل ينبغي أن تصدر مجلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها 
حتى تكون تلك الجلة لسانا ناطقا للجامعة يشرح أهدافها ومراميها ويوضح 
سير أمورها إلى غايتها . 

إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة 
فى مرحلة تأسيسها لا لأقوالهاءوأن تكون ثمرتها ملموسة لا موصوفة. وقد 
أوعزنا إلى المسكولين عن المجلة بان تكون ميدانا تجري فيه أقلام المنتمين إلى 
الجامعة الإسلامية وغيرهم من رجال الفكر والعلم فى جميع الأقطار, لتكون 
بمثابة نقطة الالتقاء تتجمع حوها تلك الاقلام لاسيما وهي امجلة التي تصدر عن 
المدينة المنورة؛عاصمة المسلمين الأولى »و منطلق الغزاة والفاتحين والدعاة المصلحين. 
وإن هذه المجلة تستهدف أن تكون ذات مستوى يتمكن من فهمه أغلبية القراء 
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فى البلدان الإسلامية وغيرها فهماً يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه؛ ولن 
تكون مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين قصرا يمنع سواهم 
من ذوي الثقافات المتوسطة أو المستويات العلمية الحدودة أن يفهموها وينتفعوا 
ما ينشر فيها. والشيء الذي ستتجنبه المجلة هو لغو القول» وسفاسف الأمور 
وكل ما فى نشره ضرر للمسلمين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم. 
وستكون ‏ بإذن الله مجلة إسلامية ثقافية لا مجلة سياسية حزبية» تلك هي 
حطتا وذلك هو هدفها . 

إن الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة 
إلى عمر الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها 
السابعة» ولكنها ‏ بحمد الله قد قطعت شوطا بل أشواطا طيبة إلى المدف 
المقصود من إنشائهاء فتخرج منها معات من الطلاب الذين ينتسبون إلى 
عشرات امن اوطان المسلمين فى مختلف أنحاء العام وأخذوا أماكنهم فى تلك 
الأوطان وغيرها يعلمون الناس الخير ويرشدونهم إلى الصواب . 

ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان آخر من الجلة. 
وإنما القصد هنا الإشارة إلى هدف هذه الجلة. 

وأسأل الله مخلصا أن يأخذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب» وأن يرزقنا 
جميعا صادق القول وصالح العمل» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» إنه ميع قريب. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 


۲۹۱ ب 


:١ س‎ 


:١ ج‎ 


س۲ 


أجوبة أسئلة صحيفة الدعوة حول الجامعة الإسلامية 


أرجو إعطاءنا شيئا عن طلاب الجامعة الإإسلامية؟ 

يغلب على الشباب الملتحق بالجامعة الإسلامية التحمس للدعوة 
الإسلامية والشعور بأن بلادهم فى حاجة شديدة إلى دعاة أمناء قد 
فقهوا الاسلام ودرسوه من منابعه الصافية (الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة)» ا يغلب عليهم النشاط فى مواصلة التعلم حتى ينهوا مراحله» 
ليتسلحوا بسلاح أكمل؛ مجاببة الدعوات المدامة والمبادىء الملحدة 
وإرساليات التبشيرء وليفقهوا أبناء بلادهم فى الإسلام من منبعهالصافي؛ 
وادلته الظاهرة . 


:أرجو الإفادة عن جهود الجامعة فى محاربة التيارات اليبودية 


والنصرانية وغيرها؟ 


: الجامعة الإسلامية تعنى بالقارة الافريقية والطلبة الوافدين منها عناية 


كبيرة» َس تعنى بغير هم من الطلبة الوافدين من سائر الأقطار» وتعد 
الهدامة إعدادا خاصاء وتقوم بتربيتهم تربية إسلامية نقية من البذع 
للإسلام فى إفريقيا وغيرهاء وتزودهم بالكتب والرسائل والردود التي 
تفيدهم فى هذا السبيل حسب الإمكان . 
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س ": 


جا" : 
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جاة: 


يكثر أعداء الحركات الإسلامية, فما الوسيلة للتصدي هم؟ 
لأشك. أن الحركات الإسلامية فى كل مكان لما أعداء وخصوم قد 
تكاتفوا ضدها. وهناك تنظم علني وسري يمدهم بأنواع الدعم 


. والتعضيد ورسم الخطط. والذي أرى فى هذا المقام هو أنه يجب على 


الدول الإسلامية وأثر ياء المسلمين إمداد تلك الحركات الإسلامية فى 
كل مکان» بالدعاة الخلصين المغروفين بالعلم» والنشاط الإسلامي» 
والصدق والصبر وحسن العقيدة» وبالأموال التي تعينهم على القيام بمهمة 
الدعوة ونشرهاء والرد على خصوم الإسلام» وبالكتب والرسائل 
والنشرات وو تكون بشتى اللغات على حسب 
الجهات التي فيها الحر كات الإسلامية» وأن يكون هناك مراقبون لهذه 
الحركات يزورونها فيما بين وقت وآخر» لمعرفة نشاطها وصدقها 
وحاجتها ولتوجيهها إلى ما ين ينبغي أن تسير عليه وتسهيل العقبات التي 
قد تقف فى طريقها ومعرفة الأشخاص أو المؤسسات التي تناصر 
الأعداء وتمدهم فى السر أو فى العلن لتحذر وتعامل بما يليق لها. 
ولاقيك و ماج إلى جهود ا تفوس و ا 
والدار الآخرة» فنسأل الله أن يبيء للحركات الإسلامية وللمسلمين 
فى كل مكان ما يعينهم على الحق ويبصرهم به ويثبتهم عليه؛ نه خير 
مسكول . 

ما هي أسباب احراف كثير من الشباب عن الدين ونفورهم منه؟ 
لا ذكرتم من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب 
إلى الدين أسباب كثيرة: أهمها: قلة العلم» وجهلهم الحقيقة الإسلام 
ومحاسنه» وعدم عنايتهم بالقران الكريم, وقلة المربين الذين لديهم العلم 
والقدرة على شرح حقيقة الإسلام للشباب وبيان محاسنه وا 
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أهدافه وما يترتب عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالتفصيل» وهناك أسباب أخرى: 
كالبيئة والإذاعة والتلفزيون والأسفار إلى الخارج؛ والاختلاط بالوافدين من ذوي 
العقائد الباطلة والأأخلاق المنحرفة والجهل ال ركب إلى غير ذلك من العوامل التي 
تنفرهم من الإسلام وترغبهم فى الإلحاد والإباحية» فاجتمع في هذا المقام للكثير 
من الشباب خلو قلوبهم من العلوم النافعة» والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من 
الشكوك والشبهات والدعايات المضللة والشهوات المغرية» فنتج عن ذلك ما ذكرتم 
فى السؤال من الانحراف والنفور من كل ما ينسب إلى الإسلام من الكثير من 
الشباب وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى: 
أناني هواها قبل أن أعرف الهوى 2 فصادف قلبا خالياً فتمكنا. 

وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسنٍ قوله تعالى :اوت هه هوه اقات 


سوج كن م قط 


کر ن عله وكيلا @ سَبآد ناڪ هم يس معو اوعقوت نهملا ک لانم 
1 اا ییاه والعلاج فيما أعتقد يتنو ع بكسب تنوع الداءء فأهم 
ذلك العناية بالقران الكريم والسيرة النبوية» وبالمدرس الصالح والمدير الصالح 
والمفتش الصالح والمنهج الصالح»وإصلاح أجهزة الإعلام فى الدول الإسلامية وان 
تطهر ما فيا من الدعوة إلى الاباحية والأخلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحادء 
والفساد إذا كان القائمون عليما صادقين فى دعوى الإسلام والرغبة فى توجيه 
الشعوب والشباب إليه ومن ذلك العناية بإصلاح البيئة وتطهيرها مما وقع فيها 
من الأوبئة . 

ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة والعناية بالتوعية 
الإسلامية النقيه الحادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء» 
وأسأل الله أن يمن بدلك»وأن يصلح قادة المسلمين وبوفقهم للفقه ف دينهم واتقسك به. 
ومحاربة ما خالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة» إنه جميع قريب 


. ٤٤ 241" سورة الفرقان, الآيتان‎ )١( 
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حوار عكاظ مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


س :١‏ نود من #ماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه 
الفضل فيها؟ 

ج :١‏ أما حكمها. فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة 
إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض. والأدلة فى ذلك كثيرة منها قوله 
سبحانه: ف لمكن مَك مه يعون ل احير امرون اروف ويتهونَ 
عن المُنگر وَأَوْكَيِكَ هم انیت 4 وما قوله جل وعلا: 
EOE‏ او لي وحدلهر ج 
اخسن ومنها قوله عز وجل: «واذع َك ريلك وَلَاتَكونَنَ من 
اسرد وما قوله سبحانه: طقل مذو سَب َأ ول 7 
عل بصيرة آنأو منِأتَعَن 4"». فيبين سبحانه أن أتباع الرسول لل 

هم الدعاة إلى الله. . وهم أهل البصائرء والواجب کا هو معلوم هو اتباعه 
والمبير على متباجة: غليه الصلاة ا قال تعالى: ولد ٤د‏ 
کی شرل ایر شی کا نی تاا رای اکرو 
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وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى 


الأقطار التي يقوم فيا الدعاة. فإن كل قطر وکل اقلم يحتاج إلى الدعوة وإلى 
النشاط فيباء فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك 
الواجب وصارت الدعوة فى حق الباقين سنة مؤكدة وعملاً صا حاً جليلاً . 


وإذا لم يقم أهل الإقلم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم 


عاماً وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته 
وإمكانه» أما بالنظر إلى عموم البلادء فالواجب أن يوجد طائفة منتصبه تقوم 
بالدعوة إلى الله جل وعلا فى أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله 
عز وجل بالطرق الممكنةء فإن الرسول عي قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب 
إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل . 


س ۲: 


واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه؟ وماهي الحاور التي يجب التر كيز 
عليبا فى ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة؟ 


: فى وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثرء بطرق لم تحصل 


لمن قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر وذلك بواسطة طرق كثيرة» 
وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنه بطرق متنوعة مثلاً: عن طريق 
الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن طريق الصحافة» وهناك طرق شتى» 
فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا 
الواجب »ران اقرا فيه :وآن لفو زسالات: الله إلى عباد الله ولا 
يخشون فى الله لومة لا زلا ايو فق ذلك كيرا ولا ميغيرا ولا 
غنياً ولا فقيراً بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كا أنزل الله وکا شرع 
اله» وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت فى مكان ليس فيه من يؤدي 
ذلك سواك كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فإنه يكون فرض عين 


~~ ° 


ويكون فرض كفاية» فإذا كنت فى مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر 
ويبلغ أمر الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك» فأما إذا وجد من 
يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنبي غيرك فإنه يكون حيتذٍ فى حقك سنة 
وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا فى الخيرات وسابقا إلى 
الطاعات»وما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: وينک 


اه ع سم 


مه يُدَعُونَإِلَ ألمي .. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية جماع ما 
معناه:(ولتكن منكم أمة منتصبة هذا الأمر العظم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ 
أمره سبحانه وتعالى) ومعلوم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى 
الله وقام بأمر الله فى مكة حسب طاقته» وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم» ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولا 
إنتشروا فى البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضاً رضي الله 
عنهم وأرضاهم. كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند 
كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل-كحالنا اليوم-تكون الدعوة فرض عين على 
كل واحد بحسب طاقته وإذا كان في محل محدود» كقرية ومدينة ونحو ذلك 
ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ فى 
حق غيره سنة؛ لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. 
ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب 
طاقاتهم, وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم» أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» 
وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض 
عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف» فقد تكون الدعوة فرض عين 
بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه 


.٠١ 4 سورة آل عمرانء الأية‎ )١( 
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وجد فى محلهم وفى مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة 
الأمور ومن م القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثرء وعليهم أن يبلغوا 
الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة» وباللغات 
الحية التي ينطق بها الناس يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل 
دين الله إلى كل أحد باللغة التى يعرفهاء باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن 
ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها: طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير 
ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم» ولم تتيسر فى السابق کا أنه يجب على 
الخطباء: فى الاحتفالات وف الجمع وفى غير ذلك أن يبلغوا مااستطاعوا من 
أمر الله عز وجلء وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتهم. وحسب علمهم» ونظراً 
إلى انتشار الدعوة إلى المبادىء الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار 
الرسالات وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصرانية فى الكثير من البلدان» 
وغير ذلك من الدعوات المضللة» نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل 
اليوم أصبحت فرضاً عاماً. وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين 
يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان 
بالكتابة والخطابة؛ وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وأن لا يتقاعسوا عن ذلك 
أو يتكلوا على زيد أو عمرو فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون 
والاشتراك والتكاتف فى هذا الأمر العظم أكثر ما كان قبلاذلك؛ لأن أعداء 
الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة» للصد عن سبيل الله والتشكيك فى دينه 
ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل» فوجب على أهل الإسلام 
أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامى وبدعوة إسلامية على شتى 
المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنه» وهذا من باب أداء ما 
أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله . 


ON —‏ هس 


س ۳: 


ج ۳: 


وكيف تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي 
والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر؟ 

ما لاشك فيه أن أخطر ما تواجهه الجتمعات الإسلامية فى الوقت 
الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة: من كتب 
وإذاعات وصحف ومجحلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى ذلك أن 
الاستعمار فى العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من 
فشلها وعدم فعاليتهاء ومحاربة الشعوب واستاتتها فى الدفاع عن دينها 
وأوطانها ومقدراتها وترائها حيث أن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف 
والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس» لا سيما فى الأوقات 
الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض 
وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض 
الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعبء وأن 
لأهل كل قطر حقهم الطبيعي فى سيادتهم على أرضهم واستغار 
مواردهم وتسيير دفة الحكم فى أوطائهم حسب ميوهم ورغباتهم فى 
الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب 
وأساليب مختلفة للحكم نما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار 
بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. ولكن 
الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر فى عدة وسائل واتخذ 
كثيراً من الخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل 
لأبعاد هذه الخططات ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التي ينبغي أن 
تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد» وأهدافه تتلخص فى إيجاد مناهج 
دراسية على صلة ضعيفة بالدين. مبالغة فى الدهاء والمكر والتلبيس ركز 
فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه فى 
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محال الصناعات امختلفة والمكاسب المادية فى نفوس أغلب الناس حتى إذا ما 
تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانها وعظم ما حققته وأنجزته 
من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيية. لاسيما فى صفوف الطلاب 
والمتعلمين الذين لا يزالون فى سن المراهقة والشباب. 

اختارت جماعة مهم ممن انطلى علييم سحر هذه الحضارة لإ كمال تعليمهم 
فى الخارج فى الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك 
بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم 
وخطط مدروسة» وأساليب ملتوية فى غاية المكر والدهاء» وحيث يواجهون 
الحياة الغربية بما فيها من: تفسخ. وتبذل وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية. وهذه 
الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع؛ وعدم وازع من دين أو سلطة» 
قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورهاء وهؤلاء بعد إكال دراستهم 
وعودتبم إلى بلادهم تمن يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله وه الأمانة 
الخسيسة فى أيديهم لينفذوها بكل دقة. بل بوسائل وأساليب أشد عنفا وقسوة 
من تلك التي سلكها المستعمرء ا وقع ذلك فعلاً فى كثير من البلاد التي 
ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به» أما الطريق إلى السلامة من 
هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص ف إنشاء الجامعات والكليات 
والمعاهد الختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى الخارج» وتدريس 
العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافية الإسلامية فى جميع 
الجامعات والكليات والمعاهد حرصاً على سلامة عقيدة الطلبة» وصيانة أخلاقهم 
وخوفاً على مستقبلهم» وحتى يساهموا فى بناء مجتمعهم على نور من تعالم 
الشريعة الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة» والواجب 
التضبيق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره فى علوم معينة لا تتوافر فى 
الداخل . 


س ٣٣١‏ س 


س 4: كيف ترون #ماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من 
الدوامة التي يوجد فیا فى الوقت الحاضر ؟ 

ج ؟5: إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيا من تلف 
المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية» إنما 
يتحقق بالتزامهم بالإسلام» وتحكيمهم شريعة الله فى كل شىء وبذلك 
تلثم الصفوف وتتوحد القلوب . 

وهذا هو الدواء الناجع للعالم الاسلامي» بل للعالم كله ما هو فيه من 
إضطراب واختلاف وقلق وفساد وإفساد کا قال الله تعالى: کک 


إن تا له يشر یت .وةل عر وجل: لوار 
EOE‏ ونأك لكر 
رر وه 42 0 2 وه 

و انوا الرحكرة وأمروأيالمروض ونَهواع نآل رويلوء: ق as‏ 


قال سبخان؛ چ ویک اھ الاموا وکیا سحت تمر 
لص كا وو و محر ديهم اليف أريضّى 
م وَلسَبَرَلُممْنْبْحَدٍ بَتَدِحَوْفِهِمْأَمَنا یعبدوتن لارو يت فى شا“ الآية. 
وقال ا “ والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة. ولكن مادام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون الهدى 
والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله َه ويحكمون غير شريعته 
ويتحاكمون إلى ماوضعه أعداؤهم لهم. فإنهم لن يجدوا طريقاً للخروج مما 


.۷ سورة محمدء الآية‎ )١( 
.4١ 4٠ سورة الحجء الآيتان‎ )۲( 


6 سوره ة النور» من الآية‎ (TT) 
1۰۳ سورة آل عمران» من الآية‎ )٤( 


۲١۱ 


هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم» واحتقار e‏ لهم وعدم إعطائهم 
حترقهم: تالمهم آنه وکن أله رة 0 فال الله أن 
يجمعهم على اهدی» وان يصلح قلوبهم 56 وأن يعن عليهم بتحكم 
شريعته والثبات عليباء وترك ما خالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلٍ الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


اس ©: 


س ": 


كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت 
وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ 


: إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح ف التفقه فى دينه 


والدعوة إليه» هو أن يستقم على المنهج القويم بالتفقه فى الدين ودراسته» 
وأن يعنى بالقران الكريم والسنة المطهرة» وأنصحه بصحبة الأخيار 
والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة» حتى يستفيد منهم 
ومن أخلاقهم. كا أنصحه بالمبادرة بالزواج» وأن يحرص على الزوجة 
الصالحة لقوله َه «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» . 

هل تعتقدون سماحتكم أن تقبل المجتمع للدعوة الآن أفضل من 
السابق بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى «حائط الاصطدام بين 


الدعوة واجتمع)؟ 5 


: الناس اليوم فى أشد الحاجة للدعوة. وعندهم قبول لها بسبب كثرة 


.١١1/ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


~۲۲ ~ 


الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن ف إقبال على الدخول فى الإسلام 
والتفقه فى الإسلام حسب ما بلغنا فى سائر الأقطار . 

ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة, وأن يبذلوا 
مافى وسعهم فى الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته 
مشافهة و كتابة وغير ذلك بما يستطيعه العالم: من خطب الجمعة» والخطب 
الأخرى فى الاجتاعات المناسبة» وعن طريق التأليف» وعن طريق وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغى 
له أن ينتهز الفرصة ف تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية» وهي كثيرة والحمد 
لله فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعلم» والناس الآن متقبلون لما 
يقال لهم من خير وشر فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة 
ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن يكون قد 
عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة» وقد فقه فى ذلك حتى لا يدعو 
على جهل؛ بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة» قال تعالى قل مذو سيل 
ادرال اول يةه . 

فمن أهم الشروط أن يكون العام أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما 
يدعوا إليه» وفيما يحذر منه» والواجب الحذر من التساهل ف ذلك؛ لأن الإنسان 
قد يتساهل فى هذا ويدعو إلى باطل أو يهى عن حق» فالواجب التثبت فى 
الأمونء وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصيرة فى جميع الأحوال : 


.١١8.ةيآلا سورة يوسفء‎ )١( 


- ۹۳ 


س 7: البعض يرى أن الدعوة لابد أن تكون ف المساجد فقط.. فما رأيكم؟ 
وما هي الجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها؟ . 
ج 7: الدعوة لا تختص بالمساجد فقطء فهناك مجالات وطرق أخرى . 
والمساجد لاشك أنها فرصة للدعوة: كخطب الجمعة والخطب الأخرى 
والمواعظ فى أوقات الصلوات» وفى حلقات العلم» فهي أساس انتشار العلم 
والدين» ولكن المسجد لا يختص وحده بالدعوة» فالداعي إلى الله يدعو إليه 
فى غير المساجد فى الاجتاعات المناسبة أوالاجتاعات العارضة . فينتهزها المؤؤمن 
ويدعو إلى الله وعن طريق وسائل الإعلام الختلفة» وعن طريق التأليف كل 
مکان» فاذا جمعه TTT‏ کا وأي زمان وتمكن من الدعوة 
Eu‏ الله بالحكمة والكلام الفليك الأ سلس ان 
س ۸: من واقع خبرتكم الطويلة فى هذا المجال» ما هو الأسلوب الأمثل 
للدعوة ؟ 
ظ ج ۸ الاش ما بينه الله عز وجا ل واضح فى كتاب الله وسنة نبيه 
له يقول سبحانه وتعالى: سيرك مطل 
0 ا 0 ويقو| ل 0 فْمَارحَمَمَ 
لے - 2 که 8 
ةي i‏ عزر وجار فى قصة موسى د لما بعثهما إلى 


معو م کور 


فرعون: فقولا له«قولا لد ا عله يدك أَويحْسَى )74. فالداعي إلى الله 


)1( سورة النحل» من الآية © .1١17‏ 
(۲) سورة ة آل عمران» من الآية ۹. 
(۳) سورة طه الآية ٤٤‏ . 


۲14 سمه 


يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة فى ذلك وهي العلم با قاله الله وورد فى 
الحديث النبوي الشريف» ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك 
القلوب وتذكرها بالآخرة والموت» وبالجنة والنار حتى تقبل القلوب الدعوة 
وتقبل علا وتصغي إلى ما يقوله الداعي. وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم 
بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن وأزاها لا بالشدة والعنف ولكن بالتي هي 
اخسن فيذكر الشببة ويزيحها بالأدلة» ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضباً 

ينفر المدعو بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة» 

ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق لعل الله يسهل 

قبولها من المدعو . 

س 4: كيف تفسرون إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام ؟ 
وكيف يمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قناة مفتوحة بين الدعاة 
ووسائل الإعلام ؟ 

ج 1: لاشك أن بعض أهل العلم قد يتساهل فى هذا الأمر؛إما لمشاغل دنيوية 
تشغله» وإما لضعف ف العلم» وإما أمراض تمنعه أو أشياء أخرى يراها 
وقد أخطأ فيها؛ كأن يرى أنه ليس أهلاً لذلك أو يرى أن غيره قد 
قام بالواجب وكفاه إلى غير هذا من الأعذار ونصيحتي لطالب العلم 
أن لا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري» بل يدعو إلى الله على 
حسب طاقته وعلى حسب علمه ولا يدخل نفسه فى مالا يستطيع, 
بل يدعو إلى الله حسب مالديه من علم» ويجتهد فى أن يقول بالأدلة 
وألا يقول على الله بغير علم ولا يحقر نفسه مادام عنده علم وفقه 
فى الدين. فالواجب عليه أن يشارك فى الخير من جميع الطرق فى وسائل 
الإعلام وفى غيرهاء ولا يقول هذا لغيري؛ فإن كل الناس إن تواكلوا 
بمعنى كل واحد يقول:هذه لغيري» تعطلت الدعوة وقل الداعون إلى 
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الله وبقي الجهلة على جهلهم وبقيت الشرور على حاهاء وهذا غلط عظمع 
بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا فى الدعوة إلى الله أا كانوا فى المجتمعات 
الأرضيةة وادويةة .وق القظارات: والسياراة» وق لراك البخجزية) فكلا 
حصلت فرصة انتبزها طالب العلم فى الدعوة والتوجيه» فكلما شارك فى 
الدعوة فهو على خير عظم قال تعالى: «وَمَنْأَحَسَنُعولامَمّن دعا إلى ال 
وَحَحِلَصلِحَاوَكَالَ إِنَّى مِنَالْمْسَلِمِينَ4”". فالله سبحانه يقول: ليس هناك 
قول أحسن من هذاء والاستفهام هنا للنفي؛ أي لا أحد أحسن قولا تمن دعا 
إلى الله وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة للدعاة إلى الله عز وجل» والرسول 
كله يقرل: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً». وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما 
بعثه إلى خيبر: ١‏ فوالله لأن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم» فلا ينبغي للعالم أن يزهد فى هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجاً بأن 
فلاناً قد قام بهذاء بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم 

فى الدعوة إلى الله أيها كانواء والعالم كله بحاجة إلى الدعوة مسلمه وكافره» 

فالمسلم يزداد علماً والكافر لعل الله يبديه فيدخل فى الإسلام . 

س ١٠١:بعض‏ الدعاة يحتجب عن المشاركة فى وسائل الإعلام بسبب رفضه 
لسياسة الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة فى تسويق 
أعدادها... فما رأي سماحتكم؟ . 

ج :٠١‏ الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس 
سواء كانت الصحف: يومية أو أسبوعية أو شهرية» وهكذا المؤلفون 


."5 سورة فصلتء الآية‎ )١( 


۲٦۹ 


يجب أن يتقوا الله فى مؤلفاتهم» فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم 
ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم عن الشرء أما نشر صور النساء على الغلاف أو 
فى داخل المجلات أو الصحف فهذا منكر عظم وشر كبير يدعو إلى الفساد 
والباطل» وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضللة أو التي تدعوا إلى بعض المعاصي 
كالزنا أو السفور أو التبرج» أو تدعو إلى الخمر» أو تدعو إلى ما حرم الله » فكل 
هذا منكر عظم» ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك ومتى كتبوا هذه 
الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر بهاء فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا 
المقال السيء سواء كان رئيس التحرير أو من أمره بذلك عليهم مثل آثام من ضل 
بهذه الأشياء وتأثر بهاء كا أن من نشر الخير ودعا إليه يكون له مثل أجور من 
تأثر بذلك. ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الاعلام التي يتولاها المسلمون 
أن ينزهوها عن ما حرم الله وأن يحذروا البث الذي يضر الجتمع حيث يجب 
أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس ف دينهم ودنياهم وأن يحذروا 
أن تكون عوامل هدم وأسباب إفساد لما يبث فيهاء وكل واحد من المسؤولين 
الإعلاميين مسئول عن هذا الشيء على حسب قدرته. ويجب على الدعاة أن يطرقوا 
هذا امجال فيما يكتبون وفيما ينشرون ويحذروا من ما حرم الله عز وجل» وهذا 
واجبهم فى خطبهم وف اجتاعاتهم مع الناس» فكل المجالس مجالس دعوة أيها كان 
فهو فى دعوة سواء فى بيته أو فى زياراته لإخوانه. أو فى مجتمعه مع أي أحد, 
فالواجب عليه أن يستغل هذه الوسائل ‏ وسائل الإعلام ‏ وينشر فيها الخخير 
ولا يحتجب عنها . 
س ١١:ختاماً‏ كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح» وماهي المواصفات 
التي يجب أن تتوفر فيه ويكون من شأنها زيادة فعالية الدعوة والتأثير 
على المدعوين؟ 
ج :١ ١‏ الداعية الناجح: هو الذي يعتني بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه 


7 ۲۹۷ 


فى الدعوة إلى الله مهما تنوعت الاغراءات ومهما تلوع من التعب» ولا يضعف 
من أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعهاء بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه 
فى الدعوة من جميع الوسائل ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن حتى 
تكون الدعوة على أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون» وليحذر من 
التساهل حتى لا يقول على الله بغير علم» فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة 
بالأدلة الشرعية» وأن يتحمل فى سبيل ذلك المشقة فى كونه يدعو إلى الله عن 
طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعلم» فهذا هو الداعية الناجح والمستحق 
للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله إذا كان ذلك عن إخلاص منه لله . 


4 ۲A 


ينبغي للشباب ألا يتركوا مجالات الإعلام للجهلة 
والمنحرفين عن الحق”') 


س :١‏ فضيلة الشيخ: ما هو تقيبمكم لمستوى الإفتاء فى العالم الإسلامي؟ 
هل هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ ‏ 
ج :١‏ بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه اما بعد : 
فلا شك أن المسلمين فى كل مكان فى أشد الحاجة إلى الافتاء بما يدل 
عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسلم وهم 
فى أشد الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه . وإن من 
الواجب على أهل العلم فى كل مكان فى العالم الإسلامي» وفى كل مكان يقطنه 
مسلمون الاهتام بهذا الواجب» والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله 
التي جاء بها للعباد فى مسائل التوحيد والإخلاص لله وبيان ما وقع فيه أكثر 
الناس من الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحادء والبدع المضلة حتى يكون 
المسلمون على بصيرة وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من ال هدى 
ردان 
والعلماء ورثة الأنبياء فالواجب عليهم عظم فى بيان شرع الله لعباده وبيان 
الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء المجردة. م أن على 


)١(‏ لقاء مع سماحة الشيخ أجرته مجلة المجتمع الكويتية بتاريخ ۱۷| ۷/ ٠٤١٠١‏ ه. 


75596 


العلماء أن يبينوا محاسن الاسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق حتى يدخل . 

فى الإسلام من عرفه ويشتاق إليه من مع ما فيه من الخير والأعمال الصالحات» 

وهذا كله سيعود بالخير على البلاد والعباد. وإن من أحسن ما حبانا الله به 

فى هذه البلاد برناجا مفيدا تتولاه جماعة من العلماء المسلمين الذين يجيبون 
عن كثير من الأسئلة التي يسأها المسلمون من الداخل والخارج» وهذا أنصح 
بسماعه والاستفادة منه. وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب 
الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منهاء وكتب السنة مثل: «الصحيحين وبقية 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمد»وموطاً الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث 
المعتمدة وكتب التفسير المعتمدة؛ كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي و نحوهم 
من أهل السنة»» كا أوصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القم» وغيرها 
من كتب علماء السنة» كا أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله 
وتدبره فهو أصدق كتاب وأشرف کتاب» کا قال الله سبحانه وتعالى: ون 
هنذا الْعَرءَانَ ہی للق ه افر وأوصيهم أيضا بسنة النبي لما فيها من 
الهدى والعلم» وقد صح عن الرسول قوله: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين». راجيا من الله أن يوفق العلماء فى كل مكان لما فيه إظهار الحق وتبيان 

أحكام الدين . 

س *: ما رأيكم فى المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت 
متشابكة, لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة 
الخحصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ 

ج ۲: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية»وإذا صدرت الفتوى 
عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق» لكن هذا لا يمنع 


.٩ سورة الإسراء» من الآية‎ )١( 


0 ۲۷۰ 


العام أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر . 


س ۳: 


س 5: 


يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد 
الممتجون . فما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تثيليات ومسرحيات 
وبرامج مختلفة إنما يعمل على تكريس قم وأفكار» ومبادىء يريدها 
صانعوا هذه المصنفات الفنيةء فإن تركنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا 
أفسدوا أبناءناء وبناتناء وإن وجهنا أبناءنا. وبناتنا لفهم ودراسة هذه 
الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا على أنفسهم من 
الوقوع فى الخطأً. فبم تنصحون؟ 


: إن على المسؤلين فى الدول الإسلامية أن يتقوا الله فى المسلمين وأن 


يولوا هذه الأمور لعلماء الخير والهدى, والحق» ک) أن على علمائنا أن 
لا يمتنعوا من إيضاح الحقائق بالوسائل الإعلامية» وألا يدعوا هذه 
الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحاد» بل يتولاها أهل الصلاح 
والإيمان والبصيرة» وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا يكون 
فيما مايضر المسلمين شيبا أو شباناء رجالا أو نساءء كا وأن على العلماء 
أن يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثا يتولاها 
الصالحون» وإن على الدول الاسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا 
الخير ويزرعوا الفضائل» نسأل الله للجميع التوفيق . 

هل معنى ذلك أنك تتصح أبناءنا المسلمين بدراسة هذه الجالات 
حتى يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ 


: نعم» ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة؛ وأن يتولوا بث الخير 


والفضيلة فى كافة الجالات» ولكن هناك مسألة القثيلء فأنا لا أنصح 
بممارسة اتمثيل» وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله 


۲۷۱ 


أما أن 


يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول: أنا عمر أو أنا عهان 


س ©6: 


س 5: 


جا: 


س ۷: 


ج ۷: 


کان كعب بن زهير رضي الله عنه يقف أمام رسول الله َه ويقول: 
(بانت سعاد فقلبي اليوم متبول..) وهو لم ير سعاد. ولم يحدث له 
أي شيء ما يذكره فى القصيدة عن سعاد نما اعتبر ذلك كذبا. 
والقشيل ضرب من هذه الضروب فما رأيك؟ 


: هذا ليس تقمصا للشخصيةء إغا التقمص كقول أحدهم: أنا أبو بكر 


أنا عمرء أنا عائشة»فقد كذبء والله أعلم . 

هل تعتبر قيام جماعات إسلامية فى البلدان الإسلامية لاحتضان 
الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

وجود هذه الجماعات الاسلامية فيه خير للمسلمين» ولكن عليها أن 
تجنهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضهاء وأن تجتهد 
بالتعاون فيما بينهاء وأن تحب إحداهما الأخرى؛ وتنصح لها وتنشر 
محاسنهاء و تحرص على ترك مايشوش بينها وبين غيرهاء ولامانع أن 
تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله 
عه 

بم تنصح الشباب داخل هذه الجماعات ؟ 

أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه» وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل 
عليهم؛ وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية» 
لا بالعنف ولا بالسخرية» ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وأن 
يكون السلف الصالح قدوتهم» واخق دليلهم» وأن يبتموا بالعقيدة 
الصحيحة التي سار عليها رسول الله ع وصحابته رضي الله عنهم . 


- ۷۲ 


س 8: هل الأولوية فى الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد 


:٩ س‎ 


:٩۹ ج‎ 


وإغاثة المنكوبين أم لدعوة الحكومات لتطبيق لتطبيق الشريعة الإسلامية 
ومحاربة كافة أشكال الفساد؟ 


: الواجب على العلماء البداءة ما بدا فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام 


فيما يتعلق بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية» وذلك بالدعوة إلى 
توحيد الله وترك عبادة ماسواه» والإيمان به وبأمائه وصفاته» وإثباتها 
له على الوجه اللائق به عز وجلء مع الإيمان برسوله عر وحبته 
واتباعه» کا أن عليهم دعوة المسلمين فى كل مكان إلى القسك بشريعة 
الله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة الحتاجين 
ومواساتهم. کا أن على العلماء أن يستمروا فى الدعوة إلى الله والحرص 
على الأعمال الخيرية» وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال 
الحسنة وحثهم على تحكم الشريعة وإلزام الشعوب بها عملا بقول الله 
عر وجل: ورک لا ینوی ی مکو ف ےا كرتر 
ملا دوق نيهم حرجا حَامَمَافْضَيُتَ 3 ت وَمُسَلْموأ ليما 4". وقوه 
عز وجل: أَمَحْكُم اله بون ومن أَحْسَنٌ ون ألو کا ل 
و4" والآيات فى هذا امعنى كثيرة . 

يتحمس بعض الشباب أكثر مما ينبغي وينحو إلى التطرف فما هي 
نصيحتكم له؟ 


يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو؛ لقول 


7-0 سورة النساى الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة, الآية ٠٠‏ . 


Vf‏ ك5 


الله سبحانه وتعالى: ر تأهل الحكتي لا لاني دِييِكمي” وقوله عز 

وجل: «ممَارَحْمَةٍ AMEY‏ لست لَه ور كُتَ ظا عَليظظٌ لْقَلْبِ ل تفضا 

ر 0 1 عز وجل لموسى وهارون لا بعثهما إلى فرعون: 

فقولا له قلا ليا لعل تدر س4" وقول البي عله «هلك 

المتتطعون» قالها ثلاثاء رواه مسلم فى صحيحه» وقوله عَيلَهِ: «إيام ا 

فى الدينءفإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين» رواه الإمام أحمد وبعض 

أهل السنن بإسناد حسن. فلهذا أوصي جميع الدعاة بأن لا يقعوا فى الإسراف 
والغلو وإنما عليهم التوسط.. وهو السير على نهج الله وعلى حكم كتابه وسنة 

نبيه عله . 

س ١٠١‏ : اليوم نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هزت العام وهي انتفاضة الشعب 
الفلسطيني ضد اليهود فهل لكم كلمة توجهونها إلى الشباب المسلم 
فى فلسطين اغتلة؟. 

ج :٠١‏ أنصحهم بتقوى الله والتعاون على الخير والاستقامة فى العمل فالله ينصر 
من ينصرهء فقد قال سبحانه وتعالى: «إيكأيًا َلينَ اموا إنتصروأ 
الله بن ك و بشت ناسکی وقال سبحانه 0 مكان اخر من 
كتابه الكريم: 4 لذن امثوا یک وع وا الصَلحَتِ 

س قرفال رض ڪمااستخلت أ ES:‏ ومس 

يتوم اأ ارتم یفنم وتلم م بعد حَوفِهعَ أا عدوت 


من رلك 4 إل 


.٠۷١١ سورة النساءء من الأية‎ )١( 
.٠١۹ سورة آل عمران» من الاية‎ )۲( 
. ٤٤ سورة طهء الآية‎ )۳( 


.۷ سورة محمد الآية‎ )٤( 


- ۲۷4 - 


o 


لاش رسب سای“ 

إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم وأنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن 
يمدوا يد العون لإخوانهم فى فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على 
الأعداء إن شاء الله. أيدهم الله بالحق وجزاهم عن المسلمين كل خيرء وما 
عليهم إلا أن يصبروا ويصابرواء فإن وعد الله حق» وإن الله ناصر من ينصرهء 
وفقهم الله ونصرهم على عدوهم» ووفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف بصفهم» 
حتى ينصرهم الله على عدوهم» وهو سبحانه خير الناصرين . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


.8 سورة النور» من الآية‎ )١( 


- ۷0 


حكم سؤال السحرة والمشعوذين 


س : الأخ ص. ع. ب من الرياض يقول فى سؤاله: يوجد فى بعض 
جهات امن أناس يسمون (السادة) وهؤلاء يأتون بأشياء منافية 
للدين مثل الشعوذة وغيرهاء ويدّعون أنهم يقدرون على شفاء الناس 
من الأمراض المستعصية ويرهنون على ذلك بطعن أنفسهم بالخناجر 
أو قطع ألسنتهم ثم إعادتها دون ضرر يلحق بهم وهؤلاء منهم من 
يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك يلون لأنفسهم الزواج من غير 
فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلتهم وعند دعائهم للمرضى 
يقولون (يا الله يا فلان) أحد أجدادهم.وفي القديم كان الناس يكبرونهم 
ويعتبروتهم أناسا غير عاديين وأنهم مقربون إلى اله» بل يسمونهم رجال 
الله والآن انقسم الناس فيهم: فمنهم من يعارضهم وهم فئة الشباب 
وبعض المتعلمين» ومنهم من لا يزال متمسكا بهم وهم كبار السن وغير 
المتعلمين. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا الموضوع؟ 


ج : هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات 
باطلة وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي عَتهِ: «من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وذلك 
بدعواهم علم الغيب وخدمتهم للجن وعبادتهم إياهم وتلبيسهم على 
الناس بما يفعلون من أنواع السحر الذي قال الله فيه فى قصة موسى 


(«) هذه الأسكلة والأجوبة من برنااج نور على الدرب . 


۲۷١۷‏ ب 
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وفرعون: قال ألقوأفّماألقوأ سرو أعي ست التاس وأسترهبوهم رجاو 
بسِحَرِعَظِيم)”" فلا يجوز إتيانهم ولا سؤاههم هذا الحديث الشريف» ولقوله 
عِلِنَهِ: «من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد عله 
وفى لفظ اخر: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل 
على محمد ل4ه. وأما دعاؤهم غير الله» واستغائتهم بغير الله» أو زعمهم أن 
آباءهم وأسلافهم يتصرفون فى الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع 
موتهم أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل ومن الشرك الأكير» 
فالواجب إلانكار عليهم وعدم إتيائهم وعدم سوّاهم وعدم تصديقهم؛ لأ 
قد جمعوا فى هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين» وبين عمل المشركين 
عاد غير الك والمسسكيكين را لخن شر الله :من لمن والاموات 
وغيرهم ممن ينتسبون إليهم» ويزعمون أنهم اباؤهم وأسلافهم» أو من أناس 
اخرون يزعمون أن هم ولاية أو لهم كرامة» بل كل هذا من أعمال الشعوذة؛ 
ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة فى الشرع المطهر. 

وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناجر, أو 
قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر الحرم الذي 
جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه کا تقدم» فلا ينبغي 
للعاقل أن يغتر بذلك» وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى عن سحرة 
فرعون: ول ليه بن سحرهم أ تت 0" . فهؤلاء قد جمعوا بين 
السح وبين الشعوذة والكهانة والعرافة» وبين الشرك الأكبر والاستعانة بغير 
الله والاستغاثة بغير الله» وبين دعوى علم الغيب والتصرف فى علم الكونء 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) سورة طهء الآية 1٦‏ . 
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وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح» ومن أعمال الشعوذة التي 
حرمها الله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ما قال 
سبحانه: طقل ليغار مَن في السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ أب إلا مم 
فالواجب على جميع المسلمين - العارفين بحالهم - الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتهم؛ 
وأنها منكرة» ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور - إذا كانوا في بلاد إسلامية - حتى 
يعاقبوهم بما يستحقون شرعا؛ حسما لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم 
وتلبيسهم. والله ولي التوفيق . 


.56 سورة النملء الآية‎ )١( 
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ذبح الأبقار لغرض الاستسقاء 


س : يقوم بعض الناس فى منطقتا قبل أن تت تنتشر الدعوة من جديد بعد 
حكم آل سعود بأخذ الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول 
الأودية, وبعد ذلك يذبحون واحدة منها وهم بذلك يريدون 
الاستسقاء. فهل هذا جائز أم لا؟. 

ج : هذا العمل لا أصل له ف الشرع المطهرء وهو بدعة منكرة؛ لأن النبي 
عب وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» وإنما السنة عند الجدب 
مافعله النبي عه من الاستغاثة فى خطية الجمعة أو غيرها كخطبة 
العيد» أو الخروج للصحراءءأو أداء صلاة الاستسقاءء أو سوال الله 
والضراعة إليه بطلب الغوث» كا فعل ذلك النبي عي وأصحابه رضي 
الله عنهم» ويجب على المسلمين التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب؛ 
لان الذنوب سبب كل شر ف الدنيا والاخرة, والتوبة إلى الله سبحانه 
والاستقامة على الحق سبب كل خير فى الدنيا والآخرة. 

ويشرع للمسلمين أن يواسوا الفقراء ويتصدقوا عليهم؛ لأن 
الصدقة يدفع الله بها البلاء» ولأنها رحمة وإحسان والله يرحم من عباده 
الرحماء > وقد ثبت عن النبي عل أنه قال: «الراحممون يرجمهم 
الرحمن ارحموا من فى الأرض يراكم من فى السماءه. وقال الله 
عز وجل: لوأف الْأَرْضٍ بعد إصللجها وادعوه حوفا حو 
وَطْمًَا نمم اق کرٹ الح 0 . 


سے صم 


. ه٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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وه دا مي سا م 7 31 ےھ و 
٠‏ وقال سبحانه: «إوتويواً إل اللوجميعا ايه المؤمنوت لعل تفيوس ٠4‏ 


حكم اجاملة 


س : فى بعض الظروف تقتضي امجاملة بأن لا نقول الحقيقة, فهل يعتبر 
هذا نوعاً من الكذب؟“ 

ج : هذا فيه تفصيل: فإن كانت الجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات 
باطل لم تجز هذه المجاملة. أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء 
من الباطل إنما هي كلمات طيبة فيا إجمال ولا تتضمن شهادة بغير 
حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا أعلم حرجاً فى ذلك . 


.5١ سورة النور» من الآية‎ )١( 
. من أسئلة نور على الدرب‎ )۲( 
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تعليم الأصم والأبكم 


س : إذا كان لدي أخ أصم وأبكم فهو لا يسمع ولا يتكلم کا هو معلوم, 
وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يعرف 
شيئا عن أحكام الإسلام؛ ولا يعرف شيئا من القرآن. كيف يكون 
التوجيه والحالة هذه؟ 

ج : هذا لابد أن يفعل معه ما يُعلم به عقله بالإشارة إذا كان بصيراً. وينبغي 
أن يعلم الصلاة بالفعل؛ فيصلي عنده وليه أو غيره ويشار له أن يفعل 
هذا الفعل» مع بيان الأوقات بالطريقة التي يفهمها أو بتعليمه الصلاة 
كل وقت بالفعل بعد أن يُعلم أنه عاقل» ويكتب له إن كان يعرف 
الكتابة حقيقة العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام مع بيان معنى 
الشهادتين. وهكذا بقية أحكام الشرع توضح له كتابة. ومن ذلك 
أحكام الصلاة؛ من الوضوء» والغسل» ومن الجنابة» وبيان الأوقات» وأركان 
الصلاة وواجباتها وما يشرع فيهاء وبيان السنن الراتبة وسنة الضحى 
والوتر إلى غير ذلك ثما يحتاجه المكلف لعله يستفيد من الكتابة. ومتى 
علم عقله بأي وسيلة» ثبت أنه من المكلفين إذا بلغ الحلم بإحدى 
علاماته المعلومة ولزمته أحكام المكلفين حسب علمه وقدرته . 

أما إن ظهر من حاله أنه لا يعقل فلا حرج عليه؛ لأنه غير مكلفء کإ 
جاء فى الحديث الصحيح: «رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ, والمعتوه 

حتى يفيق, والناهم حتى يستيقظ» . 


- ۲۸۱ 
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الإحساس بالمعاصي 


شاب يقول: إنني فى السابعة عشرة أؤدي وله الحمد ما افترضه 
الله على عباده من أركان الإسلام وواجباته»وأجاهد نفسي على أن 
أجعلها فى أتم صورة إلا أن فى نفسي شعورا أحس من خلاله أنني 
ارتكب معصية موبقة»وأيضاً توقعني فى عذاب الله وسخطه وقد 
ارتكبتها من حيث لا أشعر» وأحس أنني مثل عبد النبي عله الذي 
أصابه سهم من الكفار يوم خيبر فقال المسلمون: هنيئاً له الجنةء فقال 
النبي عَيه: «كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من 
المغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا». خلاصة الآمر 
أني فى معصية ولا أعرفها. أرجو إجابتي نحو هذا الشعور» هل هو 
دليل خير وتقوى أم دليل على غير ذلك؟ أرجو التعليق على هذا. 
هذا من الدلائل على شدة خوفك من الله سبحانه وتعظم حرماته فأنت 
على خير إن شاء الله وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه 
له؛ لأنه من الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك فاعرف 
أنه من عدو الله لما رأى منك الحبة للخير والغيرة لله والمبادرة للخيرات» 
أراد أن يتعبك فاعصه وابتعد عما أراده منك واطمئن إلى ربك واعلم 
أن التوبة كافية وإن كان الذنب أعظم من كل عظمء فتوبة الله فوق 
ذلك وليس هناك ذنب أعظم من الشرك والمشرك متى تاب تاب الله 
عليه وغفر له سبحانه » فآنت عليك بالتوبة ما قد علمت أنك فعلته 
من المعصيةء وبعد التوبة ينتبي كل شيء کا قال الله سبحانه: 
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9ل ززي ڪروا ِن ي نكهوايع مره ماهد سلف الآية» وقال عز 
سه ر ا ر کڪ وء و رتت وه و 
وجل: وئ ویول یا يامۇنوت لعل فلخوت )0 فعلق 
سبحانه فى هاتين الآيتين المغفرة والفلاح بالتوبة» فقال سبحانه وتعالى: قل 
بای الي انرفو عل أيهم لالْقتطوأ ون َة آله إن أله يعفر 
اذوب جِيعا نه شو الْمَهُورُ ايحم 4”. أجمع العلماء رحمهم الله على أن 
هذه الآية نزلت ف التائبين» فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من جميع 
ما تعلم من المعاصي وما لا تعلم وذلك بالندم على ما مضى منها والإقلاع 
منها والعزم الصادق ألا تعود إليها رغبة فيما عند الله وتعظيما له وطلبا لمرضاته 
ودرا فزن عفارو ابشر بالف والناقة اة الى توعد ال ها الان واد كز 
قول الله تعالى: وإ لَعَفَارُ لمن تاب وَبَامَنَ َيل صا ثم أشتدئ4*. 
وهناك اية أعظم ف المعنى وهي أن العبد متى تاب وأتبع التوبة بالإيمان والعمل 
الصاح أبدل الله سيئاته حسنات ‏ قال تعالى فى سورة الفرقان: «وَالَدِينَ 
لاينغور مح آله إل اء ار ولَابََسنُونَ النفْس أل حرم الله إلا لحن ولا 
رورت ومن عل 5اك لى اناا © شحف له المد ات القبامة وا فف 
اا © إِلَاسََتَابَوَءَامَنَوَعَسِلَعَمَلاصِسَا وَأولهلك بعاتم 
كد وان الله غفورا تَحيما چ اوا جاه مال 
سيئاتهم حسنات؛ بسبب توبتهم الصادقة» وإيمانهم» وعملهم الصالح» فأنت فى 
ذكرك ذبك الذي أشرت إليه وتويك مه ومتابعة ما جر متك بالأعمال 


.٠۸ سورة الأنفال» من" الآية‎ )١( 
.”١ سورة النور» من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزس الآية 17ه. 

.۸۲ سورة طهء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الفرقانء الآيات .۷١ - ٦۸‏ 
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الصالحة والايمان والتصديق والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى» يبدلك بدل 
السيعة حسنة. وهكذا جميع السيئات التي يتوب منها العبد» ويتبعها بالإيمان 
والعمل الصالحء يبدها الله له حسنات فضلا منه وإحسانا ولله الحمد والشكر 
على ذلك . 


طاسة السم 


س : يوجد عند بعض الناس فى وادي قدير إناء مصنوع من النحاس 
ويسمونه (طاسة السم). وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من 
توجد عنده هذه الطاسة ويملوها بالماء ويشرب ذلك الاء معتقدا 
أنه يوجد به الشفاءء ولا سيما إذا كان المرض ف المعدة. وقد 
لاحظت وجود صورة محفروة على الإناء وهي للعقرب والحصان 
والقط والغزال والحمير ‏ «أجلكم الله» ‏ واحية والنعلب والفيل 
والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لا أعرفها وهي جميعها منقوشة 
نقشا على هذا الإناء. كا توجد أسماء وكتابات مثل «الشهيد» 
وهكذا. ويستمر فى سرد الوصف لتلك الطاسة, ويرجو توجيه 
الناس حول هذا الأمر؟ 

ج : هذه الطاسة التي أشار إليها السائل طاسة منكرة وفيها منكرات عظيمة 
وهي الصور التي ذكرها السائل» ولا نعلم أن أي طاسة؛ من حديد» 
أو نحاس أو ذهب أو فضة أو غير ذلك يحصل بها شفاء أمراض المعدة 
أو غيرهاء وإنما هي دعوى يدعيها صاحب الطاسة كذبا وزوراء أو 
يكون له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين بهم فى هذه الشعوذة 
بواسطة هذه الطاسة ويزعم بها أنه يعالج بها حتى يأخذ أموال الناس 
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بالباطل» ويغرهم بأنه يعالجهم بهذه الطاسة فالواجب أن تصادر هذه الطاسة 
بواسطة ولاة الأمر فى البلد وتتلف مع تأديب صاحبها حتى لا يعود إلى مثل 
هذا العمل » وهذا هو الواجب على المسكولين فى البلد: الأمير والقاضي واطيئة 
ويجب على من علم هذه الشعوذة أن يرفع الأمر إلى المحكمة واطيئة والإمارة 
حتى يقوموا بما يجب فى هذا الموضوع » ولا يجوز السكوت عن صاحب هذه 
الطاسة؛ لأن عمله منكر لا وجه له من الشرع, وعليك أيها السائل أن تقوم 
بهذا الأمر أنت وإخوانك العارفون بهذا الأمر حتى تخلصوا بلدك من هذا المنكر 
وحتى يقضى على هذه المفسدة وهذا الشر بأسبابكم إن شاء الله . 


حكم الإقامة على القبر 


س : يوجد فى بلدتنا رجل صال متوف قد بني له مقام على قبره وله عادة 
عندنا فى كل عام نذهب مع الناس إليه رجالاً ونساء ويقيمون عنده 
ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة, 
فنرجو التوجيه والإرشاد؟ 

ج : هذا العمل لا يجوز وهو من البدع التي أحدثها الناس» فلا يجوز أن 
يقام على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك. 
وكانت القبور فى عصر الرسول عي وعصر الصحابة فى البقيع وغيره 
مكشوفة ليس عليها بناء والنبي ع نمى أن يبنى على القبر أو جصص 
وقال: «لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق 
على صحته. وقال جابر بن عبدالله الأنصارى رضي الله عنه: (نبى 
رسول لله عله أن يحصص الق وأن يقعد عليه, وأن يبنى عليه) رواه 
الإمام مسلم فى صحيحه. فالبناء على القبور وتجصيصها ووضع 
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الزينات عليما أو الستور كله منكر ووسيلة إلى الشركء فلا يجوز وضع القباب 
أو الستور أو المساجد عليها. وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل 
من الجلوس عندها والتهاليل وأكل الطعام والقسح بالقبر والدعاء عند القبر 
والصلاة عنده كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوزء إنما المشروع زيارة القبور 
للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم ينصرف . 

والمشروع للزائر للقبور أن يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين) وما أشبه ذلك من الدعوات فقط. هذا هو 
المشروع الذي علمه النبي يله أصحابه رضي الله عنهم. وروى الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ع على قبور المدينة فقال: «السلام 
عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر». وأما الإقامة 
عند القبر للأكل والشرب أو للتهاليل أو للصلاة أو قراءة القران فكل هذا 
منكر لا أصل له فى الشرع المطهر. وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب 
المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر. وهو من عمل عباد الأوثان فى عهد 
النبي عل من اللات والعزى ومناة وغيرها من أصنام ا جاهلية وأوثانها. فيجب 
الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم فى ديهم حتى يسلموا من هذا 
الشرك الوخمء وهذا هو واجب العلماء الذين منّ الله عليهم بالفقه فى الدين 
ومعرفة ما بعث الله به امرسلین» کا ال ا ان ادع لل سيل ريك 
باي كمة وألمووظ ۆة ودد لهم يالى هِىَأحْسَنُ4" وقال سبحانه: 

مر وء 


eller 2‏ 7 وده چ 4 1 ر ر o,‏ و له 
وَلْفَدْبَعَسَما ڪل أمَة رسولا أن أعبدوأ الله واج نبوا الطدغوت 4 وقال 


. ٠١١ سورة النحل» من الآية‎ )١( 
.55 سورة النحل» من الآية‎ )۲( 


- ۲۸١ 


صم ا د 


عز وجل: ومن لاسن إلى کک قال تى مِنَ 
ألمسلميت4'ثر قال سبحانه: طقل هزو سَبِيِلأَدَعولَ أله عل بَصِبرَةَ أا 
ومن انی وحن الله وماآنا أ من الْمُمْ ركيت 4(“ الات فى هذا المعنى 
كثيرة. ولا بعث رسول الله ع معاذا إلى المن قال له: «إنك تأتي قوما من 
أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله»» وفى رواية للبخاري رحمه الله: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة 
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أمواهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أجابوك لذلك فإياك وكرام أمواهي 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» متفق على صحته. فأمره 
أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد والسلامة من الشرك مع الإيمان بالرسول عي 
والشهادة له بالرسالة . 

فعلم بذلك أن الدعوة إلى إصلاح العقيدة وسلامتها مقدمة على بقية 
الأحكام؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأحكام؛ ا قال الله عز 
وجل وولو اقرا لط عتم كنا مأو وقل مبحك. 


«وَلَقَدٌ أو إِلِكَ ولل الدبنَ من یلت لین نكت نحط عك 
أ - 


ولتونن مِنَ مسري والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 
فالواجب على أهل العلم فى كل مكان وزمان» مضاعفة الجهود فى ذلك 


79 سورة فصلتء الآية‎ )١( 
. ٠٠١٠۸ سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.۸۸ سورة الأنعام» من الآية‎ )*( 
.56 سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


- AY — 


حتى ييصروا العامة بحقيقة الإسلام ويبينوا لهم العقيدة الصحيحة التي بعث 
الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وسيدهم 
محمد له وفق الله علماء المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاهء إنه خير 


- 584 


الدعاء عند الخوف والفجل 


س : سائل عمره ثمانية عشر سنة يشعر بالخوف والخجل ولا يستطيع 
مجالسة الناس ويرجو التوجيه. وهل هناك أدعية تؤثر على هذه الحالة 
التي تنتابه ویعالي منها كنيرا کا يقول؟ 

ج : هذا من الشيطان» فينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يستشعر 
أنه رجل مع الرجال وأنه لا وجه هذا الخوف وهذا الخجلء فهو 
يجلس مع الرجال ويمشي مع الرجال ويتكلم ويصلي معهم فلا وجه 
لهذا الوجل وهذا الخوف. ولكن مما يستعان به فى ذلك أن يتعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومسا 
وأن يقول: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى 
السماء وهو السميع العلم) ثلاث مرات صباحاً ومساءء فإن هذا من 
أسباب عافيته من كل شرء کا صحت بذلك الأحاديث عن رسول 
الله ع ومن العللاج قرات آية الكرسي يعد كل اة وتراءة الان ظ 
من آخر سورة البقرة كل ليلة: امن الرس ول ما أَنْرْلَإِله ِن ريو 
امود 04 إل آخر الور وات إل مرا لذي" 
والمعوذتين بعد كل صلاة مكتوبة مرة بعد الظهر والعصر والعشاء 
وثلاث مرات بعد المغرب والفجرء كل ذلك من أسباب السلامة وإزالة 
الخاوف . 


.۲۸١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
.١ سورة الصمدء الآية‎ )۲( 


- 588 


حكم حلق العارضين والذقن 


س : ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ 
اللحية عند أئمة اللغة هي مانبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم 
أن يأخذ شعر الخدين بل يجب توفير ذلك مع الذقن» لقول النبي عََكته: 
«قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق عليه» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين» رواه البخاري فى الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام «أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء 
اللحى» متفق على صحته» وروى مسلم فى الصحيح عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى خالفوا المجوس» . 
فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كا أمر بذلك نبينا وإمامنا 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ وفى ذلك خير عظم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي 
عله وامتثال أمره» وف ذلك ترك مشابهة المشركين والبعد عن مشابهة النساء. 
والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين, وألا يتأمى بهم؛ لكونهم قد 
خالفوا الشرع المطهرء وخالفوا أمر الرسول عه الذي بعثه الله هاديا ومبشرا 
ونذيراء الذي قال فيه جل وعلا: وما ماک سول ف دوه ومان پک عله 
انوي وقال فيه سبحانه: حدر الزن الق عن أمروه أن 


1 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 


- ۹۰ 


ر < , 3 32100 
بهم فشتة ایی عاي > وقال فيه عز وجل: «إومن بطع 
امورو بخ لہ جت ج ری ین تھا الان کین 
+ 2و رص ا 
فيهاوذإلء لك الور أمظ © ور مرا ور ولو ا 


حدود یدلہ کارا کل دا فیا وله عدا Ê‏ موت ابات 
کرات ت يا يانه عل طاغية «وطاعة رسوله ا ودر ا مق 


معصية الله سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم والله الموفق 


.1۳ سورة النور» الآية‎ )١( 
. ٠٤ 2١ سورة النساءء الأيتان‎ )۲( 


55١‏ -ه 


مضايقة دعاة الباطل لأهل العلم والخير 


إن تما تفضلم به وأعتقد أن كثيراً من الإخوة يشاركوني فى هذا 
الفهم أن الذي يجب أن ينع صاحب الباطلء لا الدعاة إلى الحق 
فلا يمنعرن أن يستفيد الناس منم فى مجال الدعوة. 
لاشك أن الواجب هو منع الدعاة إلى الباطلء وهم الذين يضايقون أهل 
العلم والخير» وربا جر ذلك إلى منعهم من المساجد بأسباب دعاة الباطل 
فيمنع غيرهم با سیا فإذا منع أهل الباطل استقام الطريق واتسع المجال 
لدعاة الحق. فالواجب على ولاة الأمور أن ياخذوا على يد أهل الباطل 
وأن يمنعوهم من نشر باطلهم بكل وسيلة من الوسائل الشرعية؛ سواء 
كان صاحب الباطل شيوعيا أو وثنياً أو نصرانياً أو ميتدعاً أو جاهلاً 
بأحكام الشرع المطهرء فعلى ولاة الأمور من أهل الإسلام أن يمنعوا من 
الحق الذين يدعون الناس إلى كتاب ربهم وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام وييصرونهم بما اوجبه الله عليهم وما حرم عليهم عن علم وبصيرة 
ويوضحون هم؛ حق الله وحق عباده وحق ولاة الامور وحق كل مسلم 
على أخيه» هؤلاء هم الذين يعانون» ومن حاد عن الطريق ودعا إلى غير 
الشرع فهو الذي ينع أيناكان ا. ه . 

التحرج من التصوير فى وسائل الإعلام 
دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام فى مجال الدعوة والتوجيه ومنها 
تلك التي فيها التصويرء لكن بعض الدعاة إلى الله لا يزالون يتحرجون 
من تلكم الصورة. ماذا تقولون فى ذلك؟ 
لاشك أن استغلال وسائل الإعلام؛ في الدعوة إلى الحق» ونشر أحكام 


۲۹۲ 


الشريعة» وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نہى الله عنه 
من أعظم المهمات» بل من أوجب الواجبات» وهي من نعم الله العظيمة فى 
حق من استغلها فى الخير. وفى حق من استفاد منها ما ينقصه فى دينه وييصره 
بحق الله عليه . 

ولاشك أن البروز فى التلفاز نما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل 
ما ورد من الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى التصوير ولعن المصورين . 

ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج فى ذلك إذا كان البروز فيه 
للدعوة إلى الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة 
الشرعية وهي : ارتكاب أدفى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة 
منهما جميعء وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر 

وهكذا يقال فى المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة. يجب على ولاة الأمور 
وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا فى السلامة 
من أخطرها وأكبرها إِما . وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن 
منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلهاء ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة 
متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: و لابوا ا دورمن 
دون أله فيسبوأ َه عدوا يعبر عِلْوِ4", ومنها الحديث الصحيح أن النبي 
بيه قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر هدمت 
الكعبة وأقمتبا على قواعد إبراهم» الحديث متفق عليه . 

وبهذا يعلم أن الكلام فى الظهور ف التلفازء للدعوة إلى الله سبحانه ونشر 


.٠٠١۸ سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 


۹۳ - 


الحق يختلف بحسب ماأعطى الله الناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر فى 
العواقب. فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر ف التلفاز لنشر الحق 
وتبليغ رسالات الله فلا حرج عليه فى ذلك وله اجره وثوابه عند الله سبحانه» 
ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجوا أن يكون معذورًا؛ لقول 
النبي عله : «دع ما يريبك إلى مالا يرييك». وقوله عَيْتَهِ: «البر مااطمنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب...»الحديث» ولاشك أن ظهور أهل الحق فى التلفاز 
من أعظم الأسباب فى نشر دين الله والرد على أهل الباطل؛ لأنه يشاهده غالب 
الناس من الرجال والنساء؛ والمسلمين والكفارء ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة 
من عرفو نة بالق ويتتفموة جا يسدر من وف ذلك أبضا محخارية لأهل الباطل 
وتضييق لمجال عليهم وقد قال الله عز وجل: اين جلد وأفيتا ريني e‏ 
لدا مانن وقال عز وجل: «أدع لل سيل ريك ت الحم 
والموعظة تة ود لَه تيه اخسن ا 
ومن دال عير صلا وال إن نين4 اي 
اه : «من دل على خير فله مغل أجر فاعله» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل اثام من تبعه لاا ينقص من 
آثامهم شيئاً». أخرجهما مسلم فى صحيحه» وقال عي لأمير المؤمنين علي بن 
أي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى المبود فى خيبر: «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليبم من حق الله تعالى فيهء فوالله لآن سهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم» متفق على صحته. 

. 14 سورة العنكبوتء الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحل» من الآية 8ه ؟١.‏ 
(۳) سورة ة فصلت» الآية فرت 


۲44 


وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه 
من طريق وسائل الإعلام المعاصرة» ومن جميع الطرق الأخرى: كالخطابة 
والتأليف والرسائل والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح 
لله نيته» ورزقه العلم النافع والعمل به. وقد صح عن رسول الله عي أنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» متفق على صحته. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» أخرجه مسلم فى الصحيح. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


15946 ب 


توضيح عن العقيدة الصحيحة 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع ز. وفقه 

سلام عليكم ور حمة الله وبركاته بعذه : 

وصلت رسالتك التي تستوضح فيها عن العقيدة الصحيحة. وأفيدك بأن 
العقيدة الصحيحة قد اشتمل عليبا كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسلم. فأوصيك بالإكثار من قراءة القران الكريم 
وحفظ ما تيسر منه مع حفظ ما تيسر من الأحاديث الصحيحة كالأربعين 
النووية وتكملتها لابن رجب» وكعمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي» والإكثار من قراءة الصحيحين» أو ما تيسر من ذلك مع الإخوة الطيبين. 
ونوصيك بحتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كالعقيدة الواسطية» والحموية» 
والتدمرية» فقد أوضح فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والرد على خصومهم. كما 
نوصيك بحفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وكشف الشبهات له أيضا وهما كتابان عظيما الفائدة. 

ونوصيك أيضا بالضراعة إلى الله وكثرة سؤاله أن يبديك صراطه المستقم 
وأن يمنحك الفقه فى الدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان ودعاة الباطل. 
يعينك على الاستكثار من قراءة كتابه الكريم وحفظ ع لسرت دي 
ما تيسر من السنة فهو القائل سبحانه: 9 أدَعوف أُسْبََحِبٌ لَك 204 ونوصيك 


. 1٠ سورة غافر» من الآية‎ )١( 


- ۲۹١۹ 


بالاستقامة على طاعة الله والحذر من معاصي الله ونذكرك بما روي عن الشافعي 
رحمه الله قال: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي 

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي 
أصلح الله لنا ولك النية والعمل إنه خير مسكول . 

ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» فهي جامعة سلفية 
تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. يسر الله أمرك ووفقنا وإياك للعلم 
النافع والعمل به إنه يع بجيب الدعاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۹۷ 


س ١‏ :إننا نسكن فى صحراء» والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثيابا 
تغطي العورة ولكنها قصيرة. وبعض الأحيان ضيقة فم تنصحون 
هؤلاء؟ 

ج ١‏ لاشك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار ا حاسن؛ 
لقول الله عزر وجل : وق في ويك ولاترجرب تبر 
لْجَنهايَّةا لأوك )قال علماء التفسير: معنى التبرج: إظهار انحاسن 
والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت 
بحضور رجل أو أكثر من غير محارمها وبعيدة عن الم كا قال عز 
وجل فى سورة الأحزاب أيضا: : لاسا توما فَحَلُوشتَمِن 
وء حاب لڪ طهر | لقلویکم وَفلُويهنَ4”" الآية. فأطهر 
لقلوب الرجال وقلوب النساءء التستر والتحجب من جهة ة النساء وعدم 
اه وقال عز وجل: اين زِيدتَهنَ 
إلا لبعو لتھ اى بيهن ن واا بعولتهنَ74”.. لخ الذي قن سيور 

0 


2 م 
النور. وقال تعالى ف سورة الأحزاب: فاا ل اقل لارويوك 


فا سام هم و کر 


ویتائك وضاء المؤمنين یت لبن من ييه نڏ ذلك اد أن يعرفؤن 


. ٠۲ سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 
.or سورة الأحزاب» من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة النورء من الآية .٠١‏ 


- ۲۹۸ 


فَلاؤْدْبنَ وكاس أله مورا يحسما 4. والجلباب: لباس تضعه المرأة فوق 
رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية؛ لمزيد الستر والبعد عن الفتنة. هكذا 
ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضريةء الواجب عليها أن تتمسك کم 
الإسلام؛ وأن تجتهد فى ستر عوربما وأن تكون ثيابها وسطا؛ لا ضيقة تبين حجم 
العورة ولا واسعة تبين العورة» ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه 
واليدين عند وجود رجل أجنبي» وإن كان ابن عمها أو ابن خاها أو زوج 
أختها أو أخا زوجهاء وهكذا فى صلاتها تستر جميع بدنها ماعدا الوجه» فالسنة 
كشفه فى الصلاة إذا لم يكن حوها رجل ليس من محارمها. أما الكفان فإن 
كشفتهما فلا بأس» وإن غطتهما فهو أفضل . وأما القدمان فيجب سترهما فى 
الصلاة عند جمهور أهل العلم» ولا يجوز كشفهماء ويكون سترهما بإرخباء 

القميص أو لبس الجوريين ونحوهما حين أداء الصلاة . 

س ۲ :إن كثيراً من الرجال والنساء يستمعون الغناءء فما حكم ذلك 
نرجوا النصيحة؟ 

ج ۲ :نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استاع الأغاني» فالأغاني خطرها 
عظم. وقد ابتلي الناس بها فى الإذاعات وف التلفاز وفى أشياء كث ة 
كالأشرطة» وهذا من البلاء. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال 
والنساء أن يحذروا شرهاء وأن يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام 
الله عز وجلءومن كلام رسوله عر ومن كلام أهل العلم الموثوقين 
ف أحاديثهم الدينية وندواتهم ومقالاتهم؛ كل ذلك ينفعهم فى الدنيا 
والآخرة. أما الأغاني فشرها عظيمء وربما سببت للمؤمن انحرافاً فى 


. ٥۹ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


- ۲۹۹ س 


أخلاقه؛ لقول الله عز وجل: ومن الاس من ر ری لهو خث ابض عن 
و عَذَابُ هين © ولائ عليه 


کے ص کے کے 
م م رص ت 


ءايشاو مُستكيرا کان ار مها ممعهاًكا أن دتو رمت ريماپ اير 04 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تفسير لحو الحديث بالغناء» وإذا كان معه 
الات اللهو كالمزمار والعود ونحوهما صار الثم أكبر؛ لعظم ما يحصل بذلك 
من الفساد فى القلوب والأخلاقء وقد يجر ذلك إلى الضلال والإضلال 
والاستهزاء بالدين والاستكبار عن سماع القران والعياذ بالله من ذلك» کا نببت 
الآيات المذكورات على ذلك . 


وقد يفضي بأهله إلى النفاق؛ ک) قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن 
الغناء ينبت النفاق فى القلب ك ينبت الماء الزرع ) . 


س ۳ :فى الحديث: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج» وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه...» إلخ الحديث» والرجاء 
توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى: «أعوج مافى الضلع أعلاه». 

ج ٣۳‏ :هذا حديث صحيح رواه الشيخان فى الصحيحين عن النبي عي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال عله : «استوصوا بالنساء خيرا 
فإنبن خلقن من ضلع» وإن أعوج شيء فى الضلع أعلاهء فاستوصوا 
بالنساء خيراً» انی ٤‏ 

هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن 


يحسنوا إليهن وألا يظلموهن» وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير » 


.۷ 25 سورة لقمان, الآيتانء‎ )١( 


وهذا هو الواجب على الجميع؛ لقوله علي 'اصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء 
خيراً»: وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء فى بعض الأحيان إلى زوجها 
وأقاربها بلسانها أو فعلها؛ لأمبن خلقن من ضلعء م قال النبى عَييله:«وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه». ومعلوم أن أعلاه ما يلى منبت الضلع فإن الضلع يكون 
فيه اعوجاج» هذا معروف. فالمعنى أنه لابد أن يكون فى خلقها شبيء من العوج 
والنقص. وهذا ورد فى الحديث الآخر فى الصحيحين: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»» والمقصود أن هذا حكم 
النبي عي وهو ثابت فى الصحيحين من حديث ألى سعيد الخدري رضي 
الله عنه» ومعنى نقص العقل 6 قال النبي مله أن شهادة المرأتين تعدل شهادة 
رجل واحد» وأما نقص الدين فهو کا قال النبي عله أنبا تمكث الأيام والليالي 
لا تصلي؛ يعني من أجل الحيض» وهكذا النفاس» وهذا نقص كتبه الله عليها 
ليس علا فيه إثم. فينبغي لما أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه 
انبي عي ولو كانت ذات علم وتقى؛ لأن النبي عله لا ينطق عن الحوى 
وإما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة يما قال عو واج 
داهو © مَاصَلَّصَاَوَمَاعوك © ملق عن الوك © إن هو إل و 
و04 . 
س 4 :الحشرات التي توجد فى البيت مثل الفل والصراصير وماأشبه ذلك 
هل يجوز قتلهاء بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ 
ج 4 :هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلهاء لكن بغير التحريق» 
بل بأنواع المبيدات الأخرى؛ لقول النبي عَيِلَهِ: «خمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 


1-١ سورة النجمء الآيات‎ )١( 


د "5*١‏ .ه 


والكلب العقور» وفى لفظ «والحية» . فهذه أخبر النبي عي عن أذاها وأنها 
فواسق يعني مؤذية وأذن فى قتلهاء وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن فى 
الحل والحرم إذا وجد منها الأذى؛ كالمل والصراصير والبعوض ونحوها مما 
يؤذي . 


۲ 


حكم المصارحة بعدم قبول الدعاء 


س عندما لا يتحقق لي أي شيء أغضب وأقول أقوالاً فى حق نفسي 
وفى حق الل مغلا أقول: اذا يارب لا تستجيب لي الدعاء, وأقوال 
أخرى . أرجو توجيبي حول هذاء وإذا شعر الإنسان أن دعاءه لم 
يستجب فماذا عليه؟ 

ج عليك أا السائل» وعلى كل مسلم ومسلمةء إذا تآخرت الإجابة أن 
ترجع إلى نفسك» وأن تحاسبهاء فإن الله حكم علم قد يؤخر الإجابة 
الحكمة بالغة؛ ليكثر دعاء العبد لخالقه» وانكساره إليه» وذله لعظمته» 
وإلحاحه فى طلب حاجته» وكثرة تضرعه إليه» وخشوعه بين يديه 
ليحصل له بهذا من الخير العظم» والفوائد الكثيرة» وصلاح القلب» 
والإقبال على ربه» ماهو أعظم من حاجته» وأنفع له منها . 

وقد يؤجلها سبحانه وتعاللى لأسباب أخرىء منها ما أنت متلبس به من 

المعاصي: كأكل الحرام» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من أنواع المعاصي . 

فيجب على الداعي أن يحاسب نفسه» وأن يبادر إلى التوبة رجاء أن يتقبل 

الله توبته» ويجيب دعوته . 

وقد يؤجلها لحكم أخرى هو أعلم بها سبحانه» کا فى الحديث الصحيح: 
«ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فبا إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته فى الدنياء وإما أن تدخر له فى 


۳ 


الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالرا: يا رسول الله: إذاً 
نكثر؟. قال: «الله أكثر» . 

فإذا تأجلت الحاجة فلا تلم ربك ولا تقل لاذا. لماذا يارب» بل عليك 
أن ترجع إلى نفسك» وتحاسبها فإن ربك حكم علم. فارجع إلى نفسك وانظر 
فلعل عندك شيئا من الذنوب والمعاصي» كانت هي السبب فى تاخير الإجابة) 
ولعل هناك أمرا آخرء تأأخرت الإجابة من أجله» يكون خيراً لك . 

فلا يجوز أن تتهم ربك با لا يليق به سبحانه» ولكن عليك أن تتهم 
نفسك» وتنظر فى أعمالك وسيرتك» حتى تصلح من شأنك» وحتى تستقم 
على أمر ربك فتنتبي عن نواهيه وتقف عند حدوده . 

وينبغي أن يعلم أنه سبحانه قد يؤخر الإجابة لمدة طويلة» كا أخر إجابة 
يعقوب فى رد ابنه يوسف إليه» وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام» وكا 
آخر شفاء نبيه ايوب عليه الصلاة والسلام . 

وقد يعطي الله السائل خيرا مما سأل» وقد يصرف عنه من الشر أفضل 
ما سألء کا جاء فى الحديث السابق الذي ذكرنا آنفا عن رسول الله عله 
أنه قال: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيا إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها احدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته فى الدنياء وإما أن تدخر له 
فى الآخرة. وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا: يارسول الله: 
إذا نكثر؟!. قال: «الله أكثر»» فبين فى هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن 
الله سبحانه قد يخر الاجابة إلى الآخرة» وقد يعجلها ف الدنيا لحكمة بالغة؛ 
لأن ذلك أصلح لعبده» وأنفع له» وقد يصرف عنه شراً عظيماء خيراً له من 
إجابة دعوته . 

فعليك بحسن الظن بالله» وأن تستمر فى الدعاء وتلح فى ذلك فإن فى 


4 


الدعاء خيراً كثيراً لك» وعليك أن تتهم نفسك» وأن تنظر فى حالك» وأن تستقم 
على طاعة ربك» وأن تعلم أن ربك حكم علمء قد يؤجل الإجابة لحكمة» 
وقد يعجلها لحكمة: وقد يعطيك بدلاً من دعوتك خيرا منهاء لما ذكرنا آنفا 
ولا فى الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي ل4 «يستجاب لأحدك ما 
لم يعجل» فيقول: دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويَدّع الدعاء» . 

فلا ينبغي لك أن تستحسرء ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء» بل الزم الدعاء 
واستكثر من الدعاء وألح على ربك» وحاسب نفسك» واحذر أسباب المنع 
من المعاصي والسيئات. ويشرع لك أن تتحرى أوقات الإجابة: كاخر الليل» 
وبين الأذان والاقامة» وفى اخر الصلاة قبل السلام» وفى السجود وعند جلوس 
الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة» وبعد صلاة العصر يوم 
الجمعة إلى غروب الشمس فى حق من جلس متطهراً ينتظر صلاة المغرب» 
كل هذه من أوقات الإجابة» وعليك بإحضار قلبك عند الدعاء وإحسان الظن 
بالله؛ لقول النبي عَيْك: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي ليء وأنا 
معه إذا دعاني) خرجه مسلم فى صحيحه.. والله ولي التوفيق . 


١ س‎ 


أسئلة وأجوبتبا 0 في العقيدة » 


:سائل من العراق يقول: عندنا عندما يمرض شخص يذهب إلى 
السادة ويكتبون له أوراقاً يعلقونها فى رؤوسهم› فهل يجوز هذا أم 
لا؟.. كذلك الحلف: هناك من يحلف بغير الله أو ي يحلف ببؤلاء 
السادة فما الحكم فى ذلك؟ 


:تعليق الام على الأولادء خوفاً من العين أو من الجن أو من المرضء 


أمر لايجوز» وهكذا تعليق التمائم على المرضى- وإن كانوا كبارا - لايجوز؛ 
لأن هذا فيه نوع من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى» وهو لا يجوز 
لا مع السادة ولا مع غيرهم من الناس؛ لما ثبت عن النبي عله أنه 
قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له .. وى رواية عنه عله أنه قال: دمن تعلق تيمة فقد أشرك» 
واتفيمة هي ما يعلق على الأولاد أو المرضى أو غيرهم عن العينء أو 
عن الجن أو المرضء من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو طلاسمء 


أو غير ذلك» ويدخل فى ذلك الأوراق المكتوب فيا كتابات حتى 


ولو كانت من القرآن على الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة ليس فيها 
استثناء : 


فالرسول عه عمم وأطلق» ولم يستثن شيكاء فدل ذلك على 


أن القام كلها منوعة» ولأن تعليق ما يكتب من القران أو الدعوات 


الطيبة وسيلة لتعليق غيرها من اتهاتم الأخرى؛ وقد جاءت الشريعة 
الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي. والمشروع فى هذا 


أن يسأل المسلم ربه العافية» ويتعاطى الأدوية المباحة» ولا بأس أن 


يرقي من القرآن الكريم والأدعية الطيبة؛ لقول النبي عَتهِ: دلا بأس 
بالرق مام تكن شركا. ولأنه عََيلّهِ: رق بعض الصحابة» ورقاه 
جبرائيل عليه السلام. 


۳۹ = 


أما التعليق فلا يجوز لما تقدم من الأحاديث» وهو من الشرك الأصغرء 
وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه» وأنها تكفيه الشرور 

دون الله عز وجل » أما إن اعتقد أنها من الأسباب» فهذا من الشرك الأصغر . 

والواجب قطعها وإزالتهاء وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز» وهو من 
الشرك الأصغر أيضاء وقد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير 
الله أن هذا الحلوف به مثل الله أو يصح أن يدعى من دون الله» أو أنه يتصرف 

فى الكون من دون الله فإنه يكون شركاً أكبرء نعوذ بالله من ذلك . 

والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوزء قال النبي عَُهِ: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله' أو ليصمت» وقال: «لا تحلفوا بابائكم؛ ولا بأمهاتكم. ولا 
بالأنداد». وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 

أشرك» وف رواية: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك». وقال عليه السلام: 

دمن حلف بالأمانة فليس منا»» وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله عل 

وأدرك رسول الله عل يوماً أصحابه بالسفر يحلفون بابائهم. فقال هم عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله ينبام أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فلا يحلف 
إلا بالله أو ليصمت». وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله المتوق 
سنة 471 ه:(إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله).وهذا يدل 
على أن الحلف بالأمانة» أو بالنبي عه أو بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف 

فلان» كله لا يجوز, وإنما يكون الحلف بالله وحده.. والله الموفق . 

س ۲ :زوجتي أصيبت بمرض معين, وأصبحت تخاف من كل شىء., ولا 
تستطيع البقاء وحدهاء واخر يقول: إنه يشكو نفس الحالة, وأنه لا 
يذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة» ويسأل عن العلاج حتى 
لا يلجأ إلى الذهاب إلى الكهان والمشعوذين؟. 

ج ۲ :إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله 


۳¥ 


من جهله» وإن الله قد جعل فيما نزل. على نبيه ع من الخير والهدى والعلاج 
لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية ما نفع الله به العبادء 
وحصل به من الخير مالا يحصيه إلا الله عز وجل. والإنسان قد تعرض له 
أمور لها أسباب» فيحصل له من الخوف والذعر مالا يعرف له سببا بينا . 

والله جعل فيما شرعه على لسان نبيه محمد عله من الخير والأمن والشفاء 
مالا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

فنصيحتي لهذين السائلين وغيرهما أن يستعملا ما شرعه الله تعالى من 
الأمور الشرعية التي يحصل بها الأمن والطمأنينة» وراحة النفوس والسلامة 
من مكائد الشيطان» ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الأذكار 
الشرعية» وآية الكرسي هي قوله تعالى: اة لاإ إلا هو الح الْقيوم» 
إلى آخر الآية وهي أعظم آية ف القران» وأفضل آية فى كتاب الله عز 
وجلء لما اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى» وبيان 
عظمته جل وعلاء وأنه الحي القيوم المالك لكل شىء ولا يعجزه شيء جل 
وعلا . 

فإذا قرأ المرء هذه الآية خلف كل صلاة كانت له حرزاً من كل شرء 
وهكذا قراءتها عند النوم» فقد جاء فى الحديث الصحيح عن النبي عَّهِ: «أن 
من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ. ولايقربه شيطان حتى 
يصبح»» فليقرأها عند النوم وليطمئن قلبه» وسوف لا یری ما يسوؤه إن شاء 
الله إذا صدّق الرسول عله فيما قال واطمأن قلبه لذلك» وأن ما قاله عل 

هو الحق والصدق» الذي لا ريب فيه» ومما شرع الله ايشا أن يقرأ المسلم 


ود مدو 


: طقل هو الله َه أحده" ' والمعوذتين خحلف کل صلاةء فهذا اشا 


.7 سورة البقرة» الأية ه86‎ )١( 
.١ سورة الصمدء الآية‎ )۲( 


A — 


من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوءء وقل هو الله أحده تعدل 
ثلث القرآن» وقراءة هذه السور الثلاث؛ أعني: فل هوالنّه کد وول 
أعودُبرَ تَالْفَلَقَ4, وول أعودبرب الاس بعد الظهر وبعد العصر وبعد 
العشاء مرة واحدة: أما بعد المغرب والفجر فيقرأهن ثلاث مرات.. وهكذا 
إذا أوى إلى فراشه فليقرأهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن رسول الله 
له بذلك . 

وما يحصل للمسلم به أيضا الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من الشر 
كله أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحاً 
ومساء: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»» فقد جاءت الأحاديث 
دالة على أنها من أسباب العافية» والحفظ من كل سوء . 

وهكذا: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العلم) ثلاث مرات صباحاً ومساءء فقد أخبر النبي عَك: أن 
من قاها ثلاث صباحا لم يضره شيء حتى يمسيء ومن قاها ثلاثاً مساء لم يضره 
شيء حتى يصبح» فهذه الأذكار والتعوذات من القران والسنة كلها من أسباب 
الحفظ والسلامة والأمن من كل سوء . 

فينبغي لكل مومن ومؤمنة الإتيان بهاء والحافظة عليهاء وهما على طمأنينة 
وثقة بربهما سبحانه وتعالى» القاثم على كل شيء» ومصرف كل شىء وبيده 
العطاء والمنع» والنفع والضررء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى . 

والرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس» فهو لا ينطق عن 
الموى» إن هو إلا وحي يوحى, کا قال الله تعالى: E‏ ® 
ماسر صَاحب د وماعری © وَمَينونُ عَن الوك © إن هو لوی يوسن 04" عليه 

TE 


من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسلم . 


س ۳ :هذا الذكر سلاح تصفونه لكل مؤمن, فهل يشترط شروط أخرى 


لمن يحمل السلاح؟ 


:نعم من أعظم الشروط الثقة بالله» والتصديق برسوله عه والإيمان 


بأن الله جل وعلا هو الحق» ولا يقول إلا الحق مع الإخلاص له 
سبحانه والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام؛ والإيمان الكامل بأن 
الرسول ب هو الصادق فيما يقول» وأن يأتي بذلك عن إيمان وثقة 
بالله» ورغبة فيما عنده. وأنه سبحانه مدبر الأمور» ومصرف الأشياء» 
ونه القادر على كل شيء» لا عن شك ولا عن سوء ظن» بل عن 
حسن ظن بالله» وثقة به وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل. 
فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب» والله مسبب الأسباب» وهو الحكم 
العلم» وقد يحصل الدواءء ولكن لا يزول الداءء لأسباب أخرى يجهلها 
العبد» ولله فيها حكم وأسرار لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى» وهذا 
يشمل الدواء الحسي والمعنوي: الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية 
وعمليات ونحو ذلكء والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة» ونحو 
ذلك من الأسباب الشرعية . 

ومع هذا كله فقد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة» منها الغفلة 
عن دعاء الله سبحانه» ومنها ارتكاب المعاصي» ولا سيما أكل الحرام 
وغير ذلك من الأسباب المانعة من حصول المطلوب» وقد صح عن 
رسول الله عي أنه قال: «ما من عبد يدعو الله بدعوة, ليس فيا 
إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل 


له دعوته فى الدنياء وإما أن تدخر له فى الآخرة, وإما أن يصرف عنه 
من الشر مثل ذلك» قالوا: يارسول الله: إذاً نكثر؟. قال: «الله أكثر». 
س 4 :ما هي الآيات التي تدفع السحر؟ 
ج 4 :من أسباب دفع السحر والسلامة منه الحافظة على الأذكار والأدعية 
والتعوذات اللاتي سبق ذكرها فى جواب السؤال الذي قبل هذا. 
وشن اتات رفع السحر إذا وقع أن يقرأ الفاتحة واية الكرسي وطقلٌ 
أا رودي و«فل هوا کد والمعوذتين» ويكرر هذه السور 
النلاث : ثا مع النفث عل نفسهء أو فى اء يشرب مه ويغتسل بباقية . 
وما ينفع فى ذلك أيضاء قراءة آيات السحر من سورة الأعراف ويونس 
وطه» وذلك كله من أسباب الشفاء . 


دای تلقف ما يََفِكونَ © دوعا لوبط ايعاو © ربوا هتايك 

وانقلبواً صَغْرنَ4”".. وأما الآيات التي فى سورة يونس فهي قوله تعالى: 
عه ل رس مس رمج خخ 0 عه مل 2 رس ل رت 2س 

«وَقَالفِرَعو نوف يكلس علي © كلما جاه أَلشَّحَرَدُ ما 


ألقواما اشم مقون © فَلَمَاأْلْمَوَْقَالَ مومئ مَاحِمَشمب هليحر اناده سيه 

أله نضح عل انر © ر لله اليه و كرا 

المجرمون )4 وأما الآيات التي فى سورة طه فهي قوله تعالى: لقالا 
2 


سوا سما سدم ر ےس ی صا 2 722 ی 66م ص م رن اه د 
موس امان تلقی ومان نکن أو نای @ قال بل امجاهم رصم 


(۱) سورة الأعراف» الآیات ۱۱۷ .١١۹-‏ 
(۲) سورةیونس» الآیات ۷۹ - ۸۲. 


۳۱١ 


لوین حرم اتی © فوس ف یو يق موت © كنا لا َف 
ألمَِحريْحيَثُ أق1". 
وهذا العلاج أيضا ينفع من حبس الرجل عن امرأته» کا ينفع بإذن الله 
فى رفع السحر والسلامة من شره» فلله الحمد والشكر على ذلك . 
س ©: كيف يعامل المسلم زميلته فى العمل بصرف النظر عن ديانتباء وقد 
يحتاج إلى التحدث إليبا فى شئون العمل أثناء العمل؟ 
وبالنسبة للمرأة المسلمة الحبرجة هل يجوز إفشاء السلام عليبا أو الرد 
على تحيتها من قبل الرجل المسلمء وكيف تحدد العلاقة بين الرجل 
والمرأة أثناء الوداع؟ 
وطبيعة العمل تفرض على الرجل المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة 
بعضهن بخصوص العملء وأحياناً يلمح منبن ما لا يجوز له أن يراه فى المرأة 
دون قصد وخصوصاً إذا كان لباسهن غير محتشمء فهل يلحقه ثم بذلك؟ 
وإذا أراد هذا المسلم مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض؟ وإذا 
كانت طبيعة العمل تفرض على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة 
انفراداً. فهل يقفل باب المكتب عليبما حتى لا يسمع أحد الحديث أم 
ماذا يعمل؟ وطبيعة مأمورات الشراء التباحث مع التجار على انفراد ما 
يضطرها إلى قفل غرفة الاجتاع على بمثل التاجر ومأمورة الشراءء وأحياناً 
تكون مأمورة الشراء وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة فى غرفة مقفلة فما 
الحكم فى تلك الأمور؟ 
ج ه : هذه المسائل التي ذكرها السائل كلها مهمة وخطيرة» والواجب قبل 


(۱) سورة طهء الأيات 1٥‏ - 1۹. 


- ۲ 


كل شيء ألا يعمل المؤمن وسط النساءء فإذا كان العمل بين النساء فالواجب 
التخلص من ذلك» وأن يلتمس عملا آخر ليس فيه اختلاط؛ لأن هذا المكان 
مكان فتنة وفيه خطر عظم؛ لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل 
والمرأة . 

فالواجب على الموّمن أيها کان أن لا يرضى بأن يكون عاملاً بين العاملات 
من النساءء وهكذا الطالب ف الجامعات والمدارس الختلطة يجب عليه أن يحذر 
ذلك» وأن يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لأن وجود الشباب بجوار 
الفتيات وسيلة الشر عظم» وفساد كبير» والواجب على المؤمن عند الابتلاء 
بهذه الأمور أن يتقي الله حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء وأن يغض بصره. 
ويحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها ومفاتنها بل يلقي بصره إلى الأرضء ولا 
ينظر إليهاء ومتى صادف شيئاً من ذلك غض بصره. وقد ثبت عن رسول 
الله عه أنه سئل عن نظر الفجأة» فقال للسائل: «اصرف بصرك» وفى اللفظ 
الآخر: «فان لك الأولى وليست لك الأخرى انه وتال يقول: 
رتت زیت شین لصصرد: بترا حهم ذلك ارگ شر“ 
الآية» وقال تعالى: ول مومت يعَضْضْنٌ من صر ويحفظن 
هجهن" الآية» فعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرجه» فإن صادف 
امو ا 000 صادفها وم 
يقصدها لذلك. وإذا بلي بالمرأة والتحدث إليها فى شيء يتعلق بالعمل» فإنه 
يتحدث إليها من غير أن يقابل وجههاء ولا ينظر إلى محاسنهاء بل يعرض عنهاء 
ويلقي بصره إلى الأرض حتى يقضي حاجته وينصرف. وهذا من الأمور 


.7٠ سورة النور» من الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النور» من الآية‎ )۲( 


- ۳ 


الواجبة التي تجب على الموّمن العناية بها 

وكذلك المرأة فى حال الشراء أو البيع أو غيرهماء ليس هما أن تخلو بالرجل 
ولا بالرئيس ولا مع المديرء وليس له أن يخلو بها ولا غيرها أيضاء لما فى ذلك 
من الخطر العظم» وقد صح عن رسول الله عه أنه قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم» متفق على صحته. وقال عَُْهِ: «لا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان ثالنهما» خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

والمقصود أن الخلوة بالمرأة فيا حطر عظمء ولو كانت فى حاجات تتعلق 

ا أو بوظيفتهاء فالواجب الحذر من ذلك» وقد قال الله سبحانه وتعالى: 

وَمَنيسقَالَهيجَعل له عا © ورف من حت لعي" الآية» وقال 

سبحانه وبحمده: 9 ميق مجع ل لمن ميو د سر 7#" . 

س ٦‏ : كثيراً ما نسمع أن عدم نزول المطر من السماء سببه معاصي العباد, 
فإذا كان كذلك فهل الذين فى اهند وغيرهم» الذين تأتييم السيول 
باستمرار» يعبدون الله أكثر ما نحن نعبده» أو أن المسألة دوران 
فلك. نرجو توضيح ذلك, حيث بذلك يتحدث الناس؟ 

جه ل كل ينم أن يلم أن اف ا وا لق خلق الخلق وتكفل 
بأرزاقهم؛ سواء كأنوا كفازا از ان قال ا : ف ومامندابَعٍ 

في الْذرْضٍ إِلَا عَلَ الله رها وقال جل وعلا: وما حُلقت 


م ر ی 


3 رر أ ۾ وي ۶ 7 ےر امه و 
نوا لإنس إلاليعبدون © ما ار مِنْهُم من رذق وما أرب أن 


م 


بق 
أ 


(؟) سورة الطلاق الآية ٤‏ . 


(۳) سورة هود الآية 3 


- ۳۱٤ اب‎ 


ونون © دال هو الرَنُ دوا لمو سين وقال سبحانه: و ڪا 
ن دَابوَلَاححِلُ فا َه مها ِي )فهو سبحانه خلق الخلق من 
جن وإنسءوكفار ومسلمين» وتكفل بأرزاقهم» فهو ينزل الأمطارء ويجري 
الأنبار فى البلاد وغيرهاء ويرزق هؤلاء وهؤلاء . 

لكنه سبحانه يؤدب عباده المسلمين إذا فعلوا ما يخالف شرعه وعصوا 
أمره» فيعاقبهم إذا شاء لينتهوا وليحذروا أسباب غضبه» فيمنع سبحانه القطرء 
كا منع ذلك جل وعلا فى عهد النبي عه وهو أصلح الناس» وعهده أصلح 
العهود» وصحابته أصلح العباد بعد الأنبياء» ومع هذا ابتلوا بالقحط والجدب» 
حتى طلب المسلمون من رسول الله عله أن يستغيث هم فقالوا: يارسول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثناء فاستغاث لهم فى 
خطبة الجمعة, ورفع يديه» وقال: «اللهم أغضا اللهم اغا اللهم أغضاء . 


فأنزل الله المطرء وهو على المبر عل أنشاً الله سبحانه سحابةء ثم 
انسعت فأمطرت فخرج الناس تهمهم نفوسهم من شدة المطرء فلم يزل المطر 
حتى جاءت الجمعة الأخحرى» فجاوًا إليه وقالوا: يارسول الله هلكت الأموالء 
وانقطعت السبل» فادع الله أن يمسكه عناء فضحك عليه الصلاة والسلام 
من ضعف بني أدم» فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والضراب» وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال أنس رضي الله عن 
الراوي هذا الحديث: (فتمزق السحاب فى الحال» وصارت المدينة فى مثل 
الجوبة) . 


)١(‏ سورة الذاريات» الآيات كه - اه 
(۲) سورة العنكبوتء الآية .٦٠‏ 


— ۳1° 


فالمقصود أنه عله وأصحابه رضي لله عنهم أصيبوا بالجدب واستغاثواء 
وهم خير الناس» تعليماً من الله سبحانه وتعالى لحمء وتوجيماً لهم ولغيرهم إلى 
لأن تنبيبهم بالجدب ونحوه من المصائب توجيه 5 إلى اشاب النجاة 
وليضرعوا إليه» وليعلموا أنه هو الرزاق الفعال ا يريد . 

فإذا lt‏ فقد 8 الله سبحانه بالجدب وتا 2 

FE‏ ۳ 2200 رمو مم 
عز وجل: و 9 فر oy‏ اه 
كَثيرٍ4”,. وقال فى قصة أحد لا 526 7 أصابيم من المزيمة والقتل 
< ر ف كي مد aT‏ 
والجراح لبعضهم: أو لَمَآ صب مُصِيبَةُ 2 ES‏ 
0 هومن عِندِ أ »0 
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وف يوم بدر كان النصر للمسلمين واهزية للكفار » واسر منهم سبعو ل 
وققل سبعون »وف يوم أحد جرى عل المسلمين مصائب باسباب نفؤسهم ؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يلزموا الثغر الذي خلف 
المسلمين» وكانوا خمسين» مر علييم عبد الله بن جبير» وقال لهم: ولا تبرحوا 
مكانكم». 

فلما نصر الله المسلمين» وانهزم الكفار ظن الرماة أنها الفَيصلةء وأن الأمر 
انتبى وما بقي إلا جمع الغنام» فانصرفوا من مكانهم» فأمرهم أميرهم أن يبقوا» 
وذكرهم بكلام الرسول به فامتنعوا عليه وقالوا: إن الأمر انتبى والكفار 


.٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» من الآية ٠٠١١‏ . 


- ۳۱١ 


انبزموا. فلما فعلوا ذلك جاءت خيل الكفار من خلف المسلمين» ودخلوا من 
النغر الذي أهملوه» وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابهم . 

والمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيا تأديب وتمحيص هم» وتكفير 
لذنوبهم وفيها مصالح كثيرة لحم منبها: أن ينتبهواء وليعلموا أن النصر بيد الله 
وأن كونهم عبدوا الله وحده» وكونهم فيهم رسول الله عه لا يكفي» بل 
لابد من العمل بطاعة الله والقيام بأمره سبحانه» والصبر على جهاد أعدائ 
وهذا نهم بقوله سبحانه: اول ما آصبکم ميب قداصم الان 
هدا قل هومن عند انش کم إن لكل ىمري 04 . 

فإذا كان الرسول وأصحابه تصيبهم عقوبات الذنوب» وييتلون )ا يتبل 
غيرهم. فكيف بغيرهم؟ . 

أما أولئنك الكفرة فقد فرغ منهم عدو الله الشيطان» وقد أطاعوه وتابعوه 
فى دول كثيرة من العالم» فإذا أجرى الله عليهم النعم» وأدر عليهم الرزق» 
وجاءتهم الأمطارء فهو استدراج له و العاقبة وخيمة, ا قال تعالى :هلما 


el ع‎ 


ِو 2 0 2 دس ef»‏ ےر رک ص سل 6 الس خم وو 
سوا ما ذ حك روايو. فحنا عليه واب ڪل و ۽ حواإذا روا يما أونوا 


دهم به 5ا هم لود وقول سبحانە: ولاخ أله 


کک لا سر 


غلفلاعایعمل لظ يمون إ نمايو خر هم لبو محص في ها لامر 04 الآيةى 
وقد يعجل الله لهم العقوبات ف الدنياء کا نزلت بهم فى الحروب العظمى بسبب 
الكفر والذنوب» وكا يعاقبون بأنواع العقوبات الأخرى» كالأوبئة والأمراض 


العامة وغيرها لعلهم يرجعول . 


(1) سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية ٤٤‏ . 


(۳) سورة إبراهيم الآية ٤۲‏ . 


¥ له 


فالله سبحانه قد يلي ولا يمل لحكمة بالغة» کا قال جل وعلا: «إوما 
الله بعَفْلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ2"04 وقد قال سبحانه وتعالى:« سَسسْتَدَرِجَهُممِنَ 
دء د عور وو کے برع ہے حه ر 2 4 5 
حيث لايعلمون © وام لهمت کیدیمتین 204 فقد يلي الله سبحاته 
للكفرة» ويتابع عليهم النعم من الامطار وجري الانبار وحصول الثار وغير 
ذلك من النعم» ثم يأخذهم إذا شاء أخذ عزيز مقتدر» کا أنه سبحانه قد يلي 
للمسلمين مع معاصيهم الكثيرة» ثم يعاقبهم با يشاء كا تقدم تأديباً هم» وتنبيماً . 
وإنظاره لهم ولغيرهمء مع الإقامة على المعاصي» وأن يبادروا بالتوبة النصوح 
قبل حلول العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية من أسباب غضبه وألم عقابه . 


.١ ٤ ٤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعرافء الآيتان 2185 ٠۸۳‏ . 


- ۳۱۸A 


حكم من يعتقد أن الرسول عه ليس ببشر 


س : إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول عَيُْمِ ليس ببشر وأنه يعلم 
الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز 
وجل فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علماً أنه لا يعلم غير هذا 
الاعتقاد وأنه عاش فى منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك, 
فما حكمه. وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟. 

چ من مات على هذا الاعتقاد بآن يعتقد أن محمداً عله ليس ببشر: أي 
ليس من بني ادم» أو يعتقد أنه يعلم الغيب» فهذا اعتقاد كفري يعتبر 
صاحبه كافر كفرا أكبرء وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر 
له أو لخيره امو ا والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن 
هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه» وهو شرك 
أكبر» ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلاء وهو غير 
الشرك الأكبر. وهناك نوع ثانٍ من التوسل ليس من الشرك بل هو 
من البدع ووسائل الشرك وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو 
بحق الأنبياء والصالحين أو بذواتهم فالواجب الحذر من النوعين جميعا. 
ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن فى 
مقابر المسلمين. ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول الله عز وجل: 
وات لبي رلامان تفقوأ لِلْمْتْركينَ كا لى 
ا اتا كانه طحت قوم 


. ١١١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


۳۱۹ 


وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مشروع 
ومن أسباب الإجابة؛ لقول الله عز وجل: ولتد الأمعاة الى فادعوة 
اي الآية؛ ولا ثبت عن النبي عي أنه مع من يدعو ويقول: (اللهم إفى 
أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد)» فقال: «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى 
وإذا دعي به أجاب» . 

وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما 
حرم الله ونحو ذلك م ورد ذلك فى حديث أصحاب الغار المخرج فى 
الصحيحين» وهم ثلاثةء اواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دخلوا فيه انحدرت 
عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار علمم فلم يستطيعوا الخروج . فقالوا 
فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم» 
فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه ببعض أعماهم الطيبة فقال أحدهم: اللهم 
إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وإني ذات 
ليلة نأى بي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما وجدتهما نائمين فلم 
أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالاء فلم أزل على ذلك حتى طلع 
الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهماء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج 
منه. أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها 
فى نفسها فآبت عليه ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة 
فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها فوافقت على هذا من أجل حاجتبها فأعطاها 
مائة دينار وعشرين دينار فلما جلس بين رجليها قالت له: ياعبد الله اتق الله 


.١8٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فخاف من الله حينئذ» وقام عنها وترك ها الذهمب 
خوفا من الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 
ثم قال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا 
ترك أجرته فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنا ورقيقا. فجاء يطلب أجرته 
فقلت له: كل هذا من أجرتك يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله: 
اتق الله ولا تستهزئ بي» فقلت له: إني لاأستهزئ بك إن كله مالك 
فساقه كله . اللهم إن كنت تعلم إني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون . 

وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع» وأن 
الله جل وعلا يفرج به الكربات کا جرى فمؤلاء الثلاثة. أما التوسل بجاه فلان 
وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع» بل هو من البدع کا تقد 
والله ولي التوفيق . 


- "55 


* 


ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع” 


ما حكم التوسل بسيد الأنبياء» وهل هناك أدلة على تحريمه؟ . 

CC 
التوسل بالنبي عي فيه تفصيل» فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة‎ 
أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام وهو‎ 
دين الله الذي بعث به أنبياءء» وهو الواجب على كل مكلف. وهو‎ 
الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. أما التوسل بدعائه والاستغاثة به‎ 
وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى › فهذا هو الشرك‎ 
الاک وهو دين اي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعل‎ 
ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار‎ 
أو الأحجار أو الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل‎ 
بجاهه عب أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يأألله بنبيك‎ 
أو اه فيك أو حدق تنيلك أو جاه الأنبياء أو خی لاساد أو جاه‎ 
الأولياء والصالحين وأمثال ذلك»فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا‎ 
يجوز فعله معه ع ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع‎ 
ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهرء‎ 
وأما توسل الأعمى به في حياته ڪه فهو توسل به عه ليدعو له‎ 
ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلا بالذات أو الجاه‎ 
أو الحق )ا يعلم ذلك من سياق الحديث وكا أوضح ذلك علماء السنة‎ 
. في شرح الحديث‎ 


نشر فى مجلة الدعوة العدد ٠١١١‏ فى |١١‏ ه/ ١٠4١اها.‏ 


- ۳۲ 3 


وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمى: (القاعدة الجليلة في التوسل 
والوسيلة) وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه . 

وهذا الحكم جائز مع غيره عه من الأحياءء كأن تقول لأخيك أو أبيك 
أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بصري 
أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق . 


- ۳ 


حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها 
س : ها حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول: 
رعق وليّك الصالح فلان اشفنا أو ابعد عنا الكرب الفلاني)؟ 
ج : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من 
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من الخلوقات شرك بالله 
ومن أعمال الجاهلية والمش ركين» قال الله عز وجل: طقل إِنَّ صان 
وَشكِوَحَ مسا قَيِنَهِ رَتَالْعَقِينَ © اريك لَه وديك مرت 
وأا وَل لمَمِنَ4”": والنسك هو «الذبح»» بِيّن سبحانه في هذه 
الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله . قال تعالى: 
لإا عطي ك اكور © فصل لرك وار أمر الله سبحانه نيه 
في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافاً لأهل الشرك 
الذين يسجدون لغير الله ويذتحون لغيره. وقال تعالى: إوقضئ ريك 
آلا دوأ إل ي وقال سبحانه وتعال: رما روا إل 


and 


ص 24 و 2 2 م رصم س 
بدا أله مخلصين له الي حتفا والآيات في هذا المعنى 


8 
ا 


كثيرة. والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي ع 
مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عي «لعن الله من ذبح لغير الله» . 


.151 175 سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
.۲ 2١ سورة الكوش الآيتان‎ )۲( 

(؟) سورة الإسراء» من الآية .۲٢‏ 

.© سورة البينة» من الآية‎ )٤( 


٤ 


وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو 
بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن 
وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية» ولم يثبت عن 
بينا عه ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق» . 
فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلاً م یشرع الله سبحانه؛ لقوله تعالى: اَم 
هر شر ڪا سرغو هم نيما ميسن و4 وقول البي عكله: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» متفق على صحته؛ وفي رواية 
لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازماً بها:دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»» ومعنى قوله: «فهو رد» أي مردود على صاحبه لا يقبل» فالواجب 
على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر ما أحدثه الناس من البدع. 

أما التوسل المشروع: فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال 
الصالحات؛ ومنها الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال 
البر والخير والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: اريت لأسا سى 
فَأَدَعُوه ها ومنها أنه له مع رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد) فقال ا «لقد سال الله باسمه الذي إذا سثل به أعطى؛ 
وإذا دعي به أجاب» أخرجه أهل السنن الأربع وصححه ابن حبان. ومنها 
حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة 
فإن الأول منهم توسل إلى الله سبحانه ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله بعفته 
عن الزنا بعد قدرته عليه» والثالث توسل إلى الله سبحانه بكونه نمى أجرة 


.7١ سورة الشورى» من الآية‎ )١( 
.٠۸٠١ سورة الأعراف» من الآية‎ )۲( 


ل ۳0 


الأجير ثم سلمها له» ففرج الله كربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم الصخرة التي 
سدت عليهم باب الغار» والحديث متفق على صحته. والله ولي التوفيق . 


- ۳۲١ 


حكم الذبح لله وللخضر بالحلم 
س : هذا سؤال وردنا من سوريا من بلدة الرقة من المرسل ح. س 
يقول في رسالته: كثيراً ما تحلم بعض النساء أنه جاءها :جل وقال 
ها: اذبحوا لله وللخضر ذبائح وإلآ فيقبل عليكم مرض. ويقولون 
أيضاً: إن الذي لا يذبح تنقص عائلته بالموت. أفيدونا أفادم الله. 
ج : هذا الحلم وما أشببه من الشيطان» يدعو به الناس إلى الشرك؛ لقول 
النبي عَم في الحديث الصحيح: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشیطان فإذا رأى أحدم ما یکره فلینفث عن يساره ثلاث مرات 
وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر مارآه ثلاث مرات ثم ينقلب 
على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً» متفق على صحته 
فإذا رأى الرجل أو المرأة هذا الحلم أو رأى أنه يضرب أو يهدد بقتل 
أو نحو ذلك فإن ذلك من الشيطان فعليه حين يستيقظ أن ينفث عن 
يساره ثلاث مرات بريق خفيف ويقول: (أعوذ بالله من الشيطان ومن 
شر ما رأيت) ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره 
ولا يخبر ا 
ومعلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهداياء أما 
الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل؛ 
لأن الذبح لله عبادة له عز وجل وصرفه لغيره شرك به سبحانه؛ لقول 
الله سبيحانه: فلن صلاف وَشْسَي وحَيَاىَ وماق لله رب الْمَلِبِينَ 
© سكل وبدرك ار انا ون أشي وقوله سبحانه: 


إا أعطيت ك آالكرترهفصل ربك وأَر4”؛ ولقول النبي عل : 


. 
م کے 


.15 21517 سورة الأنعام, الآیتان‎ )١( 
.۲ ١ سورة الكوثر, الآیتان‎ )۲( 
۳۲۷ 


«لعن الله من ذبح لغير الله خرجه مسلم فى صحيحه من حديث علي رضي 
الله عنه» فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من 
الناس ولا للأصنام ولا للجن» بل الذبح لله وحده والتقرب بالذبائح يكون 
لله وحده سبحانه وتعالى: كالضحايا والهدايا کا تقدم. أمّا الخضر عليه السلام 
وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم»ولا صرف شيء من العبادة لهم, فالتقرب 
إلمهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ 
بالله» وهكذا الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك أكبرء فيجب الحذر 
من ذلك كله والتواصي بتركه والتناصح بذلك حتى يكون الذبح لله وحده 


کا تجب الصلاة له وحده وسائر العبادات؛ لقوله عز وجل: وما مرو لا 


- 
م 2 رص 4 
© - 


ليعبدوا اه مَخِِصِينَ له أل حتقآة2"”4, وقوله سبحانه: #وقضئ ريك ألا 
بدا إل 044 وقوله سبحف: يدك بد ويك نُتَعِك 56 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة. وهكذا الدعاء والاستغاثه فلا يستغاث 
بالخضر ولا بغيره من الخلق؛ بل يجب أن تكون الاستغاثة بالله وحده فلا 
يستغاث بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بالأموات» وإنما 
يستغاث بالله وحده ولا يطلب المدد إلا منه سبحانه؛ لأنه سبحانه هو الذي 
يملك كل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أما الحي القادر 
الحاضر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه تقول: ياأخي ساعدني على كذا 
وهو يسمعك أو بالمكاتبة أو من طريق الماتف تقول: أعني على كذا أو أقرضني 
)١(‏ سورة البيئة» من الأية ©. 


(۲) سورة الإسراءء من الآية ۲۳. 
(۳) سورة الفاتحة الآية ©. 


TYA —‏ ل 


كذا فهذا لا بأس به؛ لأنه من الأمور العادية ومن الأسباب الحسية فلا حرج 
فيها؛ لقولة سبيحانة: و تعال* ووتماوتوا عل 1 ر اللو وقزلة ا 
اال 0 
عرو “» وقول النبي عا : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


أخيه) رواه مسلم في صحيحه . 


لكن إذا أتيت ت إلى الميت وقلت له: ياسيدي البدوي اشف مريضي أو 
رد غاني 0 المدد المدد ا ياسيدي الحسين 0 انيدم يارسو ل الله أو ياسيدي 
ا ال ع ب 1 
ينكر ذلك على من فعله. ويجب على العلماء أن ينصحوا الاس ويعلموهم؛ لقول 
الله سبحانه: فلا تدعوأ م مع آنه د54 ولقوله عر :ذد دلكم 
2و اه 117 < و عو و 
7 كما 20011111111 تمنو من فر © 

> مير اکا م رو ر 2 2 ا ر ر 

راتما وموم اسک وال 7 


وارے وق ير لم 


لشرد - “ولاسبتئك 6 نعك مثل خر ِ ¢ 
فن 2 لغير ا الله شركأء وهكذا قوله سبحانه: ومن ینځ معا 


إِلَنهًا ءاخر لا برهان لث بو فما حسَابه: عند ر إل لايفْيحُ 
و4 فر 0 الداعين لغير الله اټ كفار وأنهم لا يفلحون 


فيجب التنبه لهذا الأمر العظم الذي وقع فيه الكثير من الناس في بلدان كثيرة 


.۲ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة القصص» من الآية‎ )۲( 
.٠۸ سورة الجن» من الآية‎ )۳( 
.١ 5 217 سورة فاط الأيتان‎ )٤( 


(5) سورة المؤمنون» الآية .١ ١7‏ 


۳۲۹ 


ويجب على أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده» وأن يعلموا هؤلاء الجهال حتى 
يتوبوا إلى الله سبحانه من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بهم ويعلموهم أن 
يدعوا الله وحده سبحانه وتعالى ون يستغيثوا به في حاجاتهم. ما الحي الحاضر 
القادر فلا باس بالاستعانة به فيما يقدر عليه كا تقدم» فقد كان الصحابة رضوان 
0 لا مره : كيك 
الله عليهم يطلبون من الرسول عي الشفاعة والعون وهو حي فيشفع لهم 
1“ اب . ا 
ويعينهم على ما ينفعهم؛ لکن بعد وفاته عه لم يكونوا يسألونه شيئا لعلمهم 
بان ذلك لا يجوز. 
وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس أن يشفع لهم فيجيبهم إلى 
ذلك بعد إذن الله له سبحانه؛ لأنه حي حاضر بين أيديهم. اما بعدما توفاه 
الله وقبل يوم القيامة فإنه لا يُدعى ولا يستغاث به بإجماع أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة للأدلة السابقة. وهكذا غيره كالخضر أو نوح أو عيسى لا 
يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم؛لقول النبي : 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري في صحيحه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والمعنى أن من دعا ميتاً أو صالحا أو 
شجراً أو ملكاً أو غيرهم فقد جعله ندا لله واتخذه إلهاً معه» وذلك من الشرك 
الأكبر الذي يوجب لن مات عليه الخلود في النار كا قال الله سبحانه: «إإِنهه 


٠.‏ عد 


ره - مي يا ل ی دهع کے ول 22 ze‏ و ماده ص #2 5 
من ترك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأوئه الثَارٌ وماللظئلييت مِنْ 


لاما ال م 


أنصتار» وقال عز وجل: ن اله لايعْوْر أن يشر يد يعفر 
َلك لمن يسآ" والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على مادل 
عليه حديث ابن مسعود المذكور» فيجب على أهل العلم وعلى كل من عنده 


رم 
دول 


)١(‏ سورة المائدة» من الآية ؟/. 
(۲) سورة النساءء من الآية 44 . 


۰ 


بصيرة أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة ويحذروهمٍ من هذا الشرك في كل 
مكان وني کل زمان لقول الله عز وجل: 5 إل سيل ريك باليكمةٍ 
وله هخسن وقول عر وجل: وين 
لکن دعا إِلَ َه وَحَحِلَ صلًِا وََالَ إلى مِنَالْمسلِيِينَ)”, 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام:«الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: « لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» خرجه الإمام مسلم رحمه الله في 
صحيحه؛ ولقول النبي عليه الصلاة والسلام:«من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» 
ولا بعث النبي َه علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليبود 
إلى الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام: «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب علييم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن بدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من حمر النعم» متفق على صحته. أقسم عليه الصلاة والسلام - وهو الصادق 
وإن لم يحلف ‏ أن هداية واحد على يد الداعية إلى الله خير له من حمر 
النعم يعنى خير من جميع النوق الحُمر والمعنى خير من الدنيا وما عليهاء فدل 
ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله وبيان حق الله على عباده وتحذيرهم 
من الشرك حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة» ا يدل على أن المقصود 
من الجهاد هو هداية الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور لا قتاهم ولا 
سبي نساءهم وأموالهم وإنما يلجأ المسلمون إلى القتال عند امتناع الكفار من 
الدخول في الإسلام ومن بذل الجزية إذا كانوا من أهلها . 

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكانءإنه سميع 
مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


. ٠٠١ سورة النحل» من الآية‎ )١( 
718 سورة فصلت» الآية‎ )۲( 


- ۳۳۹ 


ج 


:هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ 
: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من 


حديث ابن عباس»ومن حديث اهي هريرة»؛ومن حديث حسان بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن 
الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم» بل يدل على 
أنه من الكبائر؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن 
أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور 
محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب 
قليلات الصبرء فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر 
الواجب» وهن فتنة» فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن 
الرجال وقد يفتتن بالرجال» والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد 
الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن» وذلك من رحمة الله بعباده» وقد 
صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق على صحته. فوجب بذلك 
سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به 
الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال 
وخلوة المرأة بالرجل غير الحرم وسفرها بلا محرم»وكل ذلك من باب 
سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن» وقول بعض الفقهاء: (إنه استثني 
من ذلك قبر النبي بيه وقبر صاحبيه رضي الله عنهما)ء قول بلا 
دليل» والصواب أن المنع يعم الجميع» يعم جميع القبور حتى قير النبي 
ْلَه وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث 


الدليل. وأما الرجال فيستحب هم زيارة القبور وزيارة قبر النبي 
77ت 


عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه» لكن بدون شد الرحل؛ لقوله عَيَكله: 
«زوروا القبور فإنها تذكرم الآخرة» رواه مسلم في صحيحه. وأما شد 
الرحال لزيارة القبور فلا يجوز وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة؛ لقوله 
نه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى» متفق على صحته. وإذا زار المسلم مسجد النبي له دحل 

في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره َه وقبر صاحبيه وقبور الشهداء 1 
البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل» فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن 
إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي عي وقبر صاحبيه» وزيارة البقيع 
والشهداء ومسجد قباء» أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا 
يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي عيله: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى,. أما إذا 
شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى 
تكون تبعاً لذلك» فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي عله 
وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على 
الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق ودعا له» هكذا السنة» وهكذا 
القبور الأخرى لو زار مثلاً دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب 
له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء هم 
والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين» فالنبي عليه السلام قال: «زوروا القبور فإنها 
تذك رم الآخرة». وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل 
الله لنا ولكم العافيةء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»» هذه 
هي السنة من دون شد الرحلء ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن 


2 YT - 


هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله 
سبحانه: وان الب لله ملا تدعوأ مع مم آله ي مدا 00 سبحانه: 
ذا ڏال ڪم الله رذ كله الملل وا عون من دونه-ما ما كن ين 

© إن بر لادک وز ینا ا ا 


ر 02 5 رر ر و روع > 


ون لش رص لايك تلحر 4 فبين سبحانه أن دعاء العباد 
للموق ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه: إومن 
اتر ءاخر لابزهلن سبو فما صاب ديوز ليقع 

بغروت4”» فسمى الدعاء لغير الله كفرأء فوجب على المسلم أن يحذر 
هذاء ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك 
بالله, فكثيرٌ من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد 
يافلان أغثني انصرني اشف مريضي» وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بال 
وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من اموق ولا من غيرهم من الخلوقين. 
أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضراً يسمع كلامك أو من 
طريق الكة أو من طريق الحاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب 
منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول ساعدني 
على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي؛ لأن بينك وبينه شيئاً من المعرفة أو 
التعاون» وهذا لا ا به» ک) قال الله عز وجل في قصة موسى: إفاستعنته اق 
ادى فش ء عل لی من عدو چ۵ الآية. 


رو ۱ 


.٠۸ سورة الجنء الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاط الأيتان ۳١ء ٠٤١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة القصصء من الآية ٠١‏ . 


FTE‏ د 


أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو 
النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهكذا طلبك من 
الحي الحاضر مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركاً به سبحانه 
وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب 
أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقدمى 
٢ 5‏ 2 له 7 ت r TH‏ 2 0 
يقول الله جل وعلا: قل لَايَعَلمُ من فى السَّموَتٍ والأرض الِب إلا 
أله" » أو تعتقد أنه له سراً يتصرف به الكون فيعطي من يشاء ويمنع 
من يشاء ا يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالاولياء وهذا شرك 
في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان» فالزيارة الشرعية للموق زيارة إحسان 
وترحم عليهم وذكر للاخرة والاستعداد لهاء فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا 
فتستعد للا خرة وتدعو لآخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر هم 
وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور والله ولي التوفيق . 


ف 
في 


"6 سورة النمل» من الآية‎ )١( 


روه 5 


هل الذنوب تسبب محق البركة 


س : الأخت التي رمزت لاسمها ب: أ ع من الرياض تقول فى سؤاها: 
قرأت أن من نتائج الذنوب العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفا 
من ذلك أرشدوني جزام الله خيرا؟ 

ج : لاشك أن اقتراف الذنوب من أسباب غضب الله عز وجل» ومن 
أسباب محق البركة وحبس الغيث وتسليط الأعداء ا قال الله سبحانه: 


ولق أخذنا ءال ورون يال ليون وفص من شرت ا 
ده 2 + در ر 


يڌ كرون وقال سبحانه: « فكلا أحذنا بذبة ينهم من اسلا 
لوحا اوی نھ رن غالک وه و هرمن خسفتابه رض 
© ساح ص تام ر 


مئه ر مناغ رقاو ما ڪات انه لظلمهم وکن ڪا وا اسه 
مي والآيات فى هذا 9 كثيرة. وصح عن النبي ل 
أنه قال: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة ثما سلف 
منهما مع حسن الظن بالله ورجائه سبحانه المغفرة والخوف من غضبه وعقابه 
كا قال سبحانه وتعالی فى كتابه الكريم عن عباده الصالحين: اتهم كَانوا 
رغوت ف الْحَيتِ ويدعوتارضاورهبا وكَانا أ نا خَلشِعِينَ4”: وقا 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) سورة العدكبوت» الأية ٤٠‏ . 
(۳) سورة الأنبياء» من الآية ۰ ۹. 


۳۳١ = 


م يه سا رس 3 2 گرو ەە 
سبحانه: وچک ربن کو ور ربهر الوسيلة ام قرب رجن 
م صو ر 2ص و 22 ساس سس 2 و 7 


رحمته: وخافورت عذابهم إن عذاب 0 کان ندرا #” 5 وقال عز وجل: 
5 2 5 39 رميوع وده 23 ص re gol‏ 
لوالمز لمر ۇمنونوالمۇ لم مت بصخ أو 0 يأعرويا لْمَعْروفِ وَينْهِوْنَعِنٍ لكر 


0 مو ص ey‏ 000 عر 3 رو رورو 
و وليک سير مهم 


يحورب الصاو ودژتوت ال كوه وتطيعورم الله ورسوا 


الله ةعرد اک 1 . 


ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله عز وجل» 
وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء والعمل بالاسباب متوكلا على الله سبحانه 
معتمدا عليه فى حصول المطلوب والسلامة من المرهوب واللّه سبحانه هو 
را لكريم القائل عز وجل: ومن يق يلمعا © وريه من 
حب لاتب والقائل سبحانه: #8 كا َه حمل ل » اف 
مرا" ور القائل سبحانه: «وتويواً ایکا ا 
AE‏ تفلحوس 4" . 

فالواجب عليك أيتها الأحت ف الله التوبة إلى الله سبحانه مما سلف من 
الذنوب والامتفاتة كل طاح يع صمي الظز جيه عل وجل a‏ 
غضبه وأبشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة. والله ولي التوفيق . 


. سورة الإسراءء الآية ۷ه‎ )١( 
.۷١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاقء الآيتان ۲» 5. 
)٤(‏ سورة الطلاق الآية ٤‏ . 

(0) سورة النورء من الآية .٠١‏ 


TTY 


الكبائر تؤثر فى إسلام العبد 


س : ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك 
في تمسك العبد بالإسلام؟ 

ج : نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس 
بغير حق وأكل الربا والغيبة والفيمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في 
توحيد الله والإيمان به ويضعفه» ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك 
ما لم يستحله خلافا للخوارج» فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية 
كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو 
لم يستحلهاء وهذا غلط عظم من الخوارج» فأهل السنة والجماعة لا 
يكفرونه بذلك ولا يخلدونه فى النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان 
والتوحيد لکن لا يكفر كفرا أكبرء بل يكون في إيمانه نقص وضعف. 
وهذا شرع الله تي حق الزاني الحد بالجلد إذا كان بكرا يجلد مائة جلدة 
ويغرب عاما. وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل. وهكذا السارق 
تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب 
الكفر الأكبر لقتلوا؛ لقول النبي َه «من بدل دينه فاقتلوه؛ رواه 
الإمام البخاري رحه الله في صحيحه . 

فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإيمان وتنقصه 
فلهذا شرع الله تأدييهم بهذه الحدود, ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما 
حرم عليهم ربهم سبحانه. وقالت المعتزلة أن العاصي في منزلة بين منزلتين ولكنه 


- TA 


يخلد في النار إذا مات عليباء فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلك» 
وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل. والصواب هو القول الأول» وهو قول 
أهل السنة والجماعة» وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان وعلى خطر عظم 
من غضب الله وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن 
الإسلام» ولا يخلد في النار أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون 
تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات 
عليها ثم يخرجه من النار ولا يخلد فيها أبد الآباد إلا الكفارء ثم بعد مضي 
ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى الجنة» وهذا قول أهل 
الحق وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله عي خلافا للخوارج 
والمعتزلة» والله يقول: لن أله لا يعفرآن يسرك بو وَيعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنَيْمَاء4”"؛ فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل . 

أما من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام؛ 
لقول الله سبحانه : نهن شرك باه ۾ ققد حرم هيه الجن وماونة 
لثَارُوَملِطَِلِييتمنَأَتصَارٍ4”» وقال سبحانه: ما كان للْمشركين أن 
ہروا ديد آله رين أيهم باكر وكيك حيطت اعم 0 
تارف حوارت يم والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


أما العاصي إذا دحل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود 
الكفار ولكن قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود 
الكفار» كا قال سبحانه في اية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني 


. ٤۸ سورة النساءء من الآية‎ )١( 
.۷۲ سورة المائدة» من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة» الآية .٠١‏ 


ارت 


قال سبحانه: «وَمَْيَفَْلْدَلِكَيْقَ ناما © يلعف له ألم دا بب و ماقمو 

لدو مما“ فهو خلود موقت له نهاية . أما المشرك فخلوده دام أبد 

ال باد ولهذا قال عز وجل في حق المشركين في سورة البقرة: كذلك یرهم 
اله مهم حسَرَت عَلهِم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ م أَلنّا 4" وقال سبحانه 
في سورة المائدة في حق الكفرة: © يدوت أن يحخرجوامن النار وما هم 

2 Alois Le ك‎ 

يمخارجيت منها ولهرعذ ب مقي 4^ : 

وجوب التصديق مع الشهادتين 

س : النطق بالشهادة لاشك أنه لابد معه من التصديق, فما هو؟ 

ج : أو لا لابد من النطق بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من 
النطق م يدحل في الاسلام حتى ينطق بالشهادتین› وهذا محل إجماع 
من اهل العلم» ثم مع النطق لابد من اعتقاد معنی الشهادتين والصدق 
في ذلك» وذلك بأن يعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله ولو قالها كاذبا 
كالمنافقين يقولونها وهم يعتقدون أن مع الله الهة أخرى لم تنفعهم هذه 

ORGS ٤ 
الكلمة ولم يدخلوا في الإسلام باطناء کا قال تعالى: «إإِنَالْْفِقِينَ‎ 
2 م‎ 2 £2 efe 
في ألدَرَك الْأسَعَلٍ مِنَالتَارِي*, وقال عر وجل: ومن لتاس م‎ 
يهو ءامنا ياه وَياليَوْو لآير وما هُم بِمُؤْمِنِينَ4”. فلابد من‎ 
التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله فإن استكبر عن‎ 
الانقياد لشرع الله كفر ولم ينفعه النطق بالشهادتين . قال تعالى:‎ 
a: ا سے ج مو روء ر ر سے ار ص ورتم‎ 
ذلك بات الله هوا لحی وات مايزغون من دونيء هوالبطل وان‎ 

.59 سورة الفرقان, الأيتان 1۸ء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية /151. 

(۳) سورة المائدة» الآية ۳۷. 

.١ 46 سورة النساءء من الآية‎ )٤( 

)2( سورة البقرة» الآية ۸. 


تآ ٠4م‏ 


201 لله ھوالع لال کرد 4 وقال سبحانه: #وقال رد عم أدعُوف أَسْتَحِبٌ 

لک إن أل سکرو دعن مادق سَيَِدْخُلُونَ جه داخر 4" 
وهكذا لو استكبر عن الشهادة بأن محمدا رسول الله أو قالها كاذبا فإنه يكون 
كافرا حتى يمن بان محمدا رسول الله وينقاد لشرعه وهذا أمر مجمع عليه 


بين أهل العلم. والله المستعان . 


.”1 سورة الحج الآية‎ )١( 
.1٠ سورة غافر الأية‎ )۲( 


1 


لا يجوز بدء الكفار بالسلام 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ش. ع. ج 

سلمه الله 
سلام عليكم ور حمة الله وبرکاته» وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والافتاء برقم ١814١‏ 
وتاريخ ١5١8/5/١‏ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة» وأفيدك أن الكفار 
لا يجوز بدؤهم بالسلام» أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كانوا 
مرتكبين لبعض المعاصي» مع بذل النصح لحم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن 
المنكرء فإذا أصروا على معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الهجر 
بترك بداعتهم بالسلام وعدم الرد عليهم إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءتهم 
بالسلام أو الرد عليهم. وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء فتاوى فيما سآلت عنه فنرفق لك نسخا منها وفيا الكفاية إن شاء الله . 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


٤۲ 


س :رسالة وصلت من الكويت باعفها يشكو من أخ له ويقول: إنه 
يقترف بعض المعاصي وقد نصحه كثيراً إلا أن الأمر آل به إلى 
امجاهرة ويرجو التوجيه في هذا الموضوع؟ 

ج :الواجب على المسلمين فيما بينم التناصح والتعاون على البر والتقوى 


ا ل ےم 


والتواصي بالحق والصبر عليهء کا قال تعالى: «إوتماونواعق! يرو 


رص رس رر 


وس عا ری سر مي ع ا ا فى 
اللقوى ولائعاونوا عل الاثر والعدوانٍ وأنقوا اللهَ إن الله سديد 
م ر مه رر د 
الاب #”", وقال سبحانه: ‏ والعصر © إن الإنن لى حر © 
إلا الذين ءَامنوأ وَعَِلُوأ الصلحلت وتواصوا بالْحنّ وتواصواً 
أَلصَّيرٍ 74" وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة») قيل: لمن يارسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هاتان الآيتان مع 
الحديث الشريف كلها تدل عل وجوب التناصح والتعاون على الخير 
والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلاً عما أوجب الله 
عليه أو ارتكاباً لما حرم الله عليه وجب نصحه وأمره با معرو ف ونبيه 
عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشرء کا قال الله 
روو و روو سم ہے عع چ ارس و اش سه 

سبحانه وتعالى: فۆوالمۇمنوتوالمۇمتت بعصم آولیاء بعض باوت 

.۲ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة العصر كاملة. 


- {r 


الْمَعْروفِ ويتهونَعَنألمنگر4” وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) خرجه الإمام مسلم فى صحيحه. فأنت أيها 
السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه مازاده ذلك إلا إظهارا 
للمعصية فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحباً. وينبغي لك أن تشجع غيرك 
من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على نصيحته ودعوته إلى الله 
لعل الله ينفع بذلك» وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به أنفع 
له في دينه وأقل لشره فلا تهجره؛ لأن الهجر يقصد منه العلاج فهو دوا 
فإذا EE‏ الداء داء فأنت تعمل ما هو الأصلح من الاتصال 
به وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من غير اتخاذه صاحباً 
ولا خليلاً لعل الله ينفع بذلك, وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل 
العلم رحمهم الله . 


(1) سورة التوبة» من الآية .۷١‏ 


4 


حكم إقامة مراسم العزاء 

تقام مراسم العزاءء يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل» 
توضع بعض المصابيح ا (تشبه تلك التي فى الأفراح) 
ويصطف أهل المتوفى وير الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحداً 
بعد الآخر ويضع كل منهم يده على صدر كل فرد من أهل المتوى 
ويقول له (عظم الله أجرك) فهل هذا الاجتّاع وهذا الفعل مطابق 
للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة فى ذلك؟ أفيدونا جزام 
الله خيراً . 

هذا العمل ليس مطابقاً للسنة, ولا نعلم له أصلاً فى الشرع المطهرء 
وإنما السنة التعزية لاهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتاع معين 
كهذا الاجتاع» وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج 
الروح: فى البيت أو فى الطريق أو فى المسجد أو ف المقبرة» سواء كانت 
التعزيه قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء 
له بالدعاء المناسب مثل: (أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر 
مصيبتك). وإذا كان الميت مسلماً دعا له بالمغفرة والرحمةء وهكذا 
النساء فيما بينبن يعزي بعضهن بعضاً ويعزي الرجل الرأة والمرأة 
الرجل لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما 
له.. وفق الله المسلمين جميعاً للفقه فى دينه والثبات عليه إنه خير 
مسئول . 

حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء 

ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأولياء 
کا يسمونهم فى بعض البلاد العربية امجاورة. بالرغم أن بعضهم يقول 
لا أريد الشرك ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأقى إلي فى 
المنام ويقول لي: لاذا لم تزرني؟ فما حكم ذلك جزام الله خيرا؟ 
يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور» كا شرعه الله سبحانه لقول 


Fo 


النبي عَييقَهِ: «زوروا القبور فإنها تذكرم الآخرة» خرجه الإمام مسلم فى 
صحيحه » وروی مسلم فى صحيحه أيضاً عن بريدة بن الحصيب رضي الله 
عنه قال: كان النبي عي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية) . 

وصح عنه َه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار القبور 
يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»» ولم يكن 
حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القران» 
فقراءتها وقت الزيازة بدعة :وهكذا قراءة غيرها :من القرآن؛ لقول النبى ع : 
«من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق على صحته» وفى رواية 
مسلم رحمه الله يقول عَرله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وى 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي ل 
أنه كان يقول فى خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير اهدي هدي محمد يله , وشر الأمور محدثاتها: وكل بدعة ضلالة» 
وأخرجه النساني وزاد: «كل ضلالة في النار» . فالواجب على المسلمين التقيد 
بالشرع المطهر والحذر من البدع ف زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة 
لقبور المسلمين جميعاً سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء وكل مؤمن وكل 
مؤمنة من أولياء الله ما قال الله عز وجل: «ألاَإنَأوْلآء أله لاحو ف عليه 
وَلَاهْمحَرَون#الَذنَءَامنوأوكاواْيَتَّونَ4". وقال سبحانه فى سورة الأنفال: 


و تيه ماده دير 


لمَنّسُونَ وک اڪ رهم لَايِعَلمُونَ)”", 


ص و 


چو ماڪانو تاين اولياۇ 2لا 


)0 سورة يونسء الأيئان 2505 1۳. 
(۲) سورة الأنفال» من الآية 6 5. 


۳٤٦‏ ده 


ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات» أو الاستغاثة بهم أو النذر لهمء أو الذبح 
هم عند قبورهم أو فى أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا 
مريضه أو ينضروه عل غدوه أو الغيز ذلك من الحاجات؛ لأن هذه الأمور 
من العبادة» والعبادة كلها لله وحده» كا قال سبحانه: وما ارا إلا ليعبدوا 
َه حلصي له آلب حَتَقآهَ 4". وقال عز وجل: «ومَا حلفت ين 
والإنس إلا ليَدُون4”". وقال سبحانه: «وَأنَ الْمَسَِرَيتَهِ فلا عو مع 
أو مداه وقال عر وجل: «اوَقَضَى ريك ألا بدا إل يمي 
والمعنى: أمر ووصى» وقال عز وجل: #إقادع أ أله حلصي له لين وؤ 
كَرِمَالْكفْروَ4 وقال عز وجل: فل إِنَّ صَلَاقِ ونی وای 
ماقرالاب © اسیک د ديك امت ونأ أو اشاي 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وصح عن رسول الله عه أنه قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ» متفق على صحته من حديث 
معاذ رضي الله عنه» وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع 
وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة, م أن الآيات 
السابقات تشمل ذلك كله» وفى صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن 
النبي عله أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» وى صحيح البخاري عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ع أنه قال: «لا تطرونى كما أطرت 


.© سورة البينة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآية 5ه. 

(۳) سورة الجن» الآية .٠۸‏ 

(4) سورة الإسراء من الآية 737. 

(ه) سورة غاف الآية 4 .١‏ 

() سورة الأنعام, الآيتان 2155 ١١۳‏ . 
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النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» والأحاديث فى الأمر 
بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة. أما 
النساء فليس طمن زيارة القبور؛ لأن رسول الله عي لعن زائرات القبور 
والحكمة فى ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لمن ولغيرهن من 
الرجال. وقد كانت الزيارة للقبور فى أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك. 
فلما فشى الإسلام وانتشر التوحيد أذن عي فى الزيارة للجميع ثم خص النساء 
بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن . 

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار» ولكن لا يدعى 
لهم ولا يستغفر لهم لما ثبت فى صحيح مسلم عن النبي عه أنه استأذن 
ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له» وذلك 
أنها ماتت فى الجاهلية على دين قومها. 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالاً ونساء للفقه في الدين» والاستقامة 
عليه قولاً وعملاً وعقيدة» وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهرء 
إنه..وللى ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم .عل نيجنا محم وآله وصحبه : 


~~ EA 


حكم قيام الطالبات للمدررسة 


س : ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما ها؟ 

ج : إن قيام البنات للمدرّسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي وأقل ما فيه 
الكراهة الشديدة؛ لقول أنس رضي الله عنه: (لم يكن أحد أحب إليهم 
يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله عله ولم يكونوا يقومون 
له إذا دحل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك) ولقول النبي ع4 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» . 

وحكم النساء حكم الرجال فى هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يرضيف 
وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه» ومنح الجميع العلم النافع والعمل به» إنه جواد 

كريم . 


- ۳٤۹ 


أجوبة مفيدة تعلق بالرؤيا والصوم عن الميت 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. ه. ع 
وفقه الله امین 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعده : 

وصلني كتابكم الكريم وصلك الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الخمسة 
كان معلوما. وإليك جوابها: 
الأول: رأت أمك رؤيا متكررة بأنها تجمع غنا وكلما جمعت قسما انفلت 
منها قسم آخر وتعبت من ذلك . 
الجواب: مثل هذه الرؤيا تعتبر رؤيا مكروهة؛ والمشروع فى ذلك لمن رأى 
مثل هذه الرؤيا أن ينفث عن يساره ثلاثا إذا استيقظ ويتعوذ بالله من الشيطان 
ومن شر مارأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لاتضره ولا خير 
بها أحداً؛ لقول النبي عب «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإِذا 
رأى أحدم ما یکره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من 
الشيطان ومن شر مارأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فانها لا 
تضره ولا يخبر بها أحدا» متفق على صحته . 

وأما التيس الذي أخذته أمك من الغنم التي اختلطت بغنمها ولم تخبر 
به صاحبه ثم ذبحوه وأكلوه 2 فإن عليها التوبة من ذلك وعليها قيمته لصاحبه 
ذلك الوقت» فإن لم تعرف صاحبه تصدقت به عنه على بعض الفقراء. سال 
الله أن يعفو عنا وعنها وعن كل مسلم . 
الثاني : ترى أمك أمها مرات كثيرة وهي مريضة فى حياتها وبعد موتها.. الخ. 
الجواب عن هذا السؤال كالذي قبله؛ لأمها رؤيا مكروهة وهي من الشيطان 


_ 0-0-7 


والمشروع فى ذلك لمن رأى رؤيا مكروهة هو ماذكرنا فى جواب السؤال 
الأول . 

الثالث: كانت جدتك أم أمك مريضة مرضا شبه مستمر وكانت تفطر فى 
رمضان وتقضى وكانت أمك تساعدها فى القضاء بالصوم عنها.. اغ؟ 
والجواب: لايجزىء صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم عنه حيا. وقد 
ماتت جدتك رحمها الله فيشر ع للوالدة أن تصوم عنها الأيام التي صامت 
عنها فى حياتها؛ لأن صومها عنها فى حياتها غير مجزىء فإن لم يتيسر لا الصوم 
فالمشروع لها أن تتصدق عنها عن كل يوم بنصف صاع من الر أو غيره من 
قوت البلدء ومقداره (كيلو ونصف) تقريبا مع الدعاء ا بالمغفرة والرحمة . 


- 560١ 


س : 


لا حرج من الرحلة للتفقه فى القران واستاعه 
من حسن الصوت به“ 


يوجد فى مدينتنا قارىء جيد يخشع فى صلاته وياتي إليه الناس من 
مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرهاء فما الحكم 
فى مجيء هؤلاء. وهل صحيح أنهم وقعوا فى النبي الوارد فى الحديث: 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد 
الرسول عله والمسجد الأقصى»؟ نرجوا الإفادة والتوجيه. جزام 
الله خيرا. أ. ب. ف القصم 
لا نعلم حرجاً فى ذلك» بل ذلك داخل فى الرحلة لطلب العلم والتفقه 
فى القران الكريم واستاعه من حسن الصوت به» وليس السفر لذلك 
من شد الرحال المنبي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام 
رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام فى مجمع البحرين لطلب العلم» 
ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى 
إقلم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم» وقد قال النبي عَْهِ: «من سلك 
طريقا ياتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة) حرجه الإمام 


مسلم رحمه الله فى صحيحه . 


. ه‎ ٠٤١١/۷/١ الدعوة . العدد ۱۲۲۷ تاريخ‎ )١( 


Fo _‏ سه 


حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية 


الأحت التي رمزت لاسمها ب: ف س - ز من عنيزه في المملكة 
العربية السعودية تقول فى سؤاها: فى سنوات دراستي الماضية كان 
لدينا في مدرستنا مكتبة تضم عدداً من الكتب والمجلات وكانت لا 
تلقى أي اهام من الطالبات, وقد كنت أحب القراءة واقتناء الكتب 
وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك الكتب الطبية 
والقصصية وهي حوالي أربعة كتب وقد أخذتها من مكتبة المدرسة 
حنى أقرأها وأعيدهاء وفي زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة 
وبعد أن تخرجت من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى 
الأخوات: إن أخذ هذه الكتب وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه 
يوم القيامة, مع العلم أنني عندما أخذتها لم أكن أعلم بحكم أخذهاء 
وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتام من المدرسات أو الطالبات وأنا 
قد استفدت هنا وخاصة الدينيةء ولا أود أن أعيدها؛ لأن فيها 
أحكاماً أفادتني. فما الحكم فى ذلك جزاى الله خيرا؟ 

الواجب عليك ردها إلى المكتبة؛ لأنها فى حكم الوقف على المكتبة) 
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية 
شيعا إلا بإذن المسؤول عنها على وجه العارية لمدة محدودة» وعليك 
مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر 


ترد 2 


طاعة الوالد بالمعروف 


س : يسأل الأخ ر. أ. م من جمهورية مصر العربية بعد السلام على 
سماحتكم عما يصدر من والده من أعمال تخالف الشريعة وادابها 

وماذا يجب عليه نحو والده فى هذه الحالة؟ 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : 

بعده: نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة» ونوصيك بالرفق 
وف ات الحسن وعدم اليس من هدايته؛ لقول الله سبحانه: 
ونا ایبول ENE‏ وهنا علّ وهن وفصلة ,في عامينٍأنٍ 
اشڪر كول ولول ديكا ادر © و لن بدا ان شر يما 5 
Ea‏ ا ف الدّيًا E‏ تيع يل من ااب 
إل“ الآية» فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره» وأمر الولد أن 
يصاحبهما فى الدنيا معروفاً وإن جاهداه على الكفر بالله» وبذلك تعلم أن 
المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف» وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن 
تجتبد فى دعوته إلى الحق لعل الله يبديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه 
فى معصية» ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل ثم بأهل 
الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل 
نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه سميع 


فريب . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 


.٠١ 2١4 سورة لقمان, الآيتان‎ )١( 
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أسئلة متفرقة وأجوبتها 


: كثير من المسلمين يتساهلون فى الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد 


أن ذلك التساهل لا يؤثر فى تمسكه بالإسلام والبعض الآخر يستحل 
الحكم بغير ما أنزل الله ولا يياللي بما يترتب على ذلك» فما هو الحق 
فى ذلك ؟ 


: هذا فيه تفصيل: وهو أن يقال: من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه 


يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا 
الأمر ورأى أنه لا حرج عليه فى ذلككء وأنه يجوز له أن يحكم بغير 
شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع العلماء؛ كالحكم بالقوانين 
الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو البهود أو غيرهم ممن 
زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم 
أنبا تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقران والسنة 
وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية . من اعتقد هذا كفر بإجماع 
العلماء کا تقدم. أما من حكم بغير ما أتزل الله هوى أو الحظ عاجل 
وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب 
عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد اق 
منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفراً أصغرء كا قال ذلك ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفرء 
وظلماً دون ظلم» وفسقاً دون فسق» وليس هو الكفر الأكبرء وهذا قول 


- foo —_ 


أهل السنة والجماعة» وقد قال الله سبحانه: وان حك بننكم يمآ آَل 
ل » وقال تعالى: 2 KOE‏ بمآ نل أ ربک مم فم 
ورون وون لر مڪ م يا ITE‏ 
DEE‏ مويك خم ثرت 04 وقال عز وجل: 
TEE‏ ضما سجر یدته رتم کا تی دوشیم 
کا ادبت تايا وال عر وجل: اتم الها 
يعون وَمَنّ 3 حَسَنٌ ين اسو کا لموم بوقِنُونَ74. فحكم الله هو أحسن 
الأحكام وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها فى العاجل والآجل 
وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق فى غفلة عن هذا. والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 
س۲ : هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله أم لابد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ 
جا : إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق 
بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم 
يطالب بالصلاة وباتي الأحكام» وهذا لما بعث النبي ع معاذا إلى 
امن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افخرض عليهم مس صلوات في 


. ٤٩ سورة المائدة» من الأية‎ )١( 
. ٤ 4 سورة المائدةء من الآية‎ )۲( 
. ٤٠٠ سورة المائدة» من الاية‎ )۳( 
. ٤۷ سورة الائدةء من الآية‎ )٤( 
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اكه 


اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض علييم صدقة فى أمواهم 
تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم» فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد 
التوحيد والإيمان بالرسول عه فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين» 
ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين» فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام 
أخرى» فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر فإن تاب وإلا قتل وهكذا بقية 
الأحكام يعامل فيها بما يستحق . 


س" : معنا عن قوم يأجوج ومأجوج فى القرآن الكريم فما موقفهم الحالي 


ج۳ : 


فى عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ 

هم من بني ادم» ويخرجون فى آخر الزمان» وهم فى جهة الشرقء 
وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء 
السدء والأتراك كانوا خارج السد. ويأجوج ومأجوج من الشعوب 
الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم يخرجون فى آخر الزمان من الصين 
الشعبية وما حوهما بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنہم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا 
من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارجء والله جل وعلا 
إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا فى الأرض 
وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفاً فى رقابهم فيموتون موتة 
نفس واحدة فى الحال» کا صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله 
عله ويتحصن منهم نبي الله عيسى بن مرم علي والمسلمون؛ لأن 
خروجهم فى وقت عيسى بعد خروج الدجال . 


لاه ب 


: ٤س‎ 


: ٤4ج‎ 


س© : 


ج0 


أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب 
الشرعي ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن التزم بالحجاب 
وتأمرني أن أشاهد السينا والفيديو.. إلخ وتقول لي: إذا لم تتمتعي 
وتدشرحي تكونين عجوزاً ويييض شعرك ؟ 

الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة» وأن تحسني إليهاء وأن تخاطبيما بالتي 
هي أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظم» ولكن ليس لك طاعتها فى غير 
المعروف؛ لقول النبي عَيهِ: «إنما الطاعة فى المعروف»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق». وهكذا الأب 
والزوج وغيرهما لا يطاعون فى معاصي الله للحديث المذكور» ولكن 
ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن 
فى حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله 
والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من 
أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم. ولا مانع من مشاهدة 
مالا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس 
المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيبما من المنكرء کا لا يجوز 
مشاهدة السينا لما فيها من أنواع الباطل . 

نسمع أن هناك أناسًا سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي 
وعبد الحسن فما التوجيه؟ 


: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه قال أبو محمد بن حزم الإمام المشهور: 


بالتعبيد لغير اللّه: كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد علي وعبد الحسن 


fo -‏ هسه 


وعبد الحسين» ونحو ذلك أما عبدانحسن فلا باس به؛لأن المحسن من أسماء 
الله سبحانه وتعالى. 


وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالر حمن» وأصدقها حارث وهمام؛ : 


روي عن ابن عمر مرفوعاً: «أحب الأسماء إلى اللهتعالى عبد الله وعبد الرحمن» 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي» وف رواية الطبراني عن ابن مسعود قال عَيَقته: 
وأحب الأسماء إلى الله ما تعبد له وأصدق الأسماء همام وحارث؛» . 


س" : 


جك : 


عندما استمعت هذا البرناج ‏ أعني نور على الدرب ‏ استفدت 
الكثير وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموق لا يفيدون الإنسانء 
وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهموني بأني كافرةء وأن الأولياء 
سيضرونني» وأنهم يرونني ف النام بأن هؤلاء الصالحين يلومونني. 
فهاذا تتصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقوهم بالخرافات والبدع 
التي تكاد تنتشر فى البلاد العربية ؟. 

ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل» ويعلموا أن السعادة والنجاة فى 
الدنيا والآخرة فى عبادة الله وحده واتباع النبي ڪه والسير على 
منهاجه»فهو سيد الأولياء وأفضل الأولياء. فالرسل والأنبياء هم أفضل 
الناس» وهم أفضل الأولياء والصالحين» ثم يليم بعد ذلك فى الفضل 
أصحاب: الأتبياء رضي الله عنهم ومن بعدهم» وأفضل هذه الأمة 
أصحاب نبينا عله ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم 
ومراتبهم فى التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة 
الله ورسوله» وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام» ثم أصحابه رضي الله عنهم» ثم الأمثل فالأمثل فى التقوى 
والإيمان كا تقدم. وحبهم ف الله والتأسي بهم فى الخير وعمل الصالحات 


- "5658 


أمر مطلوب» ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون الله ولا دعاؤهم 
مع الله ولا أن يستعان بهم أو يطلب منهم المدد؛ كأن يقول: يارسول الله 
أغثني أو ياعلي أغثني أو يا الحسن أغثني أو 'انشيرقي أو ای :اشن أو ياشيخ 
عبد القادر» أو غيرهمء كل ذلك لا يجوز؛ لأن العبادة حق له وحدهء کا قال 
عز وجل: تاا الاش ادوا ريک ا وَلَذِنَ من يک 
نَمو وقال تعالى : 0 سْتََحِبَ 04 وقال تعالى: 
«وما ميا إلا لِعَبدُوا لله له أَلدِنَ حتفكة4”, الآية. وقال 
سبحانه: من يجيب المضطر 2 ا ويكشف السوء 1 وقال عز 


سج و م رار ا 


وجل: يعمل هلكوم ِنَم ابه عند ريده 
اک روني فسماهم كفرة بدعائهم غير الله. وقال سبحانه: 


ون الْمَسَجِدَ 11 َدعُوأ مح اه ادا“ وقال تعال: a‏ 
37 کا و خسم 2 


هالمللك ولد وس بن نه مایت کے دن مير 
و > دوم م رس لاح را مرو م 1 7 اة 
ا سمهو أدعاء د ولو معا ما تاوا ل ودوم ١‏ هم ا 


شر ابتك مشیر فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله 
من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعوك؛ لاج مابين میت أو مشغول 
بطاعة ربه كلملائكة أو غائب لا يسمع دعاءهم أو جماد لا يسمع ولا يعي؛ 


ثم أخبر سبحانه أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم وأنهم يوم القيامة يكفرون 


.؟١ سورة البقرة» الأية‎ )١( 

(۲) سورة غافر» من الآية 3 
(۳) سورة البينةء الاية ©. 
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52" به 


بشركهم فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذى يسمع الدعاء ويجيب الداعي 
إذا شاء» وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواجب 
الحذر من عبادة غيره والتعلق بغيره من الاموات والغائبين والجماد وغيرهم 
من المخلوقات التي لا تسمع الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره» أما الحي الحاضر 
القادر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه کا قال عز وجل فى قصة موسى: 
«كَستَعَمَهُ ألزِى من سِيِعَيِدء عل الى مِنْ عَدُوْو4”" الآية» وكا يستعين 
المسلم فى الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين .. والله ولي التوفيق. 


س۷ : هل يجوز أن أخم القرآن الكريم لوالدي علماً أنهما أميان لا يقرءان 
ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أخم القرآن لشخص يعرف القراءة 
والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه اختمة»وهل يجوز لي أن أخم القرآن 
لأكثر من شخص؟ 

ج۷ : لم يرد فى الكتاب العزيز ولا فى السنة المطهرة عن رسول الله عله 
ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القران الكريم 
للوالدين ولا لغيرهماء وإنما شرع الله قراءة القران للانتفاع به 
والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلكء قال تعالى: كب أله 
لَك مرك لیا ٤او‏ وَلتَدَكْرَ الوا التي وقال تعالى: 
نھد االقرہان یہی لل هه فوم وقال سبحانه: فل هُوَ 


ص 


ع ع سر م ا سر 0 

لبن ءامنوأهدىوشفاء 4 وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: 
)١(‏ سورة القصصء من الآية .١8‏ 

(۲) سورة صء الأية ۲۹. 

)"( سورة الإسراءء من الآية 8 


. ٤٤ سورة فصلتء من الآية‎ )٤( 


- ۳۱ 


«اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة» ويقول عيله: «إنه يؤق 
بالقران يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران 
تحاجان عن أصحابهما» المقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته 
والإكثار من قراءتهءلا لإهدائه للأموات أو غيرهم, ولا أعلم فى إهدائه للوالدين 
أو غيرهم أصل يعتمد عليه وقد قال عَله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد»» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا: لا مانع من 
إهداء ثواب القران وغيره من الأعمال الصالحات» وقاسوا ذلك على الصدقة 
والدعاء للأموات وغيرهم» ولكن الصواب هو القول الأول للحديث المذكور 
وما جاء فى معناه.ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. والعبادة 
لا يجوز فيبا القياس؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل» 
أو من سنة رسوله عل للحديث السابق وما جاء فى معناه. أما الصدقة عن. 
الأموات وغيرهم والدعاء هم والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه وهكذا 
العهرة عن الغير من فة اعتمر عن نفس وكا قضاء الضوع عفن يعات وعليه 
e‏ هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله ی : 


2 
1 
© 


موث وَالْأرَض إل ماساه ردان ربك 
َمَالَْمَابريدُ9 راما رين ا نی لس خَلِدنَ فا مَامَامَتِ 
لسوت وال ر ماما ريك عط دوذ 4 
هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت 
هاتان الآيتان بشيء من القران إذ أنهما وردتا فى سورة مكية .؟ 
ج4 : الآيتان ليستا منسوختين بل محكمتان» وقوله عز وجل: ظ1 إلا مَاسَآهَ 
ريك اختلف أهل العلم فى معنى ذلك مع إجماعهم على أن نعم 


.٠١۸ - 1١5 سورة هو الآیات‎ )١( 


۳۲ 


الجنة دام أبدا لا يتقضي ولا يزول ولا يخرجون منها وهذا قال تعالى: عط 


ee‏ ر رو 


روز لإزالة بعض ماقد يتوهمړ بعض الناس أن هناك خروجاء فهم 
خالدون فيها أبداء وهذا قال سبحانه إن سسجتت يرن و اوها 
سل امین 4 :*, > يعني آمنين من الموت وامنين من الخروج وامنين من 
الأمراض هذا قال عز وجل بعد ذلك : 9ونَرْعَنَا ماف صدُورهم مغل ونا 
م ا مَنتَلِنَ © لایسهمفيها صب >> ور ج وماشم نا د وک بمحرجين چ 20 
فهم 00 دا ئمون م يخرجون ولا يموتون» وقال تعالى: لن اينف مقار 
ين © ف بجومبو نٍ 89 يلون من سدس وَإِسْتَْرَقٍ سبلن @ كَذَلِكَ 
جت رع نٍ9 عرد ايل كهَة : امن © لايد وون يها لمت 
إلا الْمويّةًا لاو كوو هم ا عَذَابَ لْلْحِيمِ © فصل د 5 من ريك لك هو الور 
اليم فأخبر سبحانه أن أهل الجنة ف مقام امن لا يعتريه خراب ولا 
زوال وأنهم آمنون أيضا لاخطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج ولا 
يعوتون أبدا . 
فقوله: إلا ماساء ربك قال بعض أهل العلم: معناه: مدة مقامهم فى القبور 
ليسوا فى الجنة وإن كان المؤمن فى روضة من رياض الجنة لكنها ليست هي الجنة ولكنه 
شيء منهاء فإنه يفتح للمؤمن وهو فى قبره باب إلى الجنة ياتيه من ريحها وطيبها 
ونعيمها وينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق السموات ف أعلى شيء . 
وقال بعضهم: إلا مَاسَآءَ ريك 4 يعني مدة إقامتهم فى موقف القيامة 
للحساب والجزاء وذلك بعد خروجهم من القبورء فإنهم بعد ذلك ينقلون 
إلى الجنة» وقال بعضهم: مجموع الأمرين مدة بقائهم فى القبوء ومدة بقائهم 
فى الموقف ومرورهم على الصراط. فى كل هذه الأماكن ليسوا فى الجنة لكنهم 
ينقلون منها إلى الجنة. ومن هذا يعلم أن المقام مقام واضح ليس فيه شبهة ولا 


سك 
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شك فأهل الجنة فى الجنة أبد الآباد ولا موت ولا مرض ولا خروج ولا كدر 
ولا حزن ولا حيض ولا نفاس بل فى نعم دام وخير دائم. وهكذا أهل النار 
يخلدون فيها أبد الآباد ولا ڪر جون منهاء كا قال عز وجل فى حقهم: إلا يفص 
بهم مونو ولاعف عنصم من عََابهًا كَدَِكَ كح جز ى ڪلڪ فور 0 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. أمااقوله عر وجل فى خف : زلا ماسَاء ر بك 
فقيل: إن المراد بذلك مقامهم فى القبور» وقيل:مقامهم فى الموقف» وهم بعد 
ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فیہا ابد الآباد. م قال تعالى فى حقهم فى 
سورة البقرة: EEG:‏ َه أَعْمَلَهُمْ حَسَررَتٍ هوام حرج 
اار4 ¢ _وقال سبحانه Es‏ دوت آن ر جوا من 


لار ومام ع رجیت مہا ولھ رعذاب مق )"( والله ولي التوفيق . 

س٩‏ : متى يكون الأعجمي أفضل من العربي ؟ 

ج۹ م د ا ا «يتأيها الاس 

2ح ر م رر + رص A‏ سس م عر 

إا لفك ين دک و نی وجعلتک شعو وقبايل ارا إن 
اک عندانه ات € فإذا كان العجمي أتقى لله فهو أفضل» 
وهكذا إذا كان العربى أتقى لله فهو أفضلء فالفضل والكرم والمنزلة 
بالتقوى» فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجمياً أو عربياً . 

س١٠:‏ ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث إن لدينا إماماً 
فى قريتنا ياخذ أجرأ على تحفيظ القران للصبيان ؟ . 

ج١١:‏ لا حرج فى أخذ الأجرة على تعلم القرآن وتعلم العلم؛ لأن الناس 
فى حاجة إلى التعليم» ولآن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعلم 
عن الكسبء فإذا أخذ أجرة على تعلم القران و تحفيظه وتعلم العلم 


.٠٠ سورة فاطرء من الآية‎ )١( 
.١517 سورة البقرة» من الآية‎ )۲( 
.۳۷ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 

.٠١ سورة الحجرات» من الآية‎ )٤( 
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فالصحيح أنه لاحرج فى ذلك وقد ثبت عن النبي عله أن جماعة من الصحابة 
نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعني رئيسهم» وأنهم عالجوه بكل شيء ولم 
ينفعه ذلك» وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب 
فشفاه الله وعافاه وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم 
فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي عه فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم»» رواه البخاري فى صحيحه» ولم ينكر 
عليهم ذلك» وقال 2َكْلَهِ. «إن أحق ماأخذتم عليه أجرا كتاب الله»» رواه 
البخاري فى الصحيح أيضاً فهذا يدل على أنه لا باس بأخذ الأجرة على التعلم 
يا جاز أخذها على الرقية. 


س١١:‏ ماهي العبارات التي تطلق في حق الأموات» فنحن نسمع عن فلان 


:١ ١١ج‎ 


(المغفور له) أو (المرحوم) فهل هذه العبارات صحيحة؟ وما التوجيه 
فى ذلك؟. 

المشروع في هذا أن يقال: (غفر الله له) أو (رحمه الله) ونحو ذلك 
إذا كان مسلماء ولا يجوز أن يقال (المغفور له) أو (المرحوم)؛لأنه لا 
تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلكء إلا لمن شهد الله له بذلك 
في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا هو 
الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة» فمن شهد الله له في كتابه العزيز 
بالنار كأبي لهب وزوجته» وهكذا من شهد له الرسول عر بالجنة؛ 
كأني بكر الصديق وعمر بن النطاب وعثان وعلي وبقية العشرة رضي 
الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة؛ 
كعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما أو بالنار كعمه 
أبي طالب وعمرو بن لحي المخزاعي وغيرهما من شهد له الرسول ع بالنار 


5 0-7 


بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين» وهكذا لا نشهد لأحد معين 
بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله عله ولكن أهل السنة يرجون 
للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار 
عموما بالنار کا أوضح ذلك سبحانه فى كتابه المبين قال تعالى: «إوعدَ أله 


3 2s مح‎ > 


لْمُؤْمِنَ وَالْمُوْمَِتِجَدتٍ رى من تحهاالأنْهد رخدي فا4 الآية من 


ا اء رم و مه 
سورة التوبة» وقال تعالى فيا أيضا: اوم دا لوقون والمتهمات والكنار 


۴ ر 3 


ار جه لرن فبهاهى حَسْبْهمْ 4 الآية» وذهب بعض أهل العلم إلى 
جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر 
لأحادية صحيحة: وروت ف دلك:. 

5 رمه د ممعم مي ا ع ا سس لخر م 
س۲ ۱: ما معنى قوله تعالی: ووا لذن لای دعوت مع أله لھ اء احَروَلا ِفَسُلُونَ 


- 
ع صو سحت ته رو ر ص 


الس ای حرم ھا لد الح ولا بویت ومن بعل ذلك يلان © 
يلعف له لباقمو ليده ما74 هل المقصود 
فى الآية أن مرتكب الكبائر الثلاث يخلد فى النار أم المقصود إحداها 
فقط؟ 

ج؟ :١‏ هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا وأن أصحاب 
هذه الجراتم متوعدون بقوله سبحانه: ومن يَفْعَلذلِك يلق أثاما». 
قيل: إنه واد في جهنم وقيل أراد به ما عظيماً فسره بقوله: «يضَعفٌ 
لهالْمَدَابيَوْمالْقِيمَةَ وحَلْدوِهم مهنا وهذا جزاء من اقترف هذه 


.۷١ سورة التوبة» من الأية‎ )١( 
.1۸ سورة التوبة» من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الفرقان» الأيتان 254 55. 


- لش 5 


الجرام الثلاث أو إحداها أن يضاعف له العذاب ويخلد.فى العذاب مهاناً وهذه 
الجراكم الثلاث مختلفة فى المراتب. 


فجريمة الشرك هي أعظم الجراهم وأعظم الذنوب» وصاحبها مخلد فى النار 
أبد الآباد ولا يخرج من النار أبداء کا قال تعالى فى سورة التوبة: مان 
مرک أدِيَتمْرُوا مسي دات هيين ع أنفيهم باكر أوَْيكَ 
حيطت امهو ارم خَِدُوت 04 وقال سبحانه: ولو شرا 
لحيط عتهر انوا يمَمَلونَ 74", وقال عز وجل: وقد 5 إِليكَ ولل 
وقال تعالى فى حقهم: يدون أن ر جوأم الت ار و ماهم روت نبا 
وَلْهََعَدَابُ مم“ والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 

فالمشرك إذا مات ولم يتب فإنه يخلد فى النار والجنة عليه حرام والمغفرة 
عليه حرام بإجماع المسلمين» قال تعالى: هرمن ترك ياه ففَد حرم عليه 
ألْجَنَّهَ وَمَأوَْهُألكَارُوَمالِلطَلي َي نْأَنصارٍ4*. وقال سبحانه: دال 
لَايَمَفِر أن شرك بد وَيعْفر مَادُونَ َلك لمن 4155© جعل المغفرة حراماً 
على المشركء أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. ومن أنواع الشرك بالله 
التي يخلد صاحبها فى النار إذا مات عليها إذا كانت قد بلغته الرسالة ؛ دعاء 


الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ودعاء الملائكة والجن والأصنام 6 


.١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة الأنعام» من الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الزمر الآية‎ )۳( 
.۳۷ سورة المائدة» الآية‎ )4( 
.۷۲ سورة المائدة» من الآية‎ )0( 
. ٤۸ سورة النساءء من الآية‎ )1( 
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والكواكب وغير ذلك من الخلوقات؛ كقول بعضهم: ياسيدي أنا فى جوارك» 
أنا في حسبك» انصرني» اشف مريضي» المدد المدد... ونحو ذلك وهكذا الذبح 
لهم والنذر لهم وغير ذلك من العبادات التي يجب صرفها لله وحدمٍ ولا جوز 


دورو 


صرفها إلى غيره من جميع الخلق لقوله عز وجل: ووی ربك ألا تعدوأ 
إل يهم" وقوله اة «وما ار كأ إلا لُعبدا أله مَخِِصِينَ له أل 
نه ويقيثرأ الوه ريا الزكرة وذ وين ال4 وقوله عر 
وجل: وان الْمََجِدَلِلَه فلاتدعوا أمع لله َه احا “» وقوله تعالى فى سورة 
الفاتحة :لإاك تعد وإِياك عن“ والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

أما الجريمة الثانية وهي القتل» والثالثة وهي الزنا » وهاتان الجريمتان دون 
الشرك إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما ويعلم أنهما محرمتان ولكن حمله 
الشيطان على الاقدام على القتل يغير حق بسبب البغضاء والعداوة أو أسباب 
أخرى وحمله الهوى والشيطان على الزنا وهو يعتقد أن القتل محرم بغير حق 
وأن الزنا محرم » فهاتان الجريمتان توجبان النار والخلود فيها خلودا مؤقتاً إلا 
أن يعفو الله عن صاحبها لأعمال صالحة أو توبة قبل الموت أو بشفاعة الشفعاء 
أو بدعاء المسلمين» إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها الله سببا لغفران 
الذنوب» وقد يعذب صاحبها حسب مشيئة الله وحكمته» وهذا واقع لكثير 

من الناس» يعذبون على معاصييم» ثم يخرجهم الله من النار بر حمته سبحانه» 
إما بشفاعة الشفعاء أو بشفاعة النبي عله خاصة أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط 
أو المؤمنين فيخرجهم الله من النار بشفاعة هؤلاء بعد أن يمضوا فيها ماكتب 


الله علييم من العذاب ويبقى فى النار أقوام من أهل التوحيد لم تشملهم شفاعة 


. 71 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
سورة البينة» الآية ه.‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الجن» الآية‎ )۳( 
سورة الفاتحة» الآية ه.‎ )4( 
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الشفعاء فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته بدون شفاعة أحد لأنهم ماتوا 

على التوحيد والإيمان لكنهم هم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بها النارء فإذا 

طهروا منها ومضت المدة التي كتب الله عليهم البقاء فيها أخرجهم سبحانه 
من النار رحمة منه عز وجل» ويلقون فى نهر الحياة من أنهار الجنة فينبتون فيه 

ا تنبت الحبة فى حميل السيل فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة کا صحت 

بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله عَيتِ. ومن هذا يعلم أن العاصي 

كالقاتل والزاني لا يخلد فى النار خلود الكفار بل خلودا خاصا له نهاية» لقوله 
سبحانه وتعالى: ويي مانا وهذا خلود مؤقت ليس كخلود 
المش ركين» ومثل ذلك ماورد فى وعيد القاتل لنفسه. نسال الله السلامة من 

ذلك . 

س۱۳: فى قريتنا إمام يصلي بنا وهو يتعاطى أمراً كثيراً ما حيرنا فى ذلك 
أنه عندما يتزوج أحد بالقرية ل يجعله يع الزواج كاملاً» حيث أن 
العروسين يحصل بينهما غضب شديد» ويقال: اذهبوا إلى هذا الشيخ 
لكي يعمل هم ورقة» وهم عند ذلك يرضون على بعض»› وعندما 
يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقرأ فيها ويمسح على 
رأس العروسين بزيت ويحضر معه حبرا أمر ويقول: هذا ابر ينقعه 
فى الماء ويشربهء وبعد ذلك يقول: اثتوني بدجاجة: فيذبحها ويأخذ 
دمها ويضعه على رأس العروسين, وبعد ذلك ينصرف الغضب. فما 
حكم ذلك؟ 

ج" ١‏ : هذا العمل منكر وخطأً وغلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس 
له من الصحةء بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ 
بالله من الشيطان حتى يبدأ غضبه ويشرع له الوضوء کا أمر بذلك 
النبي مء لأن الشيطان خلق من النار والنار تطفاً بالماء» والغضب 


- 


من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ بالله من الشيطان الرجم 
و كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائماً أو يضطجع 
إن كان قاعداً أو يخرج من امحل حتى يبدأ الغضب . 
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت أو بالدم أو بدم 
الدجاجة.... إلخ. فهذا لا أصل له وكله غلط وتلبيس وخداع» وإن كان قصده 
بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر؛ ففي الحديث الصحيح: «لعن 
الله من ذبح لغير الله»» والله يقول سبحانه: فل إنَّ صَلَاقِ وشن »يعني 
ذحي وکیا ی وَسَمَا قله رَبَالْعَلِينَ © لَاسَرِيكَ له وَبِدَِكَ مرت وأنا وَل 
سايب ”» ويقول تعالى: إن أعَطَيتك كرتر ® فصل لربك وأخحرٌ)4”", 
والنحر هو الذبح فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل ويبتعدوا عنه 
وينصحوه» فإن لم ينتصح ويتب إلى الله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى الحكمة 
الشرعية» أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أو إلى الجهة الختصة 
إن لم يكن فى البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر بالمعروف ليحضروه ويخبروه 
بخطئه ويمنعوه من العلاج الخالف للشرع المطهر. أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى 
فيهاء بل يجب عزله؛ لأنه متهم بالشرك؛ مع مايتعاطاه من الأعمال التي لا أساس 
ها فى الشرع المطهر. أما العروسان فيعالجان بالطرق الشرعية كما تقدم» والله 
ولي التوفيق . 
س4 :١‏ إذا حلف الرجل ليع أمراً وهو فى حالة قد لايملك شعوره. هل يلزمه 
التكفير وما هو؟ 
ج٤ :١‏ إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة البمين» مثل أن 
يقول: (والله لأكلمن فلاناً) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا 


.٠١۳ 2155 سورة الأنعام» الآیتان‎ )١( 
.۲ 21 سورة الكوش الآيتان‎ )۲( 


¥ 


وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ماحلف عليه فإنه يلزمه كفارة المين إذا كان 
عاقلا يعلم ما يقول» أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس فى وعيه» فامين 
لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لابد منه» فإذا اشتد به الغضب حتى جعله 
لا يعقل مايقول ولا يضبط مايقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالجنون والمعتوه 


والنائم . 


:١ س6‎ 


١ جه‎ 


س۱۲ : 


من كفارة المين إطعام عشرة مساكين» فهل يجوز إطعام واحد منهم 
الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لايوجد عشرة مساكين دفعة 
واحدة» وهل إذا أطعمت واحداً عشر مرات أكون أطعمت عشرة 
مساكين؟ 


: يجب القاس العشرة» فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا يكفي» 


فلابد من عشرة» كا قال الله عز وجل فى كتابه الكريم فى سورة المائدة: 
> ود سور .ا مدّء , € ص اد ل 4 رسع مء وس سل 
ل لایؤاخدکم اه با للعو ف یمن کم ولک يور حكم يماعفد ت يمن 
سم رو » ا کر 2 چ ص ر ر م + شء ج 
لرنهإطعام عشرة مَسَلكينَ مِن أوسط مَانطْهِمُونَ أ و 
e<.‏ و 


يكسوتهر أوحريررقَبٍ4 الآية. فلابد من القاس العشرة ولو 
تعددت الأيام» لكن تجب المبادرة حسب الإمكان» ولو كان إطعامهم 
متفرقا فى أيام فلا بأس» ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر 
بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجرؤهم فى الصلاة» تغديهم أو 
تعشيهم» فإن هذا يكفي للاية السابقة . 

طالب يسأل ويقول: ما هو الحق فى تفسير قوله تعالى: يوم يُكْمَفٌ 


لوس دس ب له 


عن ساق وَيُدَعَوْنَإِلَألسّجُووَلايسْتَطيِعُوتَ # © 


.۸٩ سورة المائدة» من الأية‎ )١( 
. ٤١ سورة القلم الآية‎ )۲( 


- الس م 


:١ جك‎ 


س۱۷: 
ج۱۷: 


الرسول عي فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ويكشف 
لعباده المؤمنين عن ساقه» وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى» 
فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه» وإن كانت الحرب يقال ها 
كشفت عن ساق إذااستشرت, وهذا معروف لغوياً قاله أئمة اللغة. 
ولكن فى الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء فى الحديث الشريف 
وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات التي 
تليق بالله لا يشابهه فيها أحد جل وعلاء وهكذا سائر الصفات؛ كالوجه 
واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص» ومن 
ذلك الغضب والحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه كام 3 
الكتاب العزيز وفى ما أخبر به عنه النبي عي »کا قال تعالى : ليس ممه ملو 
شىء وهوالسميع اير 4 وقال تعالى: دل هرانا © 
انال © يلوم يوذ © وم يکن لمحف ڪفوا اح 4" وهذا 
هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 5 ومن تبعهم 
بإحسان من أئمة العلم والهدى» والله ولي التوفيق . 


أخ يسأل ويقول: ما حكم التأويل فى الصفات؟ 

التأويل منكرء لا يجوز تأويل الصفات؛ بل يجب إمرارها ا جاءت 
على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» فالله جل وعلا أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه وقال: 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
زهة سورة الإخحلاص كاملة.‎ 


- VY - 


طلس کينلوی وَهْوَالمالبصِيرٌ 4 فعلينا أن نمرها كما 
جاءت. وهكذا قال أهل السنة والجماعة» أمروها كما جاءت بلا 
كيف أي أقروها كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف 
بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من دون تكييف ولا 
تمثيل: فيقال فى قوله تعالی: ليحن على المرش أستو» © 
وأمثالها من الآيات إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه استواء 
المخلوق» ومعناه عند أهل الحق: العلو والارتفاع. وهكذا يقال فى 
العين والسمع والبصر واليد والقدم» وغير ذلك من الصفات الواردة 
فى النصوص» وكلها صفات تليق بالله لايشابهه فيها الخلق جل 
وعلا. وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي عه ومن بعدهم 
من أئمة السنة؛ كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا. ومن ذلك 
قوله تعالى فى قصة نوح: فإ وحلته عل دات اوج ودر © ری 
ييا 04 الآية» وقوله سبحانه وتعالى فى قصة موسى: فصع 
على عيني 4 فسرهما أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى 
#تجرى بأعيننا» أنه سبحانه سيرها برعايته سبحانه حتى استوت 
على الجودي» وهكذا قوله سبحانه في قصة موسى : لإ وَلِنْصَمَعَ عل 
على أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين على تربيته 


.١١ سورة الشورىء من الآية‎ )١( 
.© سورة طه» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة القمرء الآیتان .١ 5 2١7‏ 
(4) سورة طه» من الأية ۳۹. 


— VT 


عليه الصلاة والسلام» وهكذا قوله سبحانه للنبي :ل وأضير لحك ريك 
نك بِأَعْيْننَا4”": أي: إنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظناء وليس هذا كله 
من التأويل بل ذلك من التفسير المعروف فى لغة العرب وأساليبها.. ومن 
ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه: «من تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن ن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) يمر كما جاء عن الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف 
ولا تمثيل» بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى» وهكذا نزوله سبحانه 
فى آخر الليل» وهكذا السمع والبصرء والغضب والرضاء والضحك والفرح» 
وغير ذلك من الصفات الثابتة كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق 
ري الك وم 
یس کل سَىاء وهو اسيع لبر وما جاء فى معناها من 
الآيات. أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة ومن سار فى ركابهم» وهو مذهب باطل أنكره أهل 
الس'ة وتبرؤوا منه وحذروا من أهله. والله ولي التوفيق . 
س8١:‏ أخ يسأل عن قوله تعالى :لِرَبَابوْمنٌ ڪرشم يام إلا وشم ترك 4" 
فما هو معنى الآية؟ وما هو المراد بالشرك فى الآية الكريمة؟ 
ج8١‏ : قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره وإن معناها أن المشركين 


. 24 سورة الطور» من الآية‎ )١( 
.1١١ سورة الشورى» من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسفء من الآية .١١5‏ 


VE 


إذا سثلوا عمن خلق السموات والأرض ومن خلقهم يقولون الله وهم مع 

هذا يعبدون الأصنام والأوثان؛ كاللات والعزى ونحوهما ويستغيثون بها وينذرون 

ويذبحون لها. 

فإيماهم هذا هو توحيد الربوبية ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولا 

ينفعهم. فأبو جهل وأشباهه يؤُمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السموات 

والأرض ولكن لم ينفعهم هذا لأمهم أشركوا بالله بعبادة الأصنام والأوثان. 

هذا هو معنى الآية عن أهل العلم . 

س4 :١‏ ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها فى أماكن 
أخرى لتعم الفائدة؟ 

ج4 :١‏ هذا محل نظرء وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى 
الصورة» ولكن الصورة قد يتاج إلمها بعض الأحيان حتى يعرف 
ويتحقق أن الخدم فلان» فالصورة توضح المتكلم» وقد يكون ذلك 
لاحات أخرئ: فأنا عندي فى هذا توقف» من أجل ما ورد من 
الأحاديث فى حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد فى ذلك. 
وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا باس بذلك للمصلحة 
العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف فى مثل هذاء لعظم الخطر فى 
التصويرء ولا جاء فيه من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما فى 
بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» وأحاديث لعن 
المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق . 

س0 7: أخ يسأل ويقول: إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا من 
فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل ولا يطيقون هذا حيث 
إنهم يعلمون ولا يعملون؟ 

جء 7: الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: قسم واجب» 

Y0‏ ل 


فعلى المرء المسلم- سواء كان عالاً أو غير عالم - أن يعتني به وأن يتقي الله فى 
ذلك» وأن يحافظ عليه؛ كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض. 
وقسم مستحب؛ كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. فالمشروع للمؤمن 
أن يجتهد فى ذلك ويحرص عليه» ولا سيما أهل العلم لأنهم قدوة» ولو شغل 
عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك؛ لأنه نافلة» لكن من صفات 
أهل العلم والاخيار العناية بهذا الأمر وامحافظة عليه؛ كالتهجد بالليل وصلاة 
الضحى والرواتب إلى غير هذا من وجوه الخير . 


۳۷١ - 


1 


حكم بيع واقتناء الحيوانات الحنطة 


سائل من عنيزةء والأخ الذي رمز لاسمه ب: م. ن. ص من تبوك 
فى المملكة العربية السعودية يقولان فى سؤاهما: نأمل من سماحتكم 
إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور الحنطة وما حكم بيع ما 
ذكر» وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه حياً 
فى حالة التحنيط وماالذي ينبغي على الححسب حيال تلك الظاهرة؟ 
اقتناء الطيور والحيوانات الحنطة - سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز 
اقتناؤه حيا ‏ فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط 
وقد نى الله عن الإسراف والتبذيرء ونهى النبي عر عن إضاعة المال؛ 
ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح» 
وتعليقها ونصبها فى البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم» فلا يجوز 
بيعها ولا اقتناؤهاء وعلى الحتسب أن يبين للناس أنهامحرمة؛ وأن يمنع 
ظاهرة تداوها فى الأسواق» وقد وقع الشرك فى قوم نوح بسبب تصوير 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وکانوا رجالاً صالحين فى قوم نوح 
ماتوا فى زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم 
وينصبوها فى مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك فى قوم نوح بسبب ذلك 
كا ذكر ذلك البخاري رحمه الله فى صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين. والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


ف 7 


س: 


هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي 


الأحت التي رمزت لامها ب : نوره. م. من الرياض تقول في سؤاها: 
هل كتابة الوصية واجبة. وهل يلزم ها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف 
النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزام الله خيرا؟. 

تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت 
فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهءوأن الجنة حق والنار حق»وأن الساعة اتية لا ريب 
فيهاءوأن الله يبعث من ف القبور. وأوصي من تركت من أهلي وذريتي 
وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله وسوله 
والتواصي بالحق والصبر عليه 00 بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه 
السلام بنيه ويعقوب: لاله ضط کم أدبن فلا تَمُونَ 
إل ا ET‏ يوصي به من ثلث 


ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث ويبين مصارفه 


الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست وأجبة بل مستحبة 
إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي عه أنه قال: دما حق امرىء مسلم له شيء يريد 
أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» لکن إذا كانت 


.١757 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 


- VA 


عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي 
بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين 
وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عايها ولا ينبغي 
أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خحطه على الناس وقد لا يتيسر من يعرفه 
من الثقات. والله ولي التوفيق . ٠‏ 


لك 


حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء 


الأخ الذى رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفي من المملكة العربية 
السعودية يقول فى سؤاله: فى الحديث أن الرسول عل قال فى 
حديث ما معناه: أن الذى يسبل ثيابه فى النار» فنحن ثيابنا تحت 
الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الإفتخار وإنما هي عادة اعتدنا 
عليباء فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذى يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله 
يكون فى النار؟ أرجو الإفادة جزاى الله خيراً؟ 

لقد ثبت عن رسول الله عي أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار فهو فى النار» رواه الإمام البخارى فى صحيحه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلييم 
ولا يزكيهم وهم عذاب ألم: المسبل إزاره والمنان فى ما أعطى والمفق 
سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه والأحاديث 
فى هذا المعنى كثيرة» وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاء ولو زعم 
صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبرء ولا فى 
ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ» أما إن 
قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والاثم أكبر لقول النبي عله :من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة», والحد فى ذلك هو الكعبان 
فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث 
المذكورة» أما الأنثى فيشرع لما أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها. 
وأمامائبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي عر :(إنإزاري يستر خي 


— TA: — 


إلا أن أتعاهده) فقال له النبي عَِلّهُ: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» فالمراد 
بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل 
فى الوعيد؛لكونه 4 يتعمد ذلك؛ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك»بل تعاهد 
زفق وف 

وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة 
إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما فى القلوب» والنبي عي أطلق 
الأحاديث فى التحذير من الإسبال وشدد فى ذلكء و لم يقل فيها إلا من أرخاها 
بغير خيلاء؛ فالواجب على المسلم أن يحذر ماحرم الله عليه» وأن يبتعد عن أسباب 
غضب الله وأن يقف عند حدود الله برجو ثوابه ويخشىٍ عقابه عملاً بقول 
الله سبحانه و تعال: واا 0 سول فخ دوه وما نچک عنه أنهو و اتقو 
لَه إن لَه سَدِيدٌ د لقاب “»وقولهعزوجل :یاک خد ود اللو ومن ر طط 
اللو رسو هخه جت د ی ری من تَحَيَهَا أ لأنهدر لرن ق ولك 
الْعَورٌ لْمَظِيمٌ © ومَنيعص الله ورسوله. وَيَتَحَدٌَ غر خش کار 
للد افیا وله داب مُّهِير4”» وفق الله المسلمين لكل ما فيه 


رضاه وصلاح أمرهم فى دينهم ودنياهم إنه خير مسكول . 


.۷ سورة الحشرء الأية‎ )١( 
.١ 4 2317 سورةالنساءء الأيتان‎ )۲( 


۳A۱ 


س١‏ : 
: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما 


س۲ : 


جا : 


سؤالان فى العطور 
ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟ 


یمنع استعماله لکونه» مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك» 
وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك.. 
إلخ. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر 
أو نجاسة ترك ذلك ومن ذلك الكلونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة 
الأطباء أنها لا تخلو من المسكرء ففيها شيء كبير من الاسبيرتو وهو 
مسكر» فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة» وفيما أحل 
فيه مسكر يجب تر که» والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» کا 
قال الرسول مََِهِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» والله ولي التوفيق . 
المسك ودهن العود أو الورد وخو ذلك من أنواع الطيب إذا 
استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعماهاء خاصة 
إذا خرجت المرأة من منزها وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن 
وتعطيرهن فى حكم ذلك؟ 

حرو ج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس ها أن تخرج بذلك 
ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك» بل عليها أن تنصح وأن تقول: 
نود أن نطيبكم ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر منوع» 


TAY — 


من برنامج نور على الدرب 


س : هن سوداني مقم في الأنبار يقول: في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة 
تتبع شيخاً يرشدها ويعلمها أشياء, ويعتقدون أنهم يشفعون هم عند 
الله يوم القيامة. ومن لم يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعاً في الدنيا 
والآخرة. فهل علينا اتباع هؤلاء أم نخالفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج : الحمدالله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فيذكر السائل أن لديهم مشاب يتبعونهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع 
في الدنيا والآخمرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا: أن هذا غلط 
ومنكر لا يجوز اتخاذه ولا اعتقاده» وهذا واقع فيه كثير من الصوفية» يرون 
أن مشايخهم هم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقاء وهذا غلط عظم وجهل 
كبير ولیس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله سوى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فهو المتبع عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فكل واحد يخطىء 
ويصيبء فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا من كان إلا إذا وافق شريعة 
الله وإن كان عالاً كبيراء فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقاً لشرع الله 
الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» لا الصوفية ولا غير الصوفية» واعتقاد 
الصوفية في هؤلاء الشاج أمر باطل وغلط» فالواجب عليهم التوبة إلى الله من 
ذلك وأن يتبعوا محمدا عه فيما جاء ا قال تعالى: طقل إن 


وه 42 تبون اله ۶ 


لله فاتبعوني ب 


2 وتعيذرأ < 


ہکم الله رلک دنویکه 4 المعنى: قل يأأيها 


- A۳ 


الرسول .للناس إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله .... والمراد هو محمد 
عله . والمعنى قل ياحمد طؤلاء الناس المدعين نحبة الله: إن كنتم تحبون الله 
اول اک لله. وقال تعالى: وما اتک الرسول ف دوه ومان ہک عله 
»وةل سسحاه: وَل وا الك ليا لو 
ع كم تز مون فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله» ولايجوز طاعة 
أحد من الناس بعد الرسول عي إلا إذا وافق قوله شريعة الله فكل واحد 
يخطىء ويصيب ما عدا رسول الله عله فان الله عصمه وحفظه فيما يبلغه 
للناس من شرع الله عز وجل قال تعالى: (إوَاًلنَجَإِذَامَرَئْ © ماص صاجنک 
وَمَاغَوئ © وما يَنِقُ عن الوك © إن هو إلاوسى يو4 فعلينا جميعاً 
أن نتبع ماجاء به عليه الصلاة والسلام وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وأن 
لا نغتر بقول الرجال» وأن لا نأخذ بأخطائهم؛ بل يجب أن تعرض أقوال الناس 
وآراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل 
وإلا فلا قال تعالى: بايا َر اموأ أظِيعُوا أله وأطيعوا الول ووي 
لائر ينكد کن رتام ن کیو روہ إل أله ولول إن كم زینو 


وي مهارو روو چ و سار 2 
2 : 
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7 ب لعلكم تنقون 4" فتقليد المشايخ واتباع ارائهم بغير علم وبصيرة 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية ٠١‏ . 

وم سورة النجم الآيات ١‏ -4. 
(4) سورة النساىء الآية ۹ه . 

(ه) سورة الشورى» من الآية .٠١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 


~~ TA 


ذلك أمرٌ لا يجوز عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة 
لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به؛ لأنه وافق الحق» لا لأنه قول 
فلان وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب 
رده» وعدم الأخذ به لكونه خالف الحق» لا لكونه قول فلان أو فلان . 


- Ao 


لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثاأره من قاتله بغير الطرق الشرعية 


س : هذه رسالة من السودان يقول: لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان 
بثآره من قاتله أو قاتل قريبه. أفيدونا أفادم الله؟ 

ج : الإسلام شرع الله فيه القصاص من القاتل» والمعنى: أن من قتل غيره 
بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعاً من طريق 
ولاة الأمورء وللورثة أن يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين 
مرشدين» وهم أن يعفو عن القصاص والدية جميعًا؛ لقول الله عز 
وجل: فاو کک ف الْقِصَاص وه يأو لاتب لمڪم فو € 
ولقول النبى ع4 : «من قتل فى قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا 
وإما أن يأخذوا الدية» ولقول الله عز وجل: كرا سيئ سين 


دل 


ها هَمَنْ عقا وََلَمَ مره عل لله لامب ليت" . 
أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك 
لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق» وإنما يطلب 
القصاص بالطرق الشرعية بشروطه المعتبرة شرعاً . 
لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح 
س : سوال من مصري يعمل ف المنطقة الشرقية يقول فى رسالته: أنا أقوم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١1/8‏ 


زهةق سورة الشورى» الآية ° 


كم - 


بتعلم قراءة القرآن الكربم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يوم 
وذلك لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود وصوماليين وغير ذلك 
فى موقع السكن, حيث إننا نسكن فى مجمع سكني يوجد به مسجد أقامه 
أهل الخير بارك الله فبهم؛ وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن هؤلاء الناس 
وبدؤا معي بداية طيبة. والآن أصبحوا يقرؤن وكثير منهم استغنى عني ولا 
زلت أواصل عليهاء ولكن المشكلة إنهم يشكرونني ويبالغون فى الثناء علي 
وفى مدحي» وأنا أخشى من حديث الرسول عر عن أي هريرة رضي الله 
عنه فى الثلاثة الذين يدخلون النارء ومنهم قارىء القرآن حيث يقول الله 
له: (قرأت ليقال عنك قارىء وقد قيل). وأنا فى الحقيقة أستنكر فعلهم هذا 
وأردهم عنه لكن ما ذنبي ف أنهم يقولونه. هل علي ذنب أن أوقف القراءة 

أم ماذا أفعل؟ 

ج : أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب» وقد قال النبي عل 
فى الحديث الصحيح: «خير م من تعلم القران وعلمه). فأنت مشكور 
على عملك وأنت على أجر عظيم» ولا حرج عليك ما دمت مخلصاً 
لله فى عملك هذاء ولا يضرك ثناؤهم عليك» وعليك أن تنصحهم 
وتوصيهم بعدم المبالغة فى الثناء أو يكفي الدعاء لك بدلاً من الثناء. 
زادك الله من النشاط والتوفيق . 


أما الوعيد الوارد فى الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارىء وتعلم ليقال 
عالمء أما من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى 
فإنه لا يضره ثناء الناس مادام مخلصاً لله سبحانه فى عمله والله الموفق . 


- AY 


الذبح عند انتصاف البناء أو اكتاله 


س : سؤال من أحد الإخوة السودانيين يقول فيه:“ توجد فى بلدنا عادة 
وهي أن المرء إذا شرع فى بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء 
إلى النصف. أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتال البنيان وإرادة السكن 
فى المنزل فيدعى هذه الذبيحة الأقارب والجيران» فما رأى فضيلتكم 
هذا العمل وهل هناك عمل مشروع يستحب عمله قبل السكن فى 
المنزل الجديد؟ أفيدونا جزام الله خير الجزاء . 

ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى 
ببدأه اما بعد : 

فهذا التصرف فيه تفصيل؛ فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو 
مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته 

وسلامة ساكنيه فهذا لايجوزء فهو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ 

لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه من الوصول 

إلى السقف أو عند إكال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوامة فهذه 
لا بأس بباء وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث من عيبم 
بتعمير البيت والسكن فيه بدلا من الاستعجار» ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس 
عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة فإن النبي عل 
كان إذا قدم من سفر نحر جزوراً ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام . 


حكم الصلاة فى مسجد فيه قبر 
س : الأخ م. أ. ن من بيت طريف - دقهلية - بمصر يقول في سؤاله: 
هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ 
ج : المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيباء ويجب أن تنبش القبور وينقل 


. ۸۳۷ نور على الدرب شريط رقم‎ )١( 
- TAA — 


رفاتها إلى المقابر العامة» كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور» ولا يجوز أن 
ييقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول عه بى وحذر من ذلك 
ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه َيه أنه قال: «لعن 
الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» قالت عائشة رضي الله 
عنها: (يحذر ما صنعوا). متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم 
سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيا تصاوير فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور, أولئك شرار 
الخلق عند الله» متفق على صحته» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإلي أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحيحه عن جندب 
ابن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن 
من فعل ذلك وأخبر أمبم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن 
من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداء ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجداء 
نالواحي أن که القتون عزن لاحت و الأ عمل اناالا لامر الوق 
َيه وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على 
القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت 
أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبرء ولأن هذا 
من عمل اليبود والنصارى» فوجب أن تخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن 
عملهم السبىء . 

لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه 
وإزالته؛ لأنه هو احدث» کا نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك 
وسداً لذرائعه. والله ولي التوفيق. 


AA - 


السفر إلى بلاد الكفر 


سائل يسأل ويقول: أحسن الله إليكم. من الملاحظ أنه فى المدة 
الأخيرة يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة 
أو لغيرهاء وبعضهم يكون حديث عهد بالإسلام, فهل ترون أنهم 
بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابعتهم وتوجيبهم إلى الوجهة 
الصحيحة ورعاية شئونهم فتكون هذه الإدارة؟إما مرتبطة بالرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» أو 
بالرابطة الإسلامية؟ 


لاشك أن سفر الطلبة فيه خطر عظم سواء كانوا من أبناء المسلمين 
من الأساش أو “من السليين الحدي لااشك أن هذا آم ختطور ب 
العناية به» والحذر من عاقبته الوخيمة» وقد كتبنا وحذرنا غير مرة 
من السفر إلى الخارج وبينا أخطار ذلك» وإذا كان لابد من السفر 
فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا على العلم الكثير وتبصروا فى 
دينهم وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حتى 
لا يذهبوا مذاهب تضرهم» وهذا يجب أن يعتنى به ويجب أن يتابع 
حتى يتم الأمر فيه؛ لأن الخطر كبير. وإذا ذهب طالب العلم من 
الثانوي أو المتوسط أو من كان فى حكم ذلك أو فى أثناء الدراسة 
العليا فإن الخطر كبير فى مثل هذاء فيجب أن يكون هناك تخصص 
فى الداخل يغني عن السفر إلى الخارج» وإذا كان لابد من السفر إلى 
الخارج فليكن من أناس يختارون, يعرف فيم الفضل والعلم ورجاحة العقل 


۳۹ 0-3 


بهم حتى يرجعواء بشرط أن يكون ذلك للتخصص الذي ابد منه» ولا يوجد 
فى الداحل ما يغني عنه . 
ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وأن يعين أهل العلم على أداء 


واجبهم . 


۳۹۱ 


المرأة والطبيسب 


ما رأي فضيلة الشيخ فى قضية كثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة 
للمسلمين؛ القضية هي قضية المرأة والطبيب. وبم تنصحون الأخوات 
المسلمات حول هذاء وكذلك أولياء الأمور؟. 

لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة» وفى الحقيقة إنها متعبة 
كثيراء ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها 
وتعتني بهذا الأمر. فليس هما أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو 
ببا. وقد صدرت الأوامر والتعليمات فى منع ذلك من ولاة الأمور. 
فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات. 
فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب. فإذا دعت الحاجة إلى 
الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج» 
وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع 
الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف ف أمر 
ظاهر؛ كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف فى 
عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة» وهذا أحسن 
وأحوطء أو ممرضة أو ممرضتان تحضران. ولكن إذا وجد غير الممرضة 
إمرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة» وأما 
الخلوة فلا تجوز . 


۳۹۲ 


قراءة القران سرا 


س : أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأساء ولكن 
مشكلتي إذا جهرت ف القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط فهل 
قراءة السر فيها حرج أو عدم ثواب؟ 

ج : السر أفضلء للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة, والمسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة». وهذا يدل على أن السر أفضل )ا أن 
الصدقة فى السر أفضلء إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر» 
كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي 
يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. فإذا كان السر أنفع 
لك وأعون لك على حفظ القران بل وعلى القراءة الحسنة فالسر لك 
أفضل» إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم فاسمعهم من 
المصحف حتى لا يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا 
غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس . 

والمقصود إذا كان هناك مصلحة فى الجهر فهو أفضلء فإن لم يكن هناك 

داع للجهر فالسر لك أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة . 


5 


هواية رسم الأشياء 


عندي أخت هوايتها الرسم وبعد إكاها دراستها فى الثانوية والتحاقها 
فى الجامعة نمت هذه الهواية واستمرت معهاء وكانت ترسم الأشياء 
على حقيقتها المطابقة ها إلى حد كبيرء وعندما نصحتها بترك هذا 
الشيء, وذكرئها بأحاديث الرسول بُ فى هذا تقول: إنها هواية 
ولا أستطيع التخلي عنهاء ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر 
دينها. فأرجو أن تشرحوا لي هذا شرحاً وافياً لعل الله يدها إلى 
الطريق الصحيح . 

الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أمره 
وأمر رسوله عي وألا يحنج على هذا با هواية» فطاعة الله ورسوله 
مقدمة على الهحواية. فمن كانت هوايته المسكرات هل يشرب 
المسكرات؟!! أو كانت هوايته ترك الصلاة والنوم عنها هل. يترك 
الصلاة؟!! كل هذا غلط. فالواجب تحكم الشريعة فى كل شيء فى 
الهوايات وغير الحوايات والاراء. فإذا كانت هوايتها التصوير فتصور 
الشجر والجبل والسيارة ومالا روح فيه. أما ذوات الأرواح فلاء وعليها 
أن تدع هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله. وفق الله الجميع ل 


يرضيه . 


۳۹4 ب 


وجوب رضا الأولاد بقسمة أبييم العادلة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الحترم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرض لفضيلتكم مشكلتي التي 
أسأل الله ان يوفقكم على إيجاد حلها. وهي أننا ثلاثئة أخوات وأخوين ولسنا 
من أم واحدة حيث إنني من أم ثانيةء ووالدنا جزاه الله خيراً أراد أن بهدينا 
فى حياته لكل منا أرض. وإنني أكبر أخواتي وإخوالي المذكورين فأتاني أولا 
وأخبرني أن لديه أرض بالعمرة وأنه سوف بهدينى نصفهاء ونصفها يقم عليه 
مسجداً فتقبلت منه هي بالشكر والدعاء. وعاد إل ثانية وقال لي: إن جهة 
الاختصاص الحكومية لم توافق على تجزئة الأرض وإنه سيبديها لأخواتي حيث 
إنهما شقيقتين وسيتفقان فى بيعها سوية أو بنائها سوية أو تتنازل إحداهما 
للأخرى بنصفها مقابل مبلغ تدفعه لأختهاء حيث إنهما موظفتان ولديهما 
الإمكانية بأن تدفع إحداها لأخراها ولو بالتقسيط من رواتبهما. وأرضية 
بالرياض أهداها لأخوتي وثالنة لأمهما التي ليست على ذمته. وعرض علي 
أن أختار بين أرضين فى الخبر وثلاث فى الخفجي أو بين أرضين فى الطائف 
إحداها فى الهدا أوفى بحره وترك لي فرصة أفكر فى إحداهما وعاد لي فأجبته 
أنني اخترت التي فى بحره ولكنني لم أراها وبطلبي أفرغ لي هي وسلمني 
صكها. والآن وبعد ذلك أرى أنني مغبونة. فهل لي الحق أن أطالبه بتبديلها 
لي بأخرى. أرجو الإجابة بذيل كلامي هذا. أثابكم الله . 
س. ص 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده : 
الجواب: لا أرى لك حقا في طلب الزيادة؛ لأن الموضوع موضوع تعديل بينك 
وبين إخوتك من والدكم جزاه الله خيرا.. وقد اخترت ما قسم الله لك» وليس 
الموضوع موضوع بيع وشراء» ولكن موضوع تحر للعدل بينكم؛ وقد صدر 
منك الرضا بالأرض المذكورة فلا وجه للرجوع عن ذلك.. نسأل الله أن 
يبارك لك وأن يصلح حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ه585 


الحساب عن لبس الغوب”" 


س : هل صحيح أن الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الغوب الذي يلبسه؟ 
ج : نعم يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفع أنفقه. كا جاء فى الحديث 
الشريف . 


حكم أكل ذبائح النصارى“ 


س : هل يجوز أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر. علماً بتعدد طرق الذبح 
لديهم كاستخدام الماكينات والمواد الخدرة في عملية الذبح ؟ 


ج : يجوز أكل ذبائحهم ما م يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ لأن 
الأصل جلها كذبيحة المسلم؛ لقول الله تعالى: #وطعام اَن أُونُوأ 


الْكتَبْحِل ب وطعام ِل َي 74 


. من فتاوى سماحة الشيخ ضمن الزاوية الثابتة بامجلة العربية: (فاسألوا أهل الذكر)‎ )١( 
. شرت بامجلة العربية فى باب (فاسألوا أهل الذكر)‎ )۲( 
سورة المائدة الآية ه.‎ )۳( 
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تعدد القراءات في القران 


س : يقولون إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث 
- ردو دو دودوء دارم 2 

يؤدي إلى معان ثانيةء مثل آية الإسراء ورج لالم مها 

م ع رع ١‏ 

1 منشورًا )1( 


يلقنه عند يلقاه منشورا. 


ج : ثبت عن النبي عه أن القران نزل من عند الله على سبعة أحرف 
أي لغات من لغات العرب وهجاتها تيسيرا لتلاوته عليهم» ورحمة من 
لله بهم» ونقل ذلك نقلا متواترا» وصدّق ذلك واقع القران» وما وجد 
فيه من القراءات فهي كلها تنزيل من حكم حميد . 

ليس تعددها من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في 
مقاصدها ولا اضطراب» بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه وقد تتنوع 
مءاني بعض القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع 
ومصلحة من مصالح العباد مع اتساق معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في 

وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيا . 

فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل وهي قوله 
EERE‏ شيو تا به 

منشورا 4" فقد قرىء (ونخرج) بضم النون وكسر الراءء وقرىء (يلقاه) 

بفتح الياء والقاف مخففة» والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو 


نه افق سورة الإسراءع» الآية ۳\. 


۳۹۷ 


صحيفة عمله» يصل إليه حال كونه مفتوحا فیأخذه بيمينه إن كان سعيدا 
أو بشماله إن كان شقياء وقرىء (ِيلَقَاه منشورا) بضم الياء وتشديد القاف. 
والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا ‏ هو صحيفة عمله ‏ يعطى 
الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا فمعنى كل من القراءتين يتفق في 
النهاية مع الآخر فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه ومن وصل إليه 
الكتاب فقد ألقي إليه . 


يذ سر 


ومن ذلك قوله تعالى: ف فلو بهم عرض فَرَادهُمُ ممصا وَلَهُمْعَذَابُ 
أَلِميمَاكانوأيَكْذِبُوْنَ74", قرىء: ریگذبون) بفتح الياء وسكون الكاف 
وكير ال می رر مشار الا عن اش ارف 
(يُكذّبون) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة» بمعنى: يكذبون 
الرسل فيما جاعوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا 
يعارض الآخر ولا يناقضه» بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المافقين» 
وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس » ووصفتهم الثانية 
بتكذييهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع» وكل حق فإن المنافقين جمعوا 
بين الكذب والتكذيب : 

ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة» لا عن 
تحريف وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب» بل 
معانيها ومقاصدها متفقة. والله الموفق . 


.٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


- ۳۹۸ - 


هجر أصحاب الكبائر 


الأخ/ م. م من الجزائر بعث إلينا سؤالا يقول فيه: 

س : ما القول في معاملة أصحاب الكبائر؛ كاللواط والزنا وغيرها من 
الذنوب التي جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن يقترفها . هل 
يجوز الكلام مع أصحاب هذه الجرام.. وهل يجوز إلقاء السلام 
علييم .. وهل تجوز مصاحبتهم بقصد تذكيرهم بوعيد الله وألم عقابه 
إذا كان فييم بوادر التوبة؟ 

ج : من يتهم بهذه المعاصي تجب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة 
وأمبا من أسباب مرض القلوب وقسوتها وموتهاء أما من أظهرها وجاهر 
بها فالواجب أن يقام عليه حدها وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور» ولا 
تجوز صحبتهم ولا مجالستم» بل يجب هجرهم لعل الله بهديهم ويمن 
عليهم بالتوبة إلا أن يكون الهجر يزيدهم شراء فالواجب الإنكار عليهم 
دائما بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حتى يبديهم الله. ولا يجوز 
اتخاذهم أصحاباء بل يجب أن يستمر في الانكار عليهم وتحذيرهم من 
أعمالهم القبيحة» ويجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن 
يدوا على أيديهم وأن يقيموا عليهم الحدود الشرعية» ويجب على من 
يعرف أحوالهم أن يساعد الدولة فى ذلك؛ لقول الله سبحانه : 

لوَتَمَاوَنوأْعَلَاليرِوا لتقو 4" وقوله عز وجل :امنود لومت 

.١ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 


اك 


مە گے چ رس سه کار کرم ا ري ص - 
بعصم آولیاء بعضٍ یام روت بالمعروفٍ و ينهونعن مدر 4 الاية . 
oct 0‏ ءءء سا صم د و 0 ءءء - 

وقوله سبحانه وتعالى: #8 والعصر © إن الان تخسر © إلا الَذِين 
لصحت توصو لحن سالگ0 . 

وقول النبي عَتَّهِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام مسلم في 
صحيحه؛ وقوله 2 «الدين النصيحة» قيل: لمن يارسول الله؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخر جه مسلم أيضا. والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين, وأن يمنحهم الفقه في الدين»وأن 
يوفقهم للتواصي بالحق والصبر عليه» وأن يجمع كلمتهم على الهدى ويصلح 


ولاة أمرهم إنه خير مسؤول . 


.۷١ سورة التوبة» من الآية‎ )١( 
سورة العصر كاملة.‎ )۲( 


القارىء: م.أ. من حائل أرسل إلينا يقول: 


س : 


لي صديق كثيرا مايتحدث في أعراض الناس» وقد نصحته ولكن 

دون جدوی» ويبدو أا أصبحت عادة عنده» وأحيانا يكون كلامه 

في الناس عن حسن نية. فهل يجوز هجره؟. 

الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة الحرمة 

بل من كبائر الوب لقول الله سبحانه: 0 بعكم 0 
ا ا EK‏ َ2 00 


اس اعد أن كل لحمأخيه زهسموه وأنْقوأ أله إن 
ع 
تواب ج“ . 


٤ 5‏ 85 م اک 
ولا روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه 


أنه قال: «أتدرون ما الغيبة)؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال وذكرك أخاك 
بما يكره» قيل: يارسول الله: إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بېته»» وصح عنه عه أنه لما عرج 
به مر على قوم لحم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال: 
ديا جبريل من هؤلاء»؟ فقال: «هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ويقعون 
في أعراضهم» أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه» 
وقال العلامة ابن مفلح: (إسناده صحيح)»قال:(وخرج أبو داود بإسئاد حسن 


١5 سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 


عد امج 


عن ألي هريرة مرفوعا: أن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم 
بغير حق). 

والواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين 
مع نصيحته والإنكار عليه؛ لقول النبي : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
رواه مسلم في صحيحه . فإن لم يمتثل فاترك مجالسته؛ لأن ذلك من تمام الإنكار 
عليه . 

أصلح الله حال المسلمين» ووفقهم ا فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا 


57ت 


هل يجوز قول المرأة فى الدعاء «أنا عبدك» 


فى بعض الأحاديث عن النبي عَلَهِ: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن 
ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك...» إخ, هل المرأة تقول: عبدك أو أمتك» وفى بعض 
الأدعية المشاببة هذا؟ 

الأمر فى هذا واسع إن شاء الله» والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك 
وابنة عبدك وابنة أمتك... إل وهذا يكون أنسب وألصق بهاء ولو 
دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله؛ لأنها وإن 
كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد الله . 


هل يجوز قول (إن شاء الل على عمل قد تم 

معت بعض الناس يقول: إذا فعلت عملاً؛ كالصلاة أو الصوم أو 
أي عمل فى الدين أو الدنيا وسئلت: هل صليت أو صمت لا تقل 
إن شاء الله بل قل نعم؛ لأنك عملت فعلاً. فما رأيكم؟ 

هذا فيه تفصيل» أما فى العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء الله صليت 
إن شاء الله صمت؛ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا. وكان 
المؤمنون يستثنون فى إيمانهم وفى صومهم؛ لأنهم لا يدرون هل أكملوا 
أم لل فيقول الواحد منهم: صمت إن شاءِ الل ويقول أنا مؤمن إن 
شاء الله. أما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذكر المشيئة مثل أن يقول: بعت 


۳ 


إن شاء الله » فهذا لا يحتاج إلى ذلك» أو يقول: تغديت أو تعشيت إن شاء 
الله فهذا لا يحتاج أن يقول كلمة إن شاء الله؛ لأن هذه الأمور لا تحتاج 
إلى المشيئة في الخبر عنها؛ لأمها أمور عادية قد فعلها وانتهى منهاء بخلاف أمور 
العبادات التي لا يدري هل وفاها أم بخسها حقهاء فإذا قال إن شاء الله فهو 
للتبرك باسمه سبحانه والحذر من دعوى شيء لم يكن قد أكمله ولا اداه حقه . 


ل 


أسماء بعض الكتب المفيدة 

أرجو أن تدلوني على الكتب المفيدة النافعة فى الدنيا والدين . 

الكتب النافعة كثيرة» أعظمها وأهمها كتاب الله سبحانه وتعالى فيه 
الهدى والنور وفيه الدعوة إلى كل خير وبيان مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال وبيان ما أوجب الله وما أعد لأهل طاعته من الخير بيان ما 
حرم الله وما أعد لأهل معصيته فى العقوبة. فأعظم كتاب وأشرف 
كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العظم القران» ثم كتب السنة 
الصحيحة» كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المعروفة؛ كابي 
داود والترمذي والنسابي وابن ماجه وسنن الدارمي ومسند أحمد بن 
حنبل وموطأً مالك رحمة الله على الجميع» وهذه من أنفع الكتب. لكن 
بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يتمكنوا من العلم وهكذا الطالبات اللاتي 
لم يتمكن من العلم » فهؤلاء ننصحهم جميعا بحفظ كتاب الله الكريم» 
مع حفظ المؤلفات المختصرة فى العقيدة والحديث الشريف؛ مثل: كتاب 
(التوحيد) للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وإثلاثة الاصول) له 
ايشا و(كشف الشببات) له أيضاء و(العقيدة الواسطية) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» و(بلوغ المرام) للحافظ ابن حجرء 
(وعمدة الحديث) للحافظ عبد الغني المقدسي» و(الاربعين النووية) 
وتكملتها للحافظ ابن رجبء. و(اداب المشي إلى الصلاة) للشيخ محمد 


- 405 ده 


ابن عبد الوهاب رحمه الله ومطالعة الكتب الآتية: (فتح المجيد) و(رياض 
الصالحين) ورالوابل الصيب) ورزاد المعاد) و(جامع العلوم والحكم) للحافظ 
ابن رجب... وأشباهها من الكتب المفيدة المختصرة . 


حكم مس ترجمة معالي القران 


س : يوجد لدي ترجمة لمعالي القران الكرم باللغة الإنجليزية» فهل وز 
أن يمسها الكافر؟ 

ج : لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القران الكريم باللغة الإنجليزية 
أو غيرها من اللغات؛ لأن الترجمة تفسير لمعاني القران» فإذا مسها 
الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج فى ذلك؛ لأن الترجمة ليس 
ها حكم القران وإنما ها حكم التفسيرء وكتب التفسير لا حرج أن 
واللغة العربية. والله ولي التوفيق . 


ل 5.86 ل 


السلام عل الكافر 


س : في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من 
الكفار على اختلاف مللهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينا 
نقابلهم في أي مكان فماذا يجب علينا تجاههم؟. 

علي . ح. الرياض 

ج : ثبت عن رسول الله عي أنه قال: « لا تبدؤا اليبود ولا النصارى 

بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» رواه الامام 
وقال عله : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» متفق 
عليه .. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وحكم بقية الكفار حكم اليبود 

والنصارى في هذا الأمر؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم . 

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاء ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه 

بقوانا: وعليكم, امتثالا لأمر الرسول عله ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: 

كيف حالك وكيف أولادك؛ کا أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ 

الاسلام ابن تيمية رحمه الله» ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك 
كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغي لها؛ لقول الله عز 
وجل: ادع لل سيل ريك ياليكمد وألموعظة اة ود لهم الى هى 

0 وقوله سبحانه: ولا جلو ااهل الححكتب! إلى ماسح 


- 
ee ت‎ 


إلا لذن ظَلموأ مِنهم4 الآية . 


. ٠٠١ سورة النحل» من الآية‎ )١( 
E زفة سورة العنكبوت» من الآية‎ 


تك 


لا يشرع غرس الشجر على القبر 


س : بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة (يس) عند 
القبر» ويضعون غرسا على القبر مغل الصبارء ويزرع سطح القبر 
بالشعير أو القمح بحجة أن الرسول َه وضع ذلك على قبرين 
من أصحابه, ما حكم ذلك؟ 

aka‏ الدمام 

ج : لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن 
ولا عند الدفن» ولا تشرع القراءة في القبور؛ لأن النبي عي لم يفعل 
ذلك ولا خلفاؤه الراشدون» کا لا يشرع الاذان ولا الإقامة في القبرء 
بل كل ذلك بدعة» وقد صح عن رسول الله عه أنه قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 
وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور» لا الصبار ولا غيره» ولا 
زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك؛ لأن الرسول عي لم يفعل ذلك 
في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. أما مافعله مع القبرين 
a‏ 
وبالقبرين» لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهماء ولي للمسلمين أن محدترا 
شيئا من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور» ولقول الله سبحانه: 
ام هشر كوا سَرَعوأ لهم َال مالم انهاه“ الآية. 
وبالله التوفيق . 


.؟١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 


5 ¥ — 


ذكر الله في القلب مشروع في كل زمان ومكان 


س : مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في 
أماكن هي عن ذكر الله فما كالحمّام مثلاء فهل يقطع الإنسان ذكر 
الله في الحمام بعاتاً حتى ولو في قلبه؟. 

ع. ن الرياض 
المكروه في الحمّام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيماً لله سبحانه إلا 
التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمّام؛ 
لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسنّة مؤكدة عند الجمهور . 


اية منسوخة 


س : يقول الله تعالى: ل لاإ راء فى أدبن 4 هل هذه الآية خاصة بالود 

والنصارى أم أنها عامة؟ 
Cd‏ الحوطة 

ج : للعلماء في الآية الكريمة قولان: أحدهما: أنها وأمثاها منسوخات باية 
السيف وهي ترله تعال: ا أن اليد ل تاقثلا 
2 4 ء2 م ور AIL oy‏ مم روا ع r‏ فيه ور 
لمران حيث وجدتموهر وَحْذُوهِرٌ وأحصروهم وافعدوأل هم كل 
E‏ ۹ =)( 0 1 04 5 5 ہے روم 
ا 0 جاء في معناها مثل قوله تعال: «وَهَديِلُوهُمَ 
حو لاتکون وتَتة ويڪو نارين ڪه ريي 9 

.٠٠٠۵ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» من الآية ه. 

(۳) سورة الأنفال؛ من الآية 89. 


- €°A 


0 الثاني: أنها في أهل الكتاب ومن في حكمهم كامجوس إذا سلّموا 
الجزية فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام؛ لقول الله عز وجل :ل دلوأ 
رت 2 اله ولا الو ما لاخر اجون مارم آنه ورَسوله ولا 
دیو ت دن الْحَقَّ نَأل أوثو الڪ َب حى 7 الجرية عن د یډ 
وَهُمَ صروت )» ولأن النبي مُه أخذ الجزية من مجوس هجر. 


وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمن زعم عدم وجوب الجهاد في سبيل 


8 
ىت 
= 


ويدل على هذا المعنى أيضاً حديث بريدة بن الحصيب الخرج في صحيح 
مسلم وفيه أن ابي عر كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى 
الله ويمن معه من المسلمين خيراً وفي أخره قال: اذفان ر 
الدخول في الإسلام فاسأهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنيم فإن 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» . 

وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كلمجوس عند جمهور 
أهل العلم جمعاً بين هذا الحديث وبين آية التوبة المتقدم ذكرها وما في معناها . 


.۲۹ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


- 0۹ 


حكم من ارتكب جريمة بنية التوبة' 


قارىء رمز لاسمه بالحروف (ث. ك. ت.) بعث إلينا يقول: 


س : 


* 


لقد أغواني الشيطان وفعلت جريمة الزنا وأنا أعلم أا جريمة بشعة 
وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل فهل يتوب الله علي. علما أنني كنت 
أقول: سوف أفعلها ثم أتوب. فهل لي توبة؟. 
التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحا من الشرك فما دونه تاب الله عليه . 
والتوبة النصوح: هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والندم على 
ما فات منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها خوفا من الله سبحانه 
وتعظيما له ورجاء لعفوه ومغفرته» کا قال الله سبحانه: مابات 
| وبوا إل لله و توب ًا 04" وقال سحاد «ونويواً لاه 
HSA‏ وت7 »رقال عز وجل: لادی 
لاسا وما كر فن يه اه إن أنه فر ادوب 
مم جمِيعا ٳئه. هو العفور لم74 وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية 
ل الاق 
ويزاد على الشروط الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع 
فيما إذا كانت الحقوق لآدميين: وهو أن يؤدي إليهم حقوقهم من 
مال أو غيره أو يستحلهم منها؛ لقول النبي عَيْيثَهِ: «من كان عنده 
لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون 


. ه‎ ٠٤٠١ |٣ |۲١ بتار‎ 977٠١ الدعوة العدد‎ 


.۸ سورة التحري» من الآية‎ )١( 
.7١ سورة النور» من الآية‎ )۲( 
. ٠۴ سورة الزمرء الآية‎ )۳( ٠ 


دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من حساته بقدر مظلمته فإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». خرجه البخاري 


يبتل بشيء من ذلك ثم لا يوفق للتوبة»فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله 
عليه وأن يسأل ربه العافية من ذلك وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على 
المعاصي بنية التوبة منهاء ولاشك أن ذلك خداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع 
في المعاصي بدعوى أنه سيتوب منهاء وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين 
ذلك فيندم غاية الندامة وتعظم حسرته حين لا ينفعه الندم . 

9 قال سبحانه: وى قازھبون 04 وقال سبحانه: وَيَحَدّرحكُم 


و عه ره م مو ردصلاو د سر 


اتنس قال عز وجل: واا الاس ان وعد اوی فاا تمر ا 


لايك میا الود الین کرد دو اذوه عدوا إتمایدعواحر به لدا 
من اص 2 عار ِ Pg‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة : 


وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان . 


. ٤١ سورة البقرة» الأية‎ )١( 
.۲۸ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
." سورة فاطر, الآيتان ه»‎ )۳( 


4١١ 


الطاعة في المعروف“ 


القارىء م. أُ. س من الرياض بعث إلينا السؤال التالي: 

س : إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القران الكريم في مكان بعيد 
عن المدينة التي يسكن فما والداي ولذا فهما يطلبان مني أن أترك 
التدريس وأعمل مع أحد إخواني الذين يسكنون عندهماءوأنا متردد 
في هذا الأمر؛ لأني أخشى أن أترك التدريس فيضيع الطلاب وينسوا 
ما حفظوه من القرآن الكريم. فما تنصوحنني جزام الله خيرا؟. 

ج : ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكرم؛ لقول النبي عَيه: «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» ولما في 
ذلك من المصلحة العامة للمسلمين» ولا تلزمك طاعة والديك في ترك 
ذلك؛ لقول النبي عَِلهِ: دإنها الطاعة في المعروف» ويشرع لك الاعتذار 
إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. وبالله التوفيق . 


)١(‏ نشر فى الدعوة بعددها ۱۰۹۷ فى #/ ٠٤١۷/١١‏ ه. 


کے 


)0( 
زفق 
)( 
زفق 


سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن“ 


دائما يرد ذكر المال مقدم على الأولاد في القرآن الكريم رغم أن 
الأولاد أغلى لدى الأب من ماله. فما هي الحكمة من ذلك؟ 
الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات الحرمة بخلاف 
الأولادء فإن الإنسان قد يفتن بهم ويعصي الله من أجلهم» ولكن الفتنة 
بالمال أكثر وأشد وهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد م فى قوله 
تعالى: وما امول ولا اولدھ بالی تَعَرِبيٌ عند زیي“ 
الاب وفرلة تجاه تما آمو لک ووک د کر وده الآيت 
وقوله عر وجل: اھا الین انوا شلوك آمو نکم ول دكم 
عوك راوس بقل ورك ليك انرود . 


نشرت فى الجلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر) 
سورة سبأء من الآية ۳۷. 

سورة التغابن» من الآية .٠١‏ 

سورة المنافقون» الآية 5. 


١ 


هذا الكلام من الكفر البواح“ 


القاريء خ. ع أرسل إلينا السؤال التالي: 

س : لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه: (منصور.. البالغ من 
العمر ١‏ ربيعا مزدهرا برحيق الصبا.. كان على موعد مع الحزن 
والأسى ولعبة القدر العمياء) ثم.. (ولكن القدر المترصد لمنصور لم 
يحكم لعبته الأزلية.. انم).. وفي نفس الصحيفة ورد خبر عن فتاة 
سحقتها سيارة وعندما علمت أمها (فحضرت على التو لتشهد 
الحادث الألم الذي أطاح بأسرعها وأحال حياتها إلى جحم لا ينتبي) 
فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام؟ جزام الله خيرا . 

ج : المشروع للمسلم عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب:وأن 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وماشاء فعل.وأن يتحمل الصبر 
ويحذر الجرع والأقوال المتكرة؛ لقول الله سبحانه: ظوَبَتَ رأَلصَبرِيَ 
© اَذإ دآ ممتهم ميب دجُو © أَوْلَيِكَعَلَهِمْ 
صلَوَت يريم وَيَحَسَةٌوأوْلَِكَهْمآلْمُهْتَدُو4". وقول النبي 
لَه «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزءفإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر 
الله وماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» خرجه الإمام مسلم 


. ه‎ ۱٤۰۷/۷/۱١ الدعوة العدد ۱۰۸۳ يوم الإثنين‎ )١( 
.٠١١۷-٠٠١ (؟) سورة البقرةء الآيات‎ 


~~ ا٤‎ 


في صحيحه» وثبت عن النبي عه أنه قال: «ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول 
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا 
آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» ولا يجوز الجزع وإظهار السخط 
أو الكلام المنكر مثلما ذكر في السوال (لعبة القدر العمياء) وهكذا قوله (ولكن 
القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية) . 

هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة» بل من الكفر البواح؛ لكونه 
اعتراضا على الله سبحانه» وسبا لما سبق به علمه واستهزاء بذلك» فعلى من قال 
ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه توبة صادقة وقد صح عن رسول الله عل 
أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدودءأو شق الجيوب» أو دعا بدعوى 
الجاهلية» متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال عَيَكله: 
«أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» متفق على صحته من حديث أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: هي التي تشق ثوبها 
عند المصيبة» وبالله التوفيق . 


151١6‏ همه 


الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي”' 


شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي› فهل الصحيح ‏ يا سماحة 
الشيخ ‏ أن يقال مسيحي أو نصراني؟ أفيدونا أثابكم الله . 
معنى مسيحي نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام» وهم يزعمول 
أنهم ينتسبون إليه وهو بريء منهم» وقد كذبوا فإنه لم يقل هم إنه 
ابن الله ولكن قال عبد الله ورسوله. فالأولى أن يقال لهم نصارى کا 
سماهم الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: وات الهو لست التصری 
لس وان لمر لست اهود عل می و يلون الك 
الآية . 


)0 نشرت ف الجلة العربية ضمن الإجابات فى باب: (فاسألوا أهل الذكر) . 
(۲) سورة البقرة» من الآية .٠١١‏ 


- ٤)1٦ 


رؤية الرسول عي فى المنام 


قارىء من الدمام بعث إلي رسالة تتضمن سؤالا يقول فيه : 

س : (رأیت ذات ليلة وكأني نازل في بیت جديد ورأيت رسول الله عله 
عن يميني فتذكرت أنه عله غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر 
وتذكرت مكر الله سبحانه وكيف أتقيه وسألت الرسول عه ذلك 
السؤال. لكنني استيقظت . 

سؤالي: هل الذي رأيته هو الرسول عله حقا؟ وكيف يتقي الإنسان مكر 

الله؟ أرجو توضيح ذلك جزاك الله خيرا . 

ج : إذا كنت رأيته عله على صورته المعروفة الواردة في الأحاديث 
الصحيحة فقد رأيته» لقوله عَُهِ: «من رآلي في المنام فقد رآني فن 
الشيطان لا يعمثل في صورقي». متفق على صحته » ونسأل الله أن 
يجعلنا وإياك من أتباعه على بصيرة . 

أما اتقاء مكر الله؛ فيكون بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف 
عند حدوده وملازمة التوبة نما يقع من الذنوب مع الاستكثار من 
الأعمال الصالحات والذكر والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وسؤاله 
لسو ا i‏ 
قال الله سبحانه: ودعو أسْتَحِبٌ 0 وقال سبحانه: 


ر L2‏ دود رو 5 5 


ومن ,سق الله َّهيجْعل لم ا © ورزقه من حَث التي“ 


(1) سورة اض الآية .+ 
(۲) سورة الطلاقء الآيتان ۲» ۳. 


- 5١7 ل‎ 


وقال عز وجل: ومني اله كر عَنْهُ يايو وَبْنَظِمْ لم لام 
وقال عز وجل: «ِإِنَالْمقِينَ فى جنات وعيونٍ4”"» وقال سبحانه: «إوتويوا 
ِلَأَشَهسِيصًا أَبْهَالْمُؤْمبو لعل نقلخورت 4“ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته 


. سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الذاريات» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة النور» من الآية .١‏ 


~~ IA — 


° 


العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن 


هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم 
وحينا أتيت إلى أحدهم قال لي: أكتب امك واسم والدتك ثم 
راجعنا غدا وحينا يراجعهم الشخص يقولون له: إنك مصاب بكذا 
وكذا وعلاجك كذا وكذا. ويقول أحدهم: إنه يستعمل كلام الله 
في العلاج» فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟. 

س. ع. غ. ‏ حائل 
من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن 
ويدعي علم المغيبات» فلا يجوز العلاج عنده» م لا يجوز امجيء إليه 
ولا سؤاله؛ لقول النبي عه في هذا ا لجنس من الناس : «من ألى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».. أخرجه مسلم في 


صحيحهة . 


وثبت عنه عله في عدة أحاديث النبي عن إتيان الكهان والعرافين 


والسحرة والنبي عن سوّلهم وتصديقهم» وقال عه : «من أنى كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عه وكل من يدعي علم الغيب؛ 
باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سوال المريض 
عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان 
الذين مى النبي عه عن سهم وتصديقهم . 


فالواجب الحذر منهم ومن سولهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا أنهم 


- 41١5 


يعالجون بالقران؛ لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع فلا يجوز 
تصديقهم فيما يقولون» والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى 
ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الميئات في كل بلد حتى يحكم عليهم 
بحكم الله وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس 
بالباطل . 


والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ل 5 


الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة 


س : بعض الناس ‏ هداهم الله لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراماء 
والبعض يقول: إذا كان في الإنسان ما تقول فغيبته ليست حراما 
متجاهلين أحاديث المصطفى عَلْهِ. أرجو من سماحة الشيخ توضيح 
ذلك جزاه الله خيرا . 

ض. ش ‏ حائل 

ج : الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وهي من الكبائر سواء كان العيب 
موجودا في الشنخص أم غير موجود؛ لما ثبت عن النبي له أنه قال 
لما سثل عن الغيبة قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: يارسول الله: 
إن كان في أخي ماأقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
م يكن فيه فقد بهته» وثبت عنه عه أنه رأى ليلة أسري به قوما 
هم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فسأل عنهم 
فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم . 

وقد قال الله سبحانه:[ ا 
]ا ولابِضتب بعكم بَعضًا ميب أحد 
أت يَأَكُلَ لحم َيه ما مكعم ونوا له إن أ 52 
تحم4:". فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة 
والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله عه وحرصا من المسلم 
على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم» ولأن الغيبة من أسباب الشحناء 
والعداوة وتفريق المجتمع وفق الله المسلمين لكل خير . 


.١5؟ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 


- ٤١ 


س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أنا شاب فى 7١‏ سنة من العمر قد ابتليت باللواط «شذوذ جنسي» 
منذ كان عمري ۸ سنوات حيث كان ألي مشغولاً عن تربيتي. وإلي 
الآن أعيش الحسرة والندم على فعلي هذا إلى درجة أنني أفكر في 
الانتحار والعياذ بالله» والذي يزيد على هذا ألا وعذاباً أن أهلي 
يريدون مني أن أتروج. فأرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الطريق 
الصحيح والعلاج الناجع لمشكلتي حتى أتخلص من حياة العذاب 
التي أحياها وجزام الله عني كل خير . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده : 
أسأل الله أن يمن عليك بالعافية ما ذكرت. ولاشك أن ما ذكرته جريمة 
عظيمة» ولكن دواؤها ميسر بحمد الله؛ وهو البدار بالتوبة النصوح» 
وذلك بالندم على مامضى والإقلاع من هذه الجريمة والعزم الصادق 
على عدم العودة إليها مع صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار والمبادرة 
بالزواج» وأبشر بالخير والفلاح والعاقبة الحميدة إذا صدقت في التوبة» 
لقول الله سبحانه وتعالى: وتوب الاه ماه الْمؤْمِمُونَ لک 
لځوي وقوله عز وجل فى سورة التحريم: یناما الاموا 

.۳١ سورة النور» من الآية‎ )١( 


- ۲ 


- د مي موادي روس ت‎ ES: 
وبوا إلى اله توبة نُصوا4”" الآية» وقول النبي عَُْهِ: «التوبة تيدم ماكان‎ 


قبلها»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . 
وفقك الله وأصلح قلبك وعملك» ومنحك التوبة النصوح وصحبة 
الأخيار . 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته9» 


.۸ سورة التحريم» من الآية‎ )١( 
. رد على خطاب من شاب‎ )۲( 
=۳ 2 


حكم التفكير في الحرام دون عمل 


ما حكم الفكير يفعل الأشياء الغرمة: كأن يفكر شخص أن يسرق 
مثلا أو يفكر أن يزني وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك 
لو تيسرت له السبل؟ 

ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة؛ كأن يفكر في الزناء أو 
السرقة»أو شرب المسكرء أو نحو ذلك ولا يفعل شيئا من ذلك فإنه 
يعفى عنه ولا يلحقه بذلك ذنب ؛ لقول النبي عَيَهِ: «إن الله تجاوز 
عن أمتي ها حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على 
صحته , وقوله عَّه: «من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه» وفي 
لفظ: «كتبت له حسنة لأنه تركها من جراني» متفق عليه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم بها 
من أجل الله كتبها الله له حسنة» وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب 
عليه سيئة ولم تكتب له حسنة» وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة 
لعباده» فله الحمد والشكرء لاإله غيره ولا رب سواه . 


A= 


يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيا 
كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمّل في النظافة وغيرها . 
فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه 
الحرف ترفضها العادات والطبائع العربية؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. 
لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى 
صاحبها ربه ونصح و لم يغش معامليه؛ لعموم الادلة الشرعية في ذلك » 
مثل قوله عه لما سكل أي الكسب أطيب قال: «عمل الرجل بيده 
وکل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحا ک» وقوله 2 دما اکل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود 
يأكل من عمل يده» رواه البخاري في صحيحه » ولأن الناس في 
حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين 
ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم . 

وعلى من يعمل في النظافة أن يجتبد في سلامة بدنه وثيابه من 
النجاسة والعناية بتطيهر ما أصابه منها. والله ولي التوفيق . 


_ 0 - 


س : 


حكم إمامة الخالف لأهل السنة كالأشعري ونحوه 


هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة, 
كالأشعري مثلا؟ 

الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه 
ومن لاء فلاء وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب. وأما من 
قال:إنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح» بدليل أن النبي 
تله رخص في الصلاة خلف الأمراء » والأمراء متهم الكثير من 
العصاة » وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم 
الناس. والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن 
الاسلام» أو فاسق فسقا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام. لكن ينبغي أن 
يولى صاحب السنة» وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين فى محل يقدمون 
أفضلهم . 


٤۲١‏ د 


كتابة البسملة على البطاقات مشروعة 


القاريء ع. ح. ب من الدلم بعث إلينا سؤالا يقول فيه : هل يجوز 
كتابة البسملة على بطاقات الزواج؟ نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في 
الشوارع أو في سلال المهملات . 

يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل؛لما روي عن 
النبي عي أنه قال: دكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر»» ولأنه عله كان يبدأ رسائله بالتسمية» ولا يجوز لمن يتسلم 
البطاقة التي فيها ذكر الله أو اية من القران أن يلقيها في المزابل أو 
القمامات أو يجعلها في محل يُرغب عنه» وهكذا الجرائد وأشباههاء لا 
يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا 
ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجلء والإثم على من 
فعل ذلك» أما الكاتب فليس عليه إثم . 


- 8957 سه 


التوبة كافية 


س : عمري الآن 74 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعشرين 
وما زلت ولله الحمد وأشكره على أن هدالي. ولقد بادرت بقضاء 
ما علي من صلوات هنذ أن كان عمري خمسة عشر عاماً حسب 
طاقني, ولكن اختلف رأي الناس فمنهم من يقول: لا يلزمك القضاء 
والتوبة كافية» ومنهم من يقول: يلزمك القضاء . أرجو بيان 
الصواب؟ 

ط. ب الجزائر 

ج : الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي 
المشتملة على الندم على ماوقع منك والاستقامة على الصلاة والعزم 


2 ا ۹ 2 
الصادق ألا تعود إلى تركها؛لقول الله عر وجل: هفل لْلْزِيِنَكَفْرواأ 


إن ينهو ايمر لهم ماد سلف الآية» وقوله سبحانه : #وثويواً 
2C‏ يه 2 ص 2 م صد و ى 
إ آلو يع ا ايه المؤمنوت لعل تُفْلِحُون4”". وقوله سبحانه : 
یا آرت امنا ويا إل اله و سوا وقول البى 
عل : «الإسلام بيدم ما كان قبله والتوبة تيدم ما كان قبلها»» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والآيات 
)١(‏ سورة الأنفال» من الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة النور» من الآية ."١‏ 


(۳) سورة التحريم» من الآية ۸. 


- ۸ 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

ونسأل الله ع وجل أن يمنحك الفقه في الدين والثبات على الحق» 
ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. تقبّل الله توبتك وأحسن 
لنا ولك الختام . 


- 559 


الأصم الأبكم هل هو مكلف؟ 


س : الولد الأصم الأبكم. هل يعبر مكلفاً شرعاً بالعبادات كالصلاة أم 
هو معذور؟ 

ج : الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفاً بأنواع التكليف 
من الصلاة وغيرهاء ويُعلَم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة 
الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. 
والبلوغ يحصل؛ يإكمال خمسة عشر عاماًء أو بإنزال عن شهوة في 
الاحتلام أو غيره وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج» وتزيد المرأة أمرا 
رابعاً وهو الحيض» وعلى وليه أن يودي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها 
من الحقوق المالية» وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطّرق الممكنة حتى 
يفهم ما أوجب الله عليه وما حرّم عليه. والله سبحانه يقول: فاقوا 
ألَّهمَاآسْتَطعْْ ي ويقول النبي عَيه: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعم...» . 

فالمكلّف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيببالصمم والبكم جميعاً 
عليه أن يتقي الله ما استطاع؛بفعل الواجبات»وترك انْحرّمات» وعليه أن يتفقه 

في الدين حسب قدرته؛ بالمشاهدة» والكتابة والإشارة› حتى يفهم المطلوب . 


والله ولي التوفيق. 


)١(‏ سورة التغابن» من الآية حل 


~۰ 


ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التي شرعها الله لعباده 


رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها 
بحاجة إلى تعديل؛لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك: 
في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من 
يقول هذا الكلام ؟. 

س. ف. القاهرة 
الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلبم؛كأحكام المواريث 
والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده 
وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد الاعتراض عليه ولا تغييره؛ لأنه تشريع 
محكم للأمة في زمان النبي عله وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك 
تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والأخوة للأبوين 
وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء 
المسلمين . 


فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان» ومن زعم أن الأصلح خلافه 


فهو كافر. وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا؛ لأنه معترض على الله سبحانه 


وعلى رسوله عله وعلى إجماع الأمة . 


وعلى ولي الأمر أن يستنيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله 


كافرا مرتدا عن الإسلام؛ لقول النبي : «من بدل دينه فاقتلوه». نسأل 
الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر . 
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من أصر على المعصية لا يجالس" 


إنني شاب ولله الحمد محافظ على الصلوات الخمس وأحب تأديتها 
في المسجد» ولكن مشكلتي أنه يوجد لدي صديق , هو محافظ على 
الصلاة » لكنه يستمع الأغاني. وثوبه أسفل من الكعبين» وتوجد 
صور مكبرة ومعلقة في يبته. وعندما قلت له: إن كل هذا حرام 
قال: إن الله يغفر إلا الإشراك به سبحانه وتعالى. فماذا علي أن أعمل 
معه؟ رغم أنه يعلم أا حرامء وقرأ الكتب التي تثبت ذلك. وما 
حكم من رأى منكرا ولم ينصح صاحبه؟ أرجو الإفادة جزام الله 
خيرا. 

5 / القنفذة 
مثل هذا الرجل لا تنبغي مجالسته؛ لاصراره على المعاصي وإعلانه ها 
وليس له حجة في قوله تعالى: لَه يعفر أن شرك بو يعفر 
مادو كك لسن دای“ فإنه ليس للعبد أن يقدم على المعاصي 
احتجاجا بہذه الآية» فقد يكون ممن لا يشاء الله المغفرة له» وقد يعاقب 
بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه؛ لإصراره وعدوانه وتهاونه وعصيانه 
أمر ربه الذي أمره بترك المعاصي وأداء الواجب . 


وعلى المسلم نصيحة أخيه إذا رأى منه منكرا ولو كان يعلم منه 


الدعوة. العدد ١١95‏ تاريخ ۱٤١۹/۱۱/۱۹‏ ه . 


.١١5 سورة النساءء من الآية‎ )١( 
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ل[ سل عام سام و۶ 


أنه يعلم أنه منكر» عملا بقول الله سبحانه وتعالى: «وتماونوا ل الب 
1 © وق له وَالْمَوْصِنُونَ وَالْمَوْمِنَتٌ عت عض انمه 0 
وََلنّفوَئ4 وقوله عز وجل: ھۋوالمۇمنون والمؤمتت بعصم أوؤلياء بعض 
امود امرون ويَنَْوْتَعِنٍِالشكر”" الآية» وقول النبي 5 «الدين 
النصيحة» قيل: لمن يارسول الله؟ قال : لله له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وقوله عَيله: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم في صحيحه. 
وبالله التوفيق 


تم - ولله الحمد - الجزء الخامس 


من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 


ويليه - إن شاء الله - الجزء السادس في التوحيد وما يلحق به 


.۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» الآية .۷١‏ 


TT‏ د 


نويه 


يلاحظ القارىء أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أمد الله 


فى عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست فى العقيدة . 

ومن باب التنويه» فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً من محاضرات تداولها 
الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن ترد متكاملة. وبتوجيه من سماحة 
الشيخ فإن كل سوال وجوابه سوف يوضع فى مكانه من أبواب الفقه عندما 
يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب . 
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الفهفرس 


بيان حقيقة العبادة وتوحيدها للخالق سبحانه 20000000 CEES‏ 
الفرق بين العبادة والطاعة 8 بب 000000 0 0 3*0 
عمل المسلم تسسا سسسب asa eae‏ 
0 أسكلة واجوبة بعد محاضرة « e E ١‏ 
تفسير قوله تعالی: وای نی را CR‏ 
شرح معنى قوله تمال: ظِإنَلَْفِفِينَ فادرا لْأَسَعل اار4 ... >٩‏ 
إثبات اليد والقدرة جميعاً لله سبحانه وتعالى aa‏ 
إثبات اججي ء والنزول لله سبحانه وتعالى OPE eas‏ 
حكم الاحتفال بسيرة الرسول َه بمناسبة المولد النبوي est‏ 
من أكثر من ذكر الله اطمأن قلبه 1 [1ذ[ذ[[ذ[ز[ ز ز [ ز[ 0 1 اا 
وعوين. الام ازوف والنبيٍ عن المنكر SRS RARE‏ 
أسكلة مهمة وأجوبتها تتعلق بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 001011 
وجوب التعاون على البر والتقوى RU‏ 
سات ننغاة 6 الأمة الإسلامية ا اي 0000 VE‏ 
أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك E‏ 
واجب الشباب r ay‏ لي 1 
من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق مسرو سس ول N‏ 
حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية VEY‏ 
القبيلي والخضيري ee‏ ل 1 
رسالة إلى العلماء المجاهدين الافغان LEA ssi‏ 
لقاء مع محلة «المجاهد» o‏ 00 
دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات ٠١١‏ 
شكر النعمة حقيقته وعلاماته ل ا ل 
من برناج نور على الدرب VASA‏ 
حكم الإسلام فى عيد الأم والأسرة Ey‏ 
الإسلام والمسلمون فى جنوب شرق" اسيا ز ز ‏ ز ز 0 AF es‏ 


ER ت‎ 


واجب العلماء تجاه الجماعات الكثيرة والنكبات التي 


E CESS SRS A حلت بالعا م الإسلامي‎ 


. بيان جملة من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الناس .. 


۳1 7 


مشروعية الحجاب Aa‏ ااا ا[ اا 
الاختلاط فى الدراسة e‏ ل 5 
لاإخنلاط بين الرجال والنساء زؤز[ز[ز[|ز[ز ز[ز[ز[ |[ Te‏ 
التح .ير من القمار وهو الميسر 00001 اا 0 
لماء مع طلاب متوسطة الفاراهى بالرياض ET‏ 
حادث التفجير بمكة المكرمة إجرام عظم YEA Ss‏ 
هذه الحلة م TOMS O‏ 
الاجابة على أسئلة صحيفة الدعوة حول الجامعة الإسلامية e‏ 
حوار عكاظ مع سماحة الشيخ 7 10 
ينبغي للشباب ألا يتركوا مجالات الإعلام للجهلة والمنحرفين عن الحق .. 514 
م حكم سؤال السحرة والمشعوذين سس م ا 
ذبح الابقار لغرض الاستسقاء بسحا سحب ساو امس سم جاو ا 
حكم الجاملة RE eee‏ 
تعلم الأصم والأبكم O‏ ل 
الإحساس بالمعاصي TNT ne TERSA‏ 
طاسة السم ا AE Ee‏ 
حكم الإقامة على القبر 0 AT a‏ 
ح الدعاء عند الخوف والخجل ا ا 
حكم حلق العارضين والذقن O E e‏ 
مضايقة دعاة الباطل لأهل العلم والخير OR‏ 
توضيح عن العقيدة الصحيحة n RE‏ 
ن أسفلة وأجوبة تتعلق بالعقيدة بي ل 
م,حكم المصارحة بعدم قبول الدعاء 1 ا ا 
ن أسثلة وأجوبتها في العقيدة مج بج ب سس SRS‏ 
حكم من يعتقد أن الرسول عه ليس ببشر م و و اك 


ما يشرع فى التوسل بالنبي َيه ومالا يشرع 00000 
حكم الذبح عند الاضرحة ودعاء أهلها a.‏ ل E‏ 
حك الدب اله والشطن بالك 520000 
حك زيازة: الان للقيور ل 1 21011011 


هل الذنوب تسبب محق البركة DT‏ ل 
الكبائر تؤثر في إسلام العبد ..... a a a‏ امس e‏ 


طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي E‏ 


حكم إقامة مراسم العزاء 100010 
حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء 0 
حكم قيام الطالبات للمدرسة EE‏ الأب اسح E‏ 
د أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت 000000 
لا حرج من الرحلة للتفقه في القران واستاعه من حسن الصوت به 0 
حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية ا ص ب 
طاعة الوالد بالمعروف يذ 1[ 1[ 1[ 2017 


0 أسئلة متفرقة وأجوبتها o‏ 
هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي را0_بب- O‏ 


سؤالان فى العطور O‏ ال 00 
من برناج نور على ا ِ TO‏ م E‏ 
لا يجوز للإنسان أن ياخذ بثآره من قاتله بغير الطرق الشرعية e‏ 
الذبح عند انتصاف البناء أو اكتاله بي ا م 
حكم الصلاة فى مسجد فيه قبر ب 101000 


المرأة والطبيب 1 1 ااا 
قراءة القران الكريم ا يي يي ا O‏ 
هواية رسم الأشياء حي ع سا ا م لمم OE‏ 
وجوب رضا الأولاد بقسمة أيهم العادلة 00008 VO‏ 
الحساب عن لبس الثوب 0000000101 اا 
حكم أكل ذبائح النصارى م ا و 1 
تعدد القراءات في القران ا ا ا 
هجر أصحاب الکبائر a ay‏ ا 
هجر المغتاب با 0 
هل يجوز قول المرأة في الدعاء: «أنا عبدك» Enea‏ 
هل يجوز قول إن شاء الله على عمل قد تم a‏ ا 
أسماء بعض الكتب المفيدة ooo‏ 1 00000 
حكم مس ترجمة معاني القران الكريم eS‏ 10000 
السلام على الكافر حا ساس سي ساس 1 eR‏ 
لا يشرع غرس الشجر على القبر ال ا 
ذكر الله في القلب مشروع في كل زمان ومكان CEN aa‏ 
اية منسوخة ا ا ا ا CONS CS NT SR‏ 
حكم من ارتكب جريمة بنية التوبة ا CE‏ 
الطاعة في المعروف Ce O CO‏ 
سبب تقديم المال على الأولاد في القران ع ا م 
هذا كلام من الكفر البواح Ey‏ 
الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي CVSS ESAS SRS‏ 
رؤية الرسول عه فى المنام ا ا اب 
العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن ا CNN A‏ 
الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة مم سب وي 
العلاج الشرعي لمن ابتلي با معاصي e‏ 
حكم التفكير في الحرام دون عمل يي لي 
هل هناك حرف غير شريفة مع الدليل TE‏ 
حكم إمامة الخالف لأهل السنة كالأشعري ونحوه Ts‏ 
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التوبة كافية ا 2 
الأصم الأبكم هل هو مكلف 0 
ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التي شرعها الله لعباده ا 

من أصر على المعصية لا يجالس ال ل 
الفهرس CE‏ 


۳۹ هسه 


